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الأسطورة والشعراء 


حضور الأسطورة 


إن أفقاً تكتنفه الأساطيرٌ من كل جانب 
هوالذي يمكنه وحده أن يؤمن وحدة 
الحضارة الحية التى يحتويها 


نيتشه. ولادة المأساة 


أوديبء: أو هو «الأوديب» كما يطيب لنا أن نسميه اليوم» لفرط ما هو 
صحيحٌ أن الأسطورة. بالنسبة إلى الوعي الحديث؛ تعني كلا منا في صميم 
كيانه. ذلك أن قصة المصائب التي نزلت بذلك الملك القديم» ملك طيبة» الذي 
كتب عليه أن يقتل أباهء ويتزوج أمه» بعد أن فرغ من إثبات قوته بانتصاره 
على أبي الهول» قصة ما انفكت تلازمُ الوعيء وكأنً اتكال القرون لم يقدر” 
على إصابتها بالبلى. وتقدتم رمزيّة الصور الأولى في الفيلم الذي أسماه 
بازوليني أوديب ملكاًء مثل المأساة السوفوكلية؛ تقدمُ الدليل على ذلك؛ إن كانت 
هناك حاجة إلى دليل: إن التاريخ القديمَ يمكن أن ينسحب بيسر على زمنناء أو 
على نحو أدق» وفيما يتعلق بالمقدمة التي وضعها السينمائي على الأقل؛ يمكن 
أن ينسحب على عصر يسبق عصرنا بقليل. وليس لصفة القدم البسيط فيه من 
وظيفة أخرى غير الإشارة إلى العودة إلى طفولة يُرَادُ لها أن تكون لا زمنية 


وزااقنه على نه وز ا 


وهكذاء فإن أوديب لا يزال يحياء ويمكننا القول إنه يشكل جزءاً من 
عاداتنا في التفكير إلى درجة أمكننا معها أن نهتمَ» في مؤلفات تحمل عنوانا 
موحياً مثل كتاب أوديب الأفريقي لماري - سيسيل وإدمون أورتيغ!"؛ أن نهتم 
بما يجري لأوديب تحت سموات أخرى. وبوسعنا أن نقول عن أوديبء مثلما 
نقول عن خرافة فينوس التي جرحها ديوميد» لأن هذه القصة هي أيضاً قصة 
ضلال الفعل والهوىء وكما قال بريتون في كتابه الحب المجنونء «إنه أمام 
قو أسظووه كيه تسيا لذا نيا تفل "لكان المناكن .و اهل اراها 
حتى عصرناء لا نستطيع أن نشكً بأنها تعبنٌُ عن حقيقة أزلية عامة» وأنها 
تترجم باللغة المجازية سلسلة من الملاحظات الثابتة الأساس التي لا يمكنها أن 
تقبل أي مجال لها غير مجال الوجود الإنساني.»7" 
ومع ذلكء فهذا لا يعني أن حضارتنا قد جهدت في إيقاء نظرتها مركزة 
على الأصول الأثرية للأسطورة:؛ وبمقدورنا أن نؤكد بعد ميرسيا إيلياد أن 
«الأساطير اليونانية التقليدية تمثل الآن انتصار العمل الأدبي على الاعتقاد 
الديني» ولأنه) ليس بحوزتنا أية أسطورة يونانية ثقلت إلينا مع سياقها 
الثقافي».!" وفي الواقع» فإن الأمرَ لا يتعلق فقط بالأسطورة والأدبء ولا 
بالمعارف الأثرية» ولا بذكرى استحضار الموتى/! لهوميروسء أو بالمآاسي 
الستوفو كلية التي لا تزال قادرة على أن تتجاوب أصداؤها في كل وجدان. 
سوا 'كان" الأوديبا أسظرة آم أدياء 'ولغلة:شبية لكث مق ذلك أيضياء :فهو 
يشكل أيضاً جزءاً من النواة الجوهرية للمعرفة التي يمكن أن تكون لدينا عن 


.١155 ماري سيسيل وإدمون أورتيغ؛ أوديب الأفريقي» بلون‎ )١ 

؟) أندريه بريتون» الحب المجنون» طبعة غاليمار» 27 .١591‏ صفحة: .١١١‏ 

ميرسيا إيلياد» مظاهر الأسطورة: غاليمار» .١9757‏ صفحة: .١1*‏ 

4) فصل استحضار الموتى لهوميروسء» هو الفصل الحادي عشر من ملحمة الأوديسة» 
حيث يرد ذكر إيبيكاستا (جو كاستا) والدة أوديب التي يلتقي أوليس شبحهاء بين غيرها 
من أشباح الموتى المشهورين» ويروي باختصار مأساتها ومصيرها. (المترجم ز.ع) 
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أنفسنا. وبهذه الصفة» فهو يَمسّنا. ويعبّر عناء ويفسّرنا أكثر من أي شيء 
آخر. وبحي حط التحليل النشي انتماء أوديب :خصو إلى نطاق"الأذت» ققد 
خدلة مقع كزين قط يك 1ن اط لمي ونا بز إل الفعو الس 1 نلك 
طيبة يشكل مرجعاً حياً على نحو مدهش. إن ما يذهلنا خصوصاء بدءاً من 
علم الآثار إلى العلوم الإنسانية» مروراً بمجال الأدبء إن ما يذهلنا هو إذن 
كلية حضور الأسطورة. 

ومن المؤكد أننا جميعاً نعرف تريستان أو دون جوان» حتى دون أن 
يكون من الضروري أن نستدعي إلى الذهن ذكرى أوبرا فاغنر» أو مسرحية 
تيرسو دوموليناء أو دوم جوان أو المأدبة الحجرية لموليير. لأن هؤلاء 
الأبطال يبدو وكأنهم اكتسبواء هم أيضأء حياة مستقلة عن الأعمال التي 
تتضمنهم؛ وسلكوا درباً حياتيّاً في حالته الحرة» إن أمكن القول» وبفضل هذا 
الدرب» يمكئنا تلقائياً أن نتعرّف لدى الآخرين الصفات المميّزة التي كانت 
تخص هؤلاء الأبطال بلا منازع. 

وعلى العكس من ذلكء. فهناك أساطيرٌُ أخرى» من مثل أسطورة 
وشو ان هق اقطرواة المعو عجن اني رذ اكع لد امات 
الحرب العالمية الثانية 31 تبرز مدى حاليتهاء في فترة زمنية محددة - هذه 
الأساطير ما انفكت مع ذلك تنتمي إلى نطاق الأدب» ونطاق الرمزء منذ الأزمنة 
القديمة. وأندرئها هيء اذ جنا تلك الأساطير التي يمكننا أن نلاحظ عليها لا 
استبدال الأدب بالطقوس والشعائر الدينية فحسبء كما كانت الحال عموماً بالنسبة 
لكافة لفاطين' الععدور القديية» ونا لضا اللهدان لقكان. لخر الكماب 
بالأنب: إن هذا لا يعنى على الإطلاق ينقد أصبح حبرا على ورق» 
بالنسبة للإيداع الأدبي اليوم؛ فالأمتلة الحديثة العهدء أمثلة توفيق الحكيم و» تء 

س. إيليوت» أو روب - غرييه تشهدُ شهادة كافية على حضور أوديب في قلب 
الآداب المعاصرة؛ غير أنه ينتمي بنفس القدر إلى كل من مجالات التحليل النفسي 
والأنتروبولوجيا. وربما ينبغي أن نرى في ذلك إحدى أولى التجليات المتفق 

0 


عليها لذلك الاثتلاف المقبل بين الفكر الأسطوري والفكر العلميء والتي يذكرها 
كلود ليفي - شتراوس في نهاية كتابه الإنسان العاريء باعتبارهاء من حيث 
ترتيبُها التاريخيء آخر النتائج التي توصل إليها تفكيرها'". وعلى أية حال» فإن 
أحد أسباب هذا الائتلاف هو 1 أوديب موجودٌ فيناء وهو نحن في آن واحدء أكثر 
من أي بطل أدبي آخر يمكننا أن نسقط أنفسنا عليه. 


الأصول: أوديب أسطورة أم أدب؟ 

هل أوديب أسطورة أم أدبْ؟ قد يكون هناك ما يُغرينا كثيراً بمعارضة 
نص مرويّ معين يُحكم عليه بأنه النص الأصلي لقصة أوديب» بالنصوص 
الفحائوة للخنت الف اذك يا" ل كليناة وو فقا أن لكا صل ماه 
المعارضة. إن البحث عن الأصول يتضح أنه غير جد في هذا المجال» وقد 
يكون من الأفضل أن يستقر رأيناء بعد ماري ديلكور على الحكم بأنه ليس 
هناك أوديب أولي.'"ا ومهما يكن مؤلفها بمجمله قيّماء وعلى جانب من الدقة. 
فلل ركعي ذلك لذن وحن بالار يد مق الع و لمن هو لشن عانم اناو ا 
غاله. أساظين» أن تؤوض ايان وان كان أصلل: الأسسطون 4 نايا دراه 
كان بطلاء أو شخصية تاريخية رقيت إلى مرتبة الآلهة» أو كانت» على 
العكس من ذلكء إلهاً ساقطاًء أو ذكرى لأحد الطقوسء أو رغبة في تفسير 
مشهد من مشاهد الطبيعة وفهمه» فيبدو أن هذا الأصل وهذا الأساس يُفلتان 
من التقصتيء ولابد لنا من الإقرار بأنه لا يمكنْ أن تكون لدينا نصوص مروية 
عن الأسطورة غير النصوص الأدبية» أو النصوص المحاذية للأدبء إذا 
وضعنا جانباً الأيقنة التي تسمحٌ بذكر هذا المقطع أو ذاك من الأسطورة» وهي 
المقاطعٌ التي لم يشأ الشعراءٌ الإبقاء عليهاء في حال ضياع الروايات الشفوية 


,15١-51١/4 كلود ليفي - شتراوس: الإنسان العاريء» بلون» 1 ؛» صفحة:‎ )١( 
8 الصفحة:‎ - ١1554 (؟) ماري ديلكور: أوديب أم أسطورة الظافرء طبعة دروزء‎ 
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تحديداً. وحين يعالجُ ا. ش. كراب تكونَ الأسطورة بصورة عامة» فهو يؤكد 
أن «قصة معينة لا تحياء ولا تنتقل إلى الجيل التالي» إلا إذا كانت ذات أهمية 
اهن لصاف نه اجون ندر في كلفد الجالة قا عاد لدعا جد أذ 
أجلاء بين يدي شاعر يعطيها شكلا «شعريا» معدا لتسهيل مسيرة استظهارها: 
فتنظّمُ هده الْقَضَندُ درا ا 

وهكذا فإن أقدمَ الآثار التي نمتلكها عن قصة أوديب تنتمي إلى الأدب؛ 
وهذه هي حال المصادر التي ترجع إليها ماري ديلكور بصورة خاصة: إنَها 
مقاطع من قصائدء» من مثل بعض الأبيات المتبقية من ملحمة أوديب؛ 
وعروضٌ موجزة لمآأس ضاعت أو حوفظ عليهاء كما هي الحال بالنسبة 
للموجز الثاني لمأساة الفينيقيات!". ولموجز أريستوفان. البيزنطي» أو أيضًا 
بالنسبة للإيضاحات النقدية مأساة الفينيقيات»ء في مخطوطات 31.5.8: 
لأوريبيد» والتي تشير' إليها الكاتبة بتسمية «ملخص بيزاندر». ويمكننا بلاشك 
أن نضرب صفحاً هنا عن المناقشات العديدة التي يمكن أن تثيرها هذه 
النصوص» فالجوهري في الأمر هو أن هذه النصوص كافة يبدو وكأنها ترجغ 
إلى مؤلفات سابقة» من مثل تلك المآسي التي فقدت من ثلاثية أوريبيد والتي 
ربما كانت تدورُ على كريزيب ولايوس وأوديب. وفي الواقع» فسواء كنا ندين 
ببقايا النصوص هذه لاهتمام مصوري الأساطيرء أو الشعراءء فإن هذه البقايا 
الممروكة . للتيطروة: بالإضافة الى «السترمن القرى. القن بستكا 
والخزفيات؛ والنقوشء البارزة التي أمكن وصولها إليناء تؤول جميعها في 
محصلة الأمر إلى التنويه بالمؤلفات الأكثر قدماً. ولاشك أن من الوهم أن 
سارك ال رفول ف لرعك ١‏ الناضي كدي النواتل المرن تعر المحسدن عن 
مصدرٍ يسبق المصدر الأدبي للأسطورة. 


.١15/ تكون الأساطيرء طبعه بيوء‎ )١( 
الفينيقيات: مسرحية لأوريبيد (المترجم ز.ع).‎ )١( 
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بوذ أن النسالة لنت :صذيدة الأهسة:وإذا كاه صيكيها أنه لا وجوه 
لقصص أخرى عن حياة أوديب غير القصص الأدبية» فإن التمييز بين 
الأسعتو زو الأدنم و اجعة بخظر اوهو ألا مذو 134 القييز اتنا لمقضيي 
الحالء على الأقل» بالنسبة لناء نحن الذين يتعين علينا أن نهتمّ بأعمال 
أدبية» مبنية على معطى يتعذر علينا الإمساكُ به تاريخياً. ومع ذلك» فليس 
مكنا ]1 +يكاول مولى مسرحيء أو روائي» أو موسني: أو سينمائي 
أبيطوره أرديتة كف الروك القع ونتفة يها ضنوره من إبذاعة الحاطن. 
فلا يمكن لأوديب أن ينبثق في ذهن رجل الإبداع» وذهن جمهوره. 
بالصورة التي تنبثق بها شخصية من شخصيات بالزاك» ولا شيء يضمن 
أن تكون واقعيةٌ الأسطورة» وحتى ميكتي هذا ينبغي البح عنه في 
اتجاه تكن الأسطورة ليس غير. ولنكتف بأن نذكر هنا بأية قوة يحثنا كلود 
ليفي - شتراوس على التخلي عن البحث عن النصوص المسماة بالنصوص 
الحقيقية والأولية للأسطورة:, فقد رأى في هذا البحث عقبة وعائقا في وجه 
تقدّم اند ابسات الأسطورية. إنه يكتب في كتابه: الأنتروبولوجيا البنيوية: 
«علينا أن نلحّ أبداً على الأهمية المطلقة لعدم إغفال أي نص من النصوص 
التي كاه ]ذا كانت لسورات تزركقية أن تفده اقيم فشكل د كنا 
كلق ف نه 1 0 يقهز أ مخ املكو و8 أوديية اناق مكالة مر نما 1 كان 
لذن كوقك (النطورة ضيه رارع انين سدور ف كني تمدن عه هن 
الة لا معنى لها. لا وجود لنصٍ مروي «صحيح» ع 1 كانه 
النصوص الأكوق كك سكف أن هذا مشوكة اله إن التسنؤهن المرودة 
كافة 3 تنتمي إلى اللخطووةع .مق المسلّم به أن صعوبة عزل الأسطورة 


25547 الصفحة‎ 2.١157 كلود ليفي - شتراوس: الأنتروبولوجيا البنيوية» طبعة بلون»‎ )١( 
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- تشرين الأول‎ .77١ الأسطورة» في صحيفة الفولكلور الأمريكيء المجلد 8". العدد:‎ 
كانون الأول 5 ؛ الصفحات 458 - 5 » باللغة الانكليزية» وتحت العنوان‎ 
التالي. «الدراسة البنيوية للأسطورة».‎ 
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عن لات قيقع مق فلقاء: رقنا بسنب عدن السترة وقد ع مق غيل السك 
إيداع نصوص تشكيلية» وسينمائية» أو أدبية عن أسطورة أوديب» دون أن 
تبقى حاضرة في الذهن» بصورة ماء ذكرى سوفوكلء أو ذكرى فرويدء كما 
تؤكد ذلك أمثلة متباينة كمثال أوديب ملكا لبازوليني» والآلة الجهنمية لكوكتو. 
إن التعارض بين الأدب والأسطورة لا يصبحٌ حينذاك تعارضاً بين الجزء 
والكل فحسب, وإنما أيضاً تعارض تفرد كل نص بمواجهة مجموعة من 
النتصوصء أو بمواجهة كلية مجموع وثائقي معين على الأقل. وفي الوانة؛ 
فإن الصفة البيّنةَ لقصة متفردة معينة: ولخطاب متميز معين» تنفصل عن 
الكثرزة :الكائرة من 'الممكناتة 'حقى لود كانك: هذه الممكتاتة لا تزال. تخضة 
لقوالينها: الحاضة ...ولاق ,والالة هنذه أن يحاون فزوردر كاف التصترص 
ازوف لوحي امبر قا فيا جنا يكن أ عدو فيه سار 
أوديب تعبيرا مجازيا عن صعوبة العيشء بنفس الصورة التي يعارض بها 
ت.س. إيليوت سوفو كل وسلسلة خلفائه كلها بتبديل قتل الأب» وبإحلال 
خطيئة سلوكية فاحشة محلّه. وهكذاء فإن كل تناول خاص للمعين الأسطوري 
القديم يتعارض» في خصوصيته ذاتهاء مع المعرفة التي يمكن أن نمتلكها عن 
المجموع الوثائقي إذا أخذ برمته. وما من عمل مكتوب حول أوديب إلا 
ل مع أسطورة أوديب» في الوقت الذي يصوغها فيه» وبالصورة 
نفسها التي يتعرض بها كل عمل أدبي محدد مع الأدب؛ وكل تمثال مع فن 
تحت القافيل» وكل لام اللوفيةا. :و قداه ستهود أكون لشن ل لف 
وكآن أقوالكلودليقي - ستراوّسن: قد 'أشازت: إليها الكثر:هما أزالتها ومتها 
ةبراض اللسظوو ةنق ٠:‏ لمظووة ظالقا مرف كلقي وري أن 
نتساءل في الواقع» عما يدعونا إلى اعتبارها كذلك: في صيرورتها امل ” 
الشكل. بيد أن هذه منتالة تتجاوزٌ قصدنا من كل ناحية» وقد لا يكون هناك 
مخرجٌ آخر بالنسبة لنا إلا أن نقبل النظر إلى أوديب» كما ننظر إلى بروميثيوسء 


35 المرجع المذكور: صفحة:‎ )١( 
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وأنتيغوناء وإلكتراء وعدد آخر غير هم» على أنهم لان أسطوريون» أصبح 
وجودهم لا ينفصل عن النصوص الكبرى التي أكدّت لنا كيانهم. 


النصوص الأولى: 

إن تلميحات الأدب الأولى إلى الحرب التي تناصب فيها العداءً (ابنا) 
اردنت إن كل وب اليتق والتي قولف موضوع ملحنة طتاعته الأن :رمي 
لط طبزت إنما كحلا :فى الإلياذا '.: ويككر <موسزر ودق» كذلك” إنظورة 
أوديب في النشيد الحادي عشر من الأوديسّة» وذلك من البيت 77١‏ حتى 
٠‏ فحين ينزل أوليس إلى الجحيم؛ يلتقي شبح والدة أوديب» إيبيكاستا التي 
يذكرُ مصيرها المأسوي. 

ونجد أيضاً تنويها سريعا بالأسطورة عند إيزيودء في ديوانه: نسب 
الآلهة» في البيت 2””77 وفي كتابه: الأعمال والأيام» في الأبيات -1١5١‏ 
71١.ء‏ وكذلك عند بيندار في: الألعاب البيثارية الرابعة» في البيت “47 . ثم 
بأ "فصر مؤلقي:: النايناةالحلاقة الكبان ميلو الذي اعت أون 
وبأسالدق) للدم كلاقية الأومن #زاردكب »آنا الماجاء: الأكيرة والويديدة الك 
نمتلكهاء وهي سبعةٌ ضد طيبة» فقد جرى تمثيلها في ربيع عام /1"؛ ق.م. 
ونديفة له أيظنا كز إنا (مفاقئة: طداعنك لان :و أنسها : أب الهول:: :وسو فرك 
الذي قدم أوديب ملكا حوالي عام 53١‏ ق.مء» أما مأساته أوديب في كولون» 
التي كانت آخز:فولت له ولتي كتبت: كما يبدو عام 500 أو 405 ق.م فقد 
ملت للمرة الأولى بعد وفاته عام »40٠‏ وأخيراًء أوريبيد. الذي ضاعت 
مأناتاة المسفناكان “كريزيب» واوديبه والذيبيعوة فاروع ملساقةة الفيديفيات 
إلى عام 507. ويُضاف إلى هذه النصوص ذكرى العديد من بقايا المؤلفات 
التي ضاعت الآن» من مثل ملحمة طيبة» وملحمة أوديبء اللتين يُفترض أنهما 


)1( النشيد الرابع» البيت 1١‏ وما يليه» النشيد الخامس» البيت 4 والعاشرء البيت 
75» والرابع عشرء البيت .١١5‏ 
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ألفكا انطلاقا من أكاشيد ملحمية أكثر قدماء و يضاف مولف: الشاعر الماوئ 
يكزي الذي :سا الناء: وريها كرك ساقا التو لك الشف رمن إن هذه 
البقايا هي مقاطعْ شعرية» لا تكادٌُ تتعدى بضعة أبيات بالنسبة لملحمة أوديب. 
وعروض موجزة» وملخصات» وحتى تلميحات أعاد تدوينها المعلفون على 
المؤلفات القديمة» أو رستامو الأساطير الذين لهم إسهامٌ لا يمكن إغفاله» إذ أننا 
ندين لهم أحياناً بالقليل الذي نعرفه عن المؤلفات التي كانت» بالنسبة 
لمعاصريهم؛ء على 55 من الأهمية» يعادل أهمية مأساة كريزيب وأوديب 
كرون كين هده القانا جنينها تلن فى الذرية سل الاق : 
«فالبعض» يشير إلى حواشي مأساة الفينيقيات» «ويقولون إن أوديب قتل أيضاً 
أمّه (...). والبعض يقول إن لايوس قد قتل على يد أوديب؛ لأن كليهما كان 
يحب كريزيب7"». وهنا النقطة التي يلتقي فيها الرجوعٌ إلى الأدب بالرجوع 
إلى الاسطورةء وباستطاعتنا أن نتجه من أقدم المصادر الأدبية المعروفة 
للأسطورة نحو الأسطورة نفسها 


الأسطورة: بعض التعريفات: 

ارتتقدم كله النظووة في مقا صديدف وذلك يدها الن: لنتعذابنا البومي 
ليااقن ينها المتكية. .وح التعريفات الفريد لشن تييكليها :لاما المتخمتصو 
في المجالات المختلفة» مثل مجال التحليل ليده والأنتروبولوجياء وتاريخ 
الأديان» بحيث لا يُعتبر مرا عديم الفائدة ربما أن نقابل بين عدد من التصورات 
عن واقع يرتبط بإحدى القصص الكبرى في العصر اليوناني القديم. 

ماري ديلكور: الأسطورة الدينية هي محاولة لتفسير واقع نحسّ وكأنه 
مكتنف بالأسرارء وهذا الواقع طقس آيل إلى الانحطاط في غالب الأحيان؛ 
ولكن ليس دوماً. أما التفسير فيتميّز بتشخيص يفول لقعا المشترف بيخ 
من يستخدمون الأسطورة إلى حادثة فريدة. وهذه التجربة المتفردة» ما إن 
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رع واتسان ها" مالا .تققد حدم نس تفمظية نظاية عاظفي «تجة ده 
دينامية تصلحٌ للتأثير على كل الجماعة التي تقبل هذه التجربة. 
«الأساطير والذاكرة»: من كتاب: أوديب أو أسطورة 


الظافر. طبعة دروز؛ ,.١544‏ صفحة: ؟7. 


ميرسيا إيلياد: تروي الأسطورة تاريخاً مقدساًء فهي تقصُ حادثة جرت 
في :الزمق الأوليء زهت «البدايات» الخرافى(..,)»:والأساطين» إجمالا'تضف 
هجمات المقدس (أو «الخارق للطبيعة») المتنوعة والمثيرة أحياناً على العالم؛ 
وحكمة المقدسن هذه مهي الت توس العالم حقاء وهي الفى #ججلة على ما 
هو عليه الآن. 


سمات الأسطورة. غاليّمار» :١557‏ صفحة: ١4‏ 


ليفي - شتراوس: 

+تشكل [لانتطور "بعر | الاتيقوز أ "مخ الدمكة فين اريف الكاكة انما 
نعرف الأسطورة: إنها ترتبط بالخطاب. 
وإذا أردنا أن نعرض الصفات النوعية للفكر الأسطوريء فسيتعيّن علينا 
أن نثبت أن الأسطورة موجودة في اللغة» وفيما وراء اللغة في آن واحد. 

١‏ - ترجع الأسظونة 056 إلى حوادث ماضية: «قبل خلق الكون» أو 
«خلال العصور الأولى»: وعلى أية حال» «منذ زمن بعيد». إلا أن 
الفييثة: :الجر طروية" القن تنش إلى الأسطؤواء كد كن كوت هده 
الحوادث التي يقد ترط فيها أن تكرن زت في لحظة 'زمية معندة: 
فخ كونها:تتتكل: أبضنافية دائمة «وهذة الأخيرّة تفط بالماضي: 
والحاضر والمستقبل في آن واحد. 

> يمكننا أن تعرف ل ل اك التي 
تضؤع: فيها" عمليا. قزيبة .مرخ الضفل ' الغباز:القالية: 'المتجة كا 
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النص: .6:ه:نكه1 ,6:ه:224. وبهذا الصددء فإن مكان الأسطورة؛ على 
مستوى أنماط التعبير اللغويء يتعارض مع الشعرء مهما أمكن القول 
لتقريبهما (...)» وأياً كان جهلنا بلغة وثقافة الشعب الذي عثرنا على 
الأسطونة عندم فاق :كل قار فى الغالم أجمغ تيتظر إلى الأسيطورة 
باعتبارها أسطورة. إن جوهر الأسطورة ليس موجوداً في الأسلوب» 
ولا في طريقة الرواية» ولا في تركيب قواعدهاء وإنما في القصة التي 
تُروى فيها. إن الأسطورة لغ ولكنها لغةٌ تعمل في مستوى عال جداء 
ويتوصّل المعنى فيهاء إذا أمكنَ القول» إلى الإقلاع عن الأساس 
اللغوي الذي بدأ يدرجٌ عليه. 

الأنتروبولوجيا البنيوية» طبعة بلونء. 2١155/‏ 


الصفحات': ٠.‏ "“"ل اال "0 


جيلبير دوران: 

إن المهمّ في الأسطورة ليس سياق القصة حصراء وإنما يفا 
المعنى الرمزي للعبارات؛ ك1 كافك الأسطووة: باعتبارها كلاماًء ستدخل 
من جديد 56 من «تتابع الدال»؛ فإن هذا الدال يطل ويكوة ا باعتباره 
0 وليس باعتباره إكنارنة لقوية «اعتباطية» . 

اانا "نكن إن مدل اللماطين والعفه وول إلى بعض «النماذج» 
البسيطة» فإن هذه النماذج ليست علاقات وظيفية وإنما هي بنىّ لا كمية 
ونوعية لفرط ما هو صحيمٌ أنه ليس بوسعنا فصل أي شكل من أشكال النشاط 
الإنساني عن بُناه القصدية العميقة. 


البنى الأنتروبولوجيا للخيالء .10.7 .25 2١957‏ 
الصفحات؛ 88" -؟١.4.‏ 


ديديية نزيو : - الأسطورة قصة تتألف من تسلسل يربط جملاً أساسية 


متميزة؛ فهذه «التعابير التظطووياة أو العناصرً الأنيطودية الأساسية 
كك 


مقترقه نون تعلط اساطور كوا لأمسظور :: ودر ها قور اشام الايد 
الأسطورية» وبطريقة تنظيمها؛ فللأسطورة إذن بُنية الخطاب» وتقع 
الأسطور 5 فى بر ابه المستوياك: اللقوية بك الطيوت" الكائمي + فالبائقة: 
فالتركيب اللغوي» فالجملة. 
كلقا ووب الغطان» الأخوئ” فالأيطوو ة كله هن «اللغاك 
الخاصة التي تؤمّن نقلها: إن الشعر غير قابل للترجمة؛ أما الأسطورة فتحدث أثرأ 
خائماً مباشراً على القازئ أو على الستمعء' يا كانت اللغة التي ترح ليها 
- الأسطورة تروي حوادث ماضية. 
نما تووم الأنطلؤوة ليون القضية الو كةو ل القصنة : المتكيلة 
البحتة» إنها تروي قصة خيالية قابلة للتصديق؛ وقد جرى تصديقهاء قصة فيها 
كدر يفيك هك الحفيقة: 
«فرويد والمثيولوجيا» 
نشرت في: إسقاطات التحليل النفسي» 


العدد الأول» ربيع ؛: صفحة: ١35‏ 


رولان بارت: ما هي الأسطورة اليوم؟ إني أعطي في الحال جواباً أوليا 

بسيطاء يتوافق توافقا تامأ مع اشتقاقها اللغوي: الأسطورة كلام (...): 

والأسطورة لا تتحدّد بموضوع رسالتهاء وإنما بالطريقة التي تقوله بهاء هناك 
كدو تكله لسري وق لدنم كقالة يقد روود لا 

الميثولوجيات. طبعة سوي,. /لاهة ل 

١959ه‎ - 1١955 الصفحات‎ 

روجيه كايوا: وهكذا فلاب أن نبحث عن ملاءمة مغزى الأسطورة في 

موضع آخر كما يبدو: أن نبحث في خصائصه ذاتهاء وعلى نحو أدق» في 

كون تعدّد أصوات الإسقاط الأسطوري لنزاع معين يتيح تعدداً في الأصداءء 


١7 -‏ ست 


يصنعٌ من هذا النزاع ما يظهر أنه في البداية قدرة على تركيز الحساسية؛ 
وذلك بجعله في نفس الوقتء مثيراً للاضطرابء في نقاط متعددة. 
؟ - هذا هو أول ديالكتيك لأصداء المعطى الأسطوري: إنه ديالكتيك 
الاشتداد العاطفي للمعطىء والثاني هو ديالكتيك التداخل: فمن النادر فعلاً ألا 
يُخفي موقف أسطوريٌ معين موقفاً أو عدة مواقف أخرىء» بصورة جزئية. 
الأسطورة والإنسانء غاليمار» 219/7 


الصفحات: ١؟‏ -95؟ - ,".١‏ 


تلك هي بعض التعريفات التي كان بالإمكان إضافة تعريفات أخرى 
إليهاء وهي تكريفاف تتطابق أحياناً بعضها مع بعص » مثل 0 ديدييه 
أنزيو» الذي يستخدم» باعتباره 6 تقسنا أعمال كلود ليئي - شتراوس» 
وتتعارض أكيانا فيما بينهاء كما هي الحال حين يعود جيلبير دوران 
صل اعد إلى الأطروحات التي يحتويها كتاب: الأنتروبولوجيا البنيوية . 
وهذه النظرات التي تدور على الأسطورة. والتي قلمًا يناط بالباحث 
المقارن أمر البت فيهاء لا تخلو مع ذلك من كونها تقدم له ما يحدّد به 
مجال دراسته. وعلى هذاء فإن أطروحات كاتب مثل كلود ليقي - 
شتراوسء والتي تدور على المستوى اللغوي الذي ترتبط به الأسطورةء 
وعلى التعارض الذي يستفيض فيه بين الشعر والأسطورة: أو تدور أخيرا 
على تعريفه لهذه الأخيرة على أنها قصة أكملتها تلك العلاقة التي يحرص 
جيلبير دوران على الإبقاء عليهاء بين الرمز وبعض مظاهر الأسطورة. إن 
هذه الأطروحات تفتح 00006 أول للبحث. 

إن الاهتمام الذي يوليه ميرسيا إيلياد» وليثي - شتراوسء وديدييه أنزيو 
مسألة بُعْد الحوادث التي ترويها الأسطورة في الزمن الغابر - في تلك 
الأزمنة: 101 از مزء كما يكتب الأول فيما بينهم» قد يفتح المجال لاهتمام 
آخر» ولاسيما وَأ الكتّاب الخلاكة ككويف اتسلمزدة باستمرار حالية الأسطورة. 
طالما بقيت أسطورة. 


-م١ا‏ - أسطورة أوديب - م ١‏ 


وأخيرء فإن كايواء مثله مثل ماري ديلكور - والفكرة ذاتها موجودة أيضاً 
عند جيلبير دورانء أو عند ليقي - شتراوسء وقبل ذلك؛ عند فرويد!" - يلحّان 
كثيراً على موقف قارئ الأسطورة: أو المستمع إليهاء ويلحّان على المسرحة 
الكاففية روا لظ وا مطل ال العاقلدرة و اخرو دعل "سكا نا الخامكة 
وعلى سلطتها وتأثيرها الذي ما تنفكُ تمتلكه على دخيلة نفس من يتلقاها. 

إن الأسطورة قصة»ء وهي قصة قديمة تظل راهنةء قصة تعنينا في 
أعمق أعماق ذواتنا؛ وأياً كانت الطريقة التي ندرسها أو نفسّرها بها. فهي 
مجان للشكير العفيز و الفزيب جذا هق الأدنه دفي آن واحدء وبالنتيجة» فهذا 
المجال يتمتع بامتياز بالنسبة للأدب العام. والأسطورة» لأنها قصة و ا 3 
تنفك تمارسء على مر 00 سحرها على أولئك الذين يسمعونهاء فلا 
يمكنها إلا أن تقيم علاقات وثيقة بالأدب الذي لا يمكنها إلا أن تمنحه بنية 
معينة» ومبّرر وجود في آن 0 بنفس القدر الذي تقيم فيه العلاقات بعلم 
الأحتنا ع كك النفس بعلي الأفلزيولان :ذلك هو السب !فى أن خاضية أخزى 
من خصائص الأسطورة, كما قيل في بعض الأحيان» قد تكون في قدرتها 
على نشر بذور قصص أخرى بصورة لا تنتهي 


من الأسطورة إلى أسطورة أوديب: 

لعل السؤال الأول الذي يطرح نفسه إذن بصدد أسطورة أوديب يتصل 
بحدودها: فأين تبدأ فعلا قصة الملك أوديب» ومتى تنتهي؟ في نظر سوفوكل» 
الذي كان يُسمى بسوفوكل الورع» والذي كانت تشغل ذهنه مسألة تبرير 
الفقيكة الإنهبة «السلفة) :من خلال ويكئ 'النداء» اقل مدا فشكل مسالة إيوان 
انعدام اليقين» في مصير إنسان يواجه السر الخفيً لما يتجاوزهء في نظر 
سوفوكلء, بدأت الأسطورة بالإنذار الذي نطقت به آلهة ديلف: 
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«هياء أخبرني» حين أتى صوت إِلهيُ ليعلن لأبي عن طريق الوحي أنه 
سيهلك بيد أبنائه» أخبرني» كيف يمكنك» وبحقء أن تلومني على ذلك؛ أن 
تلومني أناء أذ الذي الم يكن بو الذي قه أحيقى وعد ولد نكن أمي قد حملت بيء 
أنا الذي لم أكن قد ولدت بعد.» 

أوديب في كولون: انظر 
الصفحات (959 - 1107) 

ليس ها هنا خطيئة أولية» لا من جانب أوديبء ولا من جانب لايوس» 
لأ الكلفة الألوية كو للق كيه نوللا موك اليا ماعل لمكن سن :ذلك فيتاك 
نصوص أخرىء قد يكون أحدها المأساة الأولى من ثلاثية أوريبيدء كانت تلقي 
على لايوس عبء الخطيئة الأصلية التي لا بد أن تحمل وزرها ذريته 
بكاملها. ويؤكد أحد العروض الموجزة لمأساة الفينيقيات أن «لايوس رأى في 
طريقه» وهو آت من طيبة» رأى كريزيبء ابن بيلوبزء فأغرم به. وأراد أن 
يأتي به إلى طيبة» وحين رفض الفتى ذلك» اختطفه لايوس» بلا علم من 
جارد واي :15 :1 لكين _جهذان .نسي ققد لان ركو حرس الضف قينا 
بعدء لعن المذنب» ودعا عليه بالحرمان من الأطفال؛ أو أن يموت بيد ابنهء إذا 
صار لديه أطفال»!". وفي موضع آخرء فإن ظهور أبي الهول هو الذي يبدو 
مرتبطاً باختطاف كريزيب وانتحاره. في حين كان هذا الظهور عند سوفوكل 
كنتيجة العار الذي سبّبه موت الملك لايوس دون ثأر. وإجمالاء فيمكننا أن 
نعتبر» على حد سواءء أن الأسطورة تغطي تاريخ عائلة اللايوسيين بأكمله: 
وهي العائلة التي لا بد أن تبيد عن بكرة أبيهاء من لايوس حتى أبناء أوديب» 
وذلك: هن جراء ما نرتية الخطيئة الأولية من تبعات عليهاء أو نعتبر أن 
الأنظور» سحصيو في يكن راون لقنن القن« ملتمك: مصون ‏ أرفيت 
بطابعها. وفي الحالة الأولى» فإن قصة أوديب لا تطغى فقط على كل الملاحم 
التي تدون على طبية»والتي يظين في الأغلبه وكانها كرام 'القصة الركيية 


.١5 أوردت ذلك ماري ديلكورء المرجع السابق» الصفحة:‎ )١( 


د انيجت 


بن نقد والخصوية في اذاقها: لأنها وجدت استقلاليتها في وقت مبكرٌ جداً: 
ولكي نراعي في نفس الوقت الحدود المخصصة لهذه الدراسة» ونراعي التقليد 
الذي ميّز بصورة عامة تمييزاً شديد الوضوح بين حياة أوديب وأنتيغونا من 
جهة» وحياة أوديب وابنيه من جهة أخرىء فمن المسلم به أننا سنمركز ما 
سيأتي حول مغامرة أوديب وحدها. ومن هنا يأتي تقطيع هذه السلسلة الروائية 
إلى خمس حوادث أساسية» نجدها متطابقة فيما بينهاء من خلال فيض نصوص 
الأسطورة المروية» وكثرة التفاصيل التي ترافقهاء والتي هي من ميزات مصير 
أوديب كما أنها في نفس الوقت تترتبّ ترتيباً واضحاً فيما بينها: 

التخلّي عن الطفل: 

إن أولى هذه الحوادث هي حادثة التخلي عن الطفل وتركه على جبل 
السيتيرون: فيقرر لايوس وجوكاستاء وقد أقلقهما الخطر الذي يمثلّه ابنهما 
بالنسبة إليهماء يقرران إبعاده. وفي نظر ماري ديلكورء التي تقارن بين طفولة 
أوديب وطفولة سيروس وبيرسيه؛ وتيليفء أو حياة أتالانتا التي تخلى عنها 
أبوها لأنها فتاة» ولأنه كان يرغب في أن يكون له صبيء في نظر ماري 
ديلكور: ينبغي البحث عن أصول هذه الحادثة الأولية في إبعاد المواليد ذوي 
التأثير الستيء والذين يصبحون رُسئل المدينة. إن «المجرئبين»١"‏ الذين كانوا 
يمتحنون» على تلك الصورة:؛ كانوا يمتلكون قوة امزدويحة قوة مؤذية بالنسبة 
للمدينة» طيلة بقائهم فيها» + غير أنها كانت تصبح قوة خيّرة حين يُستبعدون 
منهاء وخصوصاً حين كانوا يفوزون في المحنة ويخرجون ظافرين من 
الامتحان الإلهي؛ فيظهر ذلك باعتباره علامة ملموسة على الاصطفاء الإلهي» 
كما يهيئهم ذلك لأكثر المصائر بطولية» ولا يكاد يكون هناك شك في أن 
العديد من تفاصيل الأسطورة الأوديبية تجد جذورها في هذا التفسير. 


)١(‏ المجربون ترجمة لكلمة: 2152311713101. ومعناها: الذين كانوا يمرون بتجربة الآلهة» أو 
بامتحانهاء فإن خرجوا ظافرين» أصبحوا مختاري الالهة التي اصطفتهم . (المترجم ز.ع). 
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كان أوذيب مولوداً سيء الطالع؛ وكان مشوها د كل ذلك سوا 
كا مكة: والاتكف أ مبحت أثلك الما آر تلك السلات الذهبية التي مرروها 
عبر عرقوبيه. غير أنه سيصبح ملكاء وفضلاً عن ذلك؛ فسوف يؤتى قبراه 
القدرة الخيّرة. وهكذا تنعقد» اعتباراً من الحادثة الأولى» حادثة التخلي عن 
الطفل على جبل رم أو حادثة غمره كلما ضمن صندوق» وهي 


وإزانة أخررى للحائفة 1 تثبت ماري ديلكور وجودها! أ تنعقد الخيوط المختلفة 
ليده القفةة. قدق: فااخرة :عنتمت اللحلل: مدر اع كان ضعفا ضعفاً مرتبطأ بجرح في 


عرقوبيه» أو مرتبطاً بأصله العائلي» إذ أن اسم جده ذاته كان يقضي عليه 
بالعرج» ومن ناحية أخرىء للقوة التي كان لا بد لها أن تصنع منه بطلاء 
والتي تؤكد عبر الامتحان الإلهي الذي اجتازه؛ تؤكد على الوعد بالاصطفاء 
الألفي: الميسوق: 

مقتل الأب: 

ما إن يبلغ الفتى سن الرشد حتى يلتقي أباه ويقتله. وفي نظر ماري 
ديلكور, فإن «محاكمة الرب تنتهي دوماً بالإدانة» فإذا تحول الحكم لصالح 
المتهد: فاخ المتهم .هو الذى:يهلك»!')..ولكنها تااحظ” فذلك: أن “فتن «الأت هو 
إحدى الجرائم الي كانت تبدو أفظع جريمة في نظر اليونانيين» وأن 
النصوص المروية المختلفة للأسطورة كانت تجهد على الأغلب للتخفيف من 
قيمة فعلة كهذه؛ إما بالتذرّع برعونة أوديب الفتى» وإما بالتذكير بأن أوديب لم 
يتعرف والدهء وهو جهل سيلقى» على كل حالء تفسيراً مختلفاً تماماً على يد 
التحليل النفسي. ومهما يكن من أمرء فإن ماري ديلكور تربط هذه الحادثة 
بأحد الموضوعات الكبرى لمؤلفهاء وذلك حين ترى فيه أثراً لطقس ديني عن 
الستوااع بيق. دوك الس للاتتيلام. عن السلفلة: وهنا هنا الاب الثاى دنت 
إليه الشيخوخة وابنه. 


)١(‏ المرجع السابق: صفحة: 7؟. 
)١(‏ المصدر السابق: صفحة؛ 55. 


- 5 د 


الانتصار على أبي الهول وجواب اللغز: 

تعدا نكيان ١‏ ازؤيه هلين مف نيهر التسناد ا كاقاء هلو الوكتن: هذه 
المرة» قبل أن يبلغ طيبة. وفي الواقع» فإن أبا الهول يتبتى على أنه وحش 
أتتى ءبوخادقي التكوين. إنه لبوة» وطيرٌ» وحية في أن واحد. ويرسله هاديس 
أو آريس أو هيرا التي كانت تبتغي إنزال العقاب بلايوس لارتكابه حبّا 
مضاداً للطبيعة. لقد كان أبو الهول يقيم في ريف طيبة» حيث يفترس الفتيان 
الذين يصلون إلى متناوله» ولا يحسنون الإجابة عن أسئلته. ولقد أمكن الربط 
بين أبي الهول والاعتقاد الديني بأرواح الموتى من جهةء وهذا ما أثبتته 
روايات الأيقنة التي كانت تصوره في أغلب الأحيان جالساً على عمود 
ماسرو نواه جداحان كبيو]خه كنا لمكن ركلة من حية" أكوىو ابم قسن 
ماري ديلكور ب «الكابوس المسيطر»» ولقد أشير كذلك إلى أنه لم يظهر 
في أساطير يونانية أخرى غير أسطورة أوديبء وأن هذه الحادثة» حتى في 
الغالة الأخيرق قد بذكرها الشتعواء على 'القالب ذكر 1 أكثن ينا :عالجؤهها 
معالجة حقيقية. وفي الأساطير اليونانية التقليدية» يطرح أبو الهول لغزاً 
مبتكراء كما يبدوء بالقياس إلى مجمل الأساطير اليونانية» وذلك لكونه يتعلق 
بالإنسان» وليس بهء فيموت أبو الهول حين يعرف أن اللغز قد خل» وكأنَ 
الأيقنة التي جمعتها ماري ديلكور في نهاية مؤلفها تشير إلى أن هذا النصّ 
المروي للحادئة هو نص «أسبغت عليه سيق اوه أو كما تقول عا 
هو نص «مطهّر» مما كان يعطي في بادئ الأمر إحساساً بأنه محاولة 
للاتحاد الجنسي بين الوحش وأهالي طيبة الذين كانوا يصلون إلى متناوله. 
وهناك بيت شعري لإيشيل يؤكد هذا التفسيرء فيّقال في هذا البيت إن أبا 
الهول مصوّرة على ترس بارتينوبيه «وهو يحمل تحته أحد القدموسيين»7". 
ونهما يكز من أمرٍ مع ذلكء. فإن أوديب يخرج ظافرا من ذلك الامتحان 
الذي بعده ينفتح طريق طيبة أمامه. 


)١(‏ القدموسيون: أحفاد قدموس: المؤسس الأسطوري لطيبة. (المترجم ز.ع). 
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الزنى بالأقارب أو الزواج يجوكاسنا: 

وفنا :تف أكثل .حوادت: حياة أوديب تعفيدا . إن 'البطل يبلغ 'طيبة "التي 
يعدون فيها من ينتصر على الوحش بمنحه يد الملكة» كما في العديد من 
الحكايات. ويتزوج أوديب ذن جوكاستاء ويتسنم الملك بناء على ذلك. غير أن 
الملكة هي أُمُّهء ولا بد لأوقيت أ كتقفة الحفا أنداقك: حجز من تفضه منننا 
بأسوأ الجرائم. 

ولا تتردد ماري ديلكور في أن ترى في هذه الحادثة اتصالاً بين نواتين 
أسطوريتين من منشأ مختلف كل الاختلاف» وهي تميّز تمييزاً واضحاً بين 
الزواج بالأميرة والاقتران بالأم. ركنتي را أبهاة فاخ" الكواة الأو لية للاسطورة 
ربما لم تكن تحتوي موضوع الزنى بالأقارب» والذي تسميّه «موضوعا 
عاطفياً». إن أوديب» بطل الظفر بالسلطة» و«بطل الامتحان الإلهي»» الذي 
يخلّصه الاصطفاء الإلهي» ربما يكون قد ظل ملكاًء وملكاً سعيداً في النتصوص 
الأولية» وربما كان الشعراء» فيما بعد فقطء قد أصدروا حكمهم على تسئمه 
العوقن كو أنانويه اقشاع شوج تقول من الأكلائ غدا تسكفلة عن الطفؤين فنا 
بعد. ومن الواضح مع ذلك أن 0 وكذلك جميع علماء التحليل النفسي 
الوك خلفوة ودر توق هد الحادقة "قر ابي .متفلدة كاف و كلقن تركيباء هذه 
الحادثة التي ستفسّر كافة تفاصيلها بناءً على استيهام الاقتران بالأم!'' منذ ذلك 
الحين» كتفصيل الطريق المتفرئع الذي يذكره الدكتور أبراهام» أو تفصيل 
120 في نظر علماء آخرين . ويظل الأمر' الأكثر غرابة مع ذلك 
هو أن ماري ديلكورء برغم الأمور التي تنفيهاء لا يفوتها أن تقدُم إسهاماً في 
هذا التفسيرء وذلك حين تذكر بذاتها العلاقة الوثيقة الرمزية التي. توحد بين 
امتلاك الأم» وامتلاك مسقط الرأس» في ذهن القدماء» وفي نصوص مختلفة 
الغايات» والنبرة» كنصوص أفلاطون أو نصوص قيصر. ويمكننا على أية 


)١(‏ دكتور كارل أبراهام: «تقاطع الطرق في أسطورة أوديب»». التحليل النفسي والثقافة» 
طبعة بيو» ه55 الصفحات /”7١”؟‏ -ه١.7؟7/.‏ 
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كال أن :تزكد بضيذة هذه الحاطةة أن كل شدي الختطورنة الأرفيزة منتضية 
فيهاء كما كان متضمناً قبل ذلك في اللقاء مع لايوس. فمع هذا الارتقاء السعيد 
إلى الملك والاحتفال الزفافي للزواج بالأميرة والذي هو نتيجة طبيعية لذلك 
الارتقاء» هذا من جهة؛» ومن جهة أخرىء نجده في الاكتشاف الفظيع لانتهاك 
المحرمات الملازم لهذا الاكتشاف. 

قصاص أوديب: 

أفرئت حادثتا قتل الأب والزنى بالأقارب على رمتامي الأساطير 
الأواتل و االقية: أمكن الاتكتدافة هنا حلفره لناء. أذردكا تافر | فيد ادف إل 
إحداث العديد من الانتقالات في مواضع هاتين الحادثتين. ففي بعض الأحيان» 
يجري التخفيف من مقتل الأب بكافة ضروب المواربات» وأحياناً يجري 
التخفيف من الاقتران بالأم التي يتم الفصل بين أدوارها المختلفة» كزوجة 
للايوس» وأم امن ا رديت ولغيرا كأم لذريته. وفي هذه الحالة» يعزى 
قَضاضن اي ذلك البتر الذي ينزله بنفسه» والذي تواجهه الجوقة 
بالاستنكارء في أوديب ملكاء يعزى قصاص أوديب إلى فكرة ابتكرها 
الشعراء. ومع أن ماري ديلكور تورد بضعة أمثلة» تقع في فترات زمنية 
متأخرة حقاء وتعاقب فيها بالغمئ جزائم الزدى؛ أو الحلم بالاقتران بالأم؛ فهي 
لم تجد آثاراً أخرى للبتر الذي ينزله أوديب بنفسه مختارأء إلا عند سوفوكل. 
وفي الواقع؛ وبالنسبة للحديث الذي يعنيناء والذي يتعلق خصوصاً بالأدب الذي 
يأتي بعد سوفوكلء فإننا تعلو قليلآً من الأهمية على كون هذه الحادثة على 
وزيجة من القهر نري أو تنقصء طالما أن الأمر : الجوهري هو أن هذه الحادثة 
قد اعتبرت حادثة كبرى في نظر الوعي الحديث. 


اللاصطفاء الإلهي: 
لم لق الحادثة الأخيرة في مسار حياة أوديب» وهي ليست الحادثة ةَ الأقل 


شأنا من غيرهاء إذ أنها تعذي مأمناة سوفوكل: الثانية. يأكملهاء لم طق. أية 
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تفسيرات» لا من جانب ماري ديلكورء ولا من جانب فرويد الذي لديه مناظير 
أخرى. فحين يصل البطل إلى نهاية مصيره في غابة كولون» تختطفه الآلهة 
فيقال بوضوح إن قبره سيكون مباركاً بالنسبة إلى الأرض التي ستحمله: ومع 
أننا نجد في هذا ذكرى القدرة التي نتعرفها لدى الرسول الذي انتصر في 
الامتحان الإلمي» فلا يبدو أن هذه الحادثة الأخيرة قد عولجت كثيراء إلا 
اعتبارأً من مسرحية الفينيقيات» أي اعتباراً من الأعوام 4٠١‏ ق-.مء قبل 
سوفوكل. وعلى أية حالء فمن المؤكد أن هناك أكثر من مكان في اليونان 
يطرح على أنه مكان قبر أوديب» ويمكننا أن نعتبر أن هذه الأماكن تثبت 
الأصل الدينيّ للحادثة!") 1 


ذرية أوديب: 

ربما وجب علينا أن نعتبر أن موت أوديب لا يضع نهاية لأسطورة 
أوديب التي لا يمكن أن تنتهي إلا بالانقراض الكامل لسلالته» مع أن موت 
أوديب يترافق وانتحار جوكاستاء في بعض النصوص المروية على الأقل. لقد 
كان لأوديب فعلاً أربعة أطفال من زواجه بجوكاستا: صبيّان هما إيتيوكل 
ويوليئيس» وهذان الابنان سيكونان أخويه أيضاء كما يجعله سوفوكل ينطق 
بذلك» مستخدماً عبارات فيها تورية مشؤومة» وبنتان هما أنتيغونا وإيسمين. 
وهذه السلالة تندمج ظبعا نقصية لاقن 1ن مدر كانها النقية مرح خطو 4 هذا 
الاقتران» وتضمن صحّة حدوثه. ويقع على عاتق هؤلاء الأطفال الأربعة 
بالإضافة إلى ذلكء أن ينقلواء في هذه الأسطورة البالغة الإتقان» أن ينقلوا إلى 
الحاضر خطيئة تنتمي إلى الماضيء غير أن هذا الاستخدام الأدبيَ والمسرحي 
لذرية أوديب لا يمكنه أن ينسينا ص السلسلة الجديدة من الحوادث التي ستفتح 
مع قصة هذه المصائر الأربعة» تستمرٌ في الخضوع لقانون الأسطورة» الذي 
هوء كما يؤكد كلود ليفي - شتراوسء قانون تقدم حلزوني» أو كما يقول 
)١(‏ حول هذه النقطة» انظر جورج ميوتيس: العناصر الدينية في مسرحية أوديب في 

كولون» جامعة نوشاتيل» .١15٠‏ 
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ا قانون بنية مورقة؛ غلما رناق» الووايقات فنا 30 فنكون. يطنيفة الال 
بصورة متماثلة تبائلا دقفا وان لهذا التكر از :تيه تخاضرة يه : وفى' <أن 
يجعل بنية الأسطورة واضحة جلية»!' وهذا هو شأن ماري ديلكور» فهي لم 
تكن تؤكد خلاف ذلكء» حين تتبيّن أن «الأساطير تتطور بإضافة موضوعات 
متمائلة إليها»7". وفي الواقع فإن المنافسة التي يتجابه فيها الأب وابنه في 
شخص لايوس وأوديب» تستمرُ في الجيل الثاني بين أوديب وابنيه» كما قد 
يجدُ التفارب بين أوديب وجوكاستا ضرباً من الامتداد في الحنان الذي ستبديه 
أنتيقونا .وإيسمين: نهو :والدهما. إلا أن لحظة “ثأتى.:في: الأسطوزة؛ :وكان 
أنتيغونا قد وبحدتك انتقلالها الذاتى قينا :ويفقح,موت آخن مليلة: من عائلة 
اللايوسيين الملعونة» يفتح حينذاك باب الكن لوطو عاشي لأماطن انك 
أن يتوضتّع على أسطورة أوديبء دون أن يُبهظ المعطى الأساسي فيهاء كما لا 
يمكنه أن يمتزج بالأسطورة. 

تلك إذن هي الحلقات الحاسمة في سيرة حياة أوديب» على مستوى 
الحكاية. غير أننا نكون قد قلصنا مغزى الأسطورة على نحو خطيرء 
وخرمتاهاء على أية خال» هن بعد الأ يفكن: إغفاله» تاها مكو فنا إذا 
لم نحتفظ إلا بسلسلة حوادث لصوو وك لقوق هاو يسا الك 
أي اعتبارء وما يتعلق بالتالي بنظام الأفعال والوقائع» على نحو أقل مما يتعلق 
بالوصف. وأفضل فكل على :ذلك هو .ود اجدال موضوع بعر - أو خرق 
اللشاكنة: تاكيلع د الاو مكستكني له كود ليقن حامظ :ازنن بطيود ا كناد فل 
عرضه التوضيحي للأسطورة. مع أنه لا يورد فيه أي فعل من أفعال أوديب» 
أن افعاق ١‏ تككر ف تدر فى :كلك الفسنة لنت سان كابير لاون لق أ نشيو 
إلى أن "هذه اكز اعه لاكركيت. كلع علنها. الحضير أعنكا اكش مما يقلت هنا 
المنهجٌ؛ وان ذلك العمود الرابع» الذي «لا يؤكد إلا على العصر الدّلالي 
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الخالصن الليتن' أو العدذ ع( لا يفن إلا ياكذ” القضية باعتار :سواه كانت 
الأسطورة بآن واحد حكاية أم وصفاء فلا بد لنا أن نتبيّن مع ذلك أننا أمام 
أسطورة متجانسة بصورة تلفت النظر. ولأننا بلا شك لا نعرف أسطورة 
أوديب بدرجة كبيرة إلا عن طريق نصوص مروية يغلب عليها الأدبُ أكثر 
مما قطي .عليه طقرَين “العادة فإن ‏ التطباع يآن يكل شى ع نكن فين 
الأسطورة» والذي هو انطباعٌ قوي جدأ لدى قراءة مصادر أسطورية أخرى» 
غير المصدر الإغريقي الأسطوريء هذا الانطباع يفسح المجال هنا للاهتمام 
الذي يمكن أن تثيره سيرة أسطورية معينة مرسومة رسماً محكماً. غير أن 
مصير أوديبء كما يتبدى في قوته ووضوحه؛ ليس بسيطاً إلى درجة لا تثير 
فيها بعض الحوادث الكبرى في حياته أسئلة وفيرة. 1 


المحاور الثلاثة لموضوعات الأسطورة: 

إن حياة أوديب» كطفل لقيط؛ ثم كملك؛ وكمجرم وضريرء هي حياة 
على درجة كبيرة مز م ال والقراعه والالتقلاف يقست فنا 
الموضوعات التي ترتبط بها. ومع ذلك» فهي تنقسم دون عناء كبير إلى ثلاث 
ظوائك لاني أن كرقط مضه والكلك كي؟طبية رذن اكلدية الخو 
ارسي لكي الذى وخ مهن زا كروك بحالله دين أخير ١‏ 

ويتضّح أن المُّلك موضوعٌ أكثر خصوبة مما يبدو عليه للوهلة الأولى. 
إن الملّكَ الذي يرتبطء بلا جدال؛ في البدءء باعتقاد يخصً الاستيلاة على 
السّطةء ويرتبط بطقوس لها صلة بهذا الاعتفاد» كما يبدو أن ماري ديلكور قد 
أثبتت ذلك بصورة نهائية. إن المُلّكَ يمكن أن يخفي أيضاً موضوعاً سياسياً 
عرف فولتير كيف يميّزه فيه تمييزاً جيداًء فوق ذلك ويخفي موضوعاً أكثر 
اناه هو موضوع سلطة الإنسان» ويتبدى تسنم العام بآن واحد كدليل على 
قوة أوديب الأنتشائية دو اق ايك كوه تحينفية أم عة عقلية» وكتكريس لهاء كما 
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يثبت ذلك انتصارٌ الملك الشاب على الملك الشيخ» وربما أكثر من ذلك أيضاًء 
كنا يفن الاقتصسار الذي أقاد لله التخلب عل الوحكر. اقالين 307 يسني كلكا 
في الأسطورة إلا بعد أن يجتاز عدداً من الامتحانات الطبيعية» والخارقة 
للطبيعة» والسلطان” الذي يتمّ الظفرٌ ؛ به على هذا الكو كح تداك وال ره 
البطل. وميدان ستلطته. ولم يفت هذا الأمرًٌ سوفو كل» الذي يقدم في شخص 
أوديب الملك كه الود يتبدى عقلها؛ قبل كل شيء» كنزعة إلى 
الاعتدال» وصفاء الذهن» والوضوح» وإزادة التأثير» والفعالية؛ إلى أن ينتشي 
ذا إلعد لقف بركي اكد بالمجمول :إن بالق المحرية زر دين ا 
سوفو كل بطُلّهء قبل أن ينجلي سوءٌ الفهم؛ باعتباره «ابناً للقدر» فخوراً بالمُلك 
الاي طفن تقبو يد اكير من عر بالل الذي كان يككن: أن قرنة فى 
كورنثيا. ومن موضوع حصول أوديب ضََ السلطة بقدراته الفردية» إلى 
مرضيوت: اللنلق .العلل« أرقو مكفيق: الداخ لبس مداكة سيوس لطر 
يجري اجتيازثها قبل الاستدراك الذي يحدث في نهاية أوديب ملكأء وفي ا 
في كولون» وكذلك, قبل أن يصنع كاتبٌُ مثل جيد من هذا 0 مركزا 
لسسروفوكت فاضدد | الك كل القضيد . إن أواقئت قو 1ل كلك فو ا كا 
لما سينادي به أرسطو في كتابه: فن الشعرء وهو بعيدٌ عن أن يكون إنسانا 
تإقؤكا :من «الطيقة الوسط وفنا كان و اضها اللعياة نه 'التصوهصن المروونة 
الأرك كلل مطورك فوع اهنع متداف الذي ميق ترته ف اسراح سمتلن 
النصرء وهو بهذا المعنى قريب تماماً من أكبر أبطال تأكيد الذات» وتمجيد 
العقل الذين عرقهم الوعي الححيث : أخ" الايطلون: قدهي إلى لقوق كانها شان 
سوفوكلء قبل وقوع الكارثة» ومع فريدريك نيتشه: «ذلك هو الإنسان»1"ا 
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والمحور” الثاني بين محاور الموضوعات الكبرى التي توجّةُ سيرة أوديب 
هو محورً وحي السماء»ء وهو موضوغ متضادٌ مع الموضوع السابق» ومُثبّت 
في كل مكان» فسواء كان مصير” أوديب يُعزى إلى اللعنات التي أطلقها بيلوبزء 
أو إلى كلام آلهة ديلف. فهو ليس سوى لعبة مشيئة تتجاوزه» برغم 0 التي 
عرف كيف يكتشقها في نفسه؛ وحتى أكثر من ذلك أيضاء فهو للعبة التي 
تسخرُ منها تلك المشيئةٌ؛ اللعبة لم1 د تاتسيف : إذ أن شرعية سعادته في طيبة 
وبراءته هما اللتان ستتعرضان للحكم عليهماء بحيث يدان أوديب بالتّئسء ليس 
في حاضره فحسبء وإنما في ماضيهء وفي حياته كلّها. ويغدو أوديب السعيذ 
إذن أوديب الضرير. ولكنه لن يكف عن التأكيد أنه سبق مرغماً إلى جريمة قتل 
الأبء وإلى الزنى بالأقاربء وإلى السلطة الملكية التي كان لا بد أن تتلوهماء 
بتكن رعشي سروت لطر ؟ لذن لمرو لل انقزرا الفهار كن وال وعدا 
سوفوكل يواجهُ بها كريون في أوديب في كولون. وكما رأيناء فإن ماري 
ديلكور تظن أن ذلك الظهور للجناح الثاني للأسطورة:» وتلك الإدانة اللاحقة 
للمتتصين نأا بهذا حزدية كذ كالب الخلنة أنه ليس على الناقد الأدبي أن يقرر 
ذلك: وعلى آية حال فمن المؤكد؛ بدءً من مؤلفات كتّاب المأساة» وبالنسبة لكل 
الأد: الذي- يصدر عنها من 'المؤكد أن الكارثة التي تختم مضير أوديب: 
باعتبارها تجلياً لاصطفائه الإلهي في كولون؛ فوق ذلك؛ تحمل الدليل على 
انتماء أوديب إلى مرتبة تتجاوزه. فإذا كان املك قد أبرز قدرات الإنسان. فإن 
وحي الدتماء يأتي ليقدم البرهان على حدود هذه القدرات. 

ما الموضيؤ الثالث الموجوة في قضبة .حياة أوذيب: قضيكه: الأكنز 
عرياًء والذي يصلْحٌ لتقبل أكثر التفصيلات تنوعاًء كما يصبل القن عقا 
أهمية» فهو موضوغ العائلة. إن مجرى حياة أوديب بأكمله محصورٌ بين 
الأسرة التي نشأ فيهاء والعائلة التي سيؤسَئهاء والتي سيتضح أنها نفس 
العائلة... إن :تر اكجة العدي جهانين: "الفانين, موا لحن ىدر لفتلاطيما: .غير 
المألوفء والمحرم. والعلاقات التي تتكشفء بواسطة القتل» والزنى بالأقارب» 
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بين أوديب ولايوسء وبين أوديب وجوكاستاء كما بين أوديب وذريته الخاصةء 
توضحٌ هذه العقدة أو تلك من عُقَد الوجدانيّة الأكثر غموضاً. بالإضافة إلى 
ذلك فالأمر يتعلق في هذا المجال بالوجدانية المأخوذة في سياقها الأوسع 
والأعم» والوحيد الذي در ل وي إذ أن الأسطورة لا تدخل إلا العلاقات 
الإجبارية وحدهاء مستبعدة أية علاقة أخرى؛ وضمن دائرة العائلة الضيقة 
على أية حالء كما نتصورها في حضاراتناء وهي علاقات الابن بوالديه. 
والزوجٌ بزوجتهء والأبْ بأبنائه. والغريبْ في الأمرء مع ذلك؛ هو أن هذا 
الباب من أبواب للأسطورة لن يستهوي الشعراءً بسهولة» على الأقل» خارج 
اليونان القديمة» وما عدا بعض الاستثناءات» من مثل استثناء لوسار بيلادان» 
وكان لا بد أن ننتظر التحليل النفسي» والننولنات الأددية التي تنتج عنه لكي 
يُولى نظرة أكثر عناية. وإنه لأمر فيه تجدية. ل دلالة» بآن واحد من وجهة 
اتن هاه أن يكو عاق كرك ف سك فصلا كايلا من بره إلآلة 
الجهنمية «ليلة العرس». بيد أنّ سوفوكل لم يكن قد تردد في أن يستدعي إلى 
الأذهان بأن واحدء الاكتمال والفظاعة في اقتران أوديب بأمه. وبنفس القدر 
من القوة المقنعة على الأقل. في حين أن أرسطو قد أشار بعده. إلى أن 
«الحوادث المأسوية إنما تنشأ بين الأشخاص الأصدقاءء مثلاًء شقيق يقتل 
شقيقه» أو على وشك أن يقتله» أو يرتكب ضده إثماً من هذا النوع» أو ابن 
يشوف يفن اللزيفة فاه يمه أو أ كجاد التهاة أن ابر كهاه. لمعه لان :هه 
العالاكة: كنا يفول أرمنطى» هي الت نحي البحك عنها بالتصيذي إن هذه 
الحالات هيء في الواقع» أسوأ الحالات» وأجدرها بأن توحي بالخشية والرأفة: 
ويأن كحدد والتطييو» !يفنا يكق ما يمكن أن تقيمة من هذه العيان انه 

وفي الواقع؛ فإن ما يجري التعبير عنه خلال فنّ الشعرء كما يُعبّر عنه 
من خلال مفاصل قصة أوديبء إنما هو اللبُس الأساسي في علاقة الحب. 


.١54ه1 فن الشعر‎ )١( 
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فقريبي بالدم هو الذي يمكنه وحده أن يكون عدري. والقريبُ برابطة المودة 
الشى ينيع أن تجمعنا هو كوعدة الذي يعرف كيف يحاي لنالم:"فليين هناك 
شر أسوأ من الشر الذي يقعْ علي من أقرب الناس إلي. إن في هذا الشر بذرة 
ننه مكيف لا دكن يطو رة ف تصو مها الأكثر جفافاً» كما في المأساة: 
لذن اميه ع راق كار به نلا ابطرر ا ركييه التي شبر ل ليل 
كر تجد م المسازفيقة دل تتكنعة : ابكا مق بخان ” النما بز الفقلاهة: 
وَكُكدْوٌ علئقة الحب» في هذه الأسطورة» علاقة عنف إذن: إن الابن يقتل فيا 
أباه» 525 في الحال الطعنْ على الاتحاد الكامك» وكنبة المطلق الذي جمع 
الراك ولق مكما بحم وكا وادر ال يكيف يتضاك مرا هذا عوط اليه 
الانتقام التي ستلاحق أوديب» وموضوغ انتحار جوكاستا. فلم يكن بوسع 
الأم > الذوهة باشو اللمانيفة أن فلل" المرفاء- أن .كما يقوك 'سوفوكل 
والعيقاى.. فالكت :ذا كور وريد دا لفن شسدالما ذا :قا كته القتدريةة 
التي تطبع الوجدانيّة بطابعها. لأن كراهية من هو قريب إلي» والتي هي 
الملك الككز للحي شتت الما كدو ينا كته كوززهية الكقويى” الكين الأ ضلة 
لهم بي» والذين ليسوا من دميء وعلى هذاء فهم لا يعرفونني» ولا يشبهونني. 

آديا نور النهار» فلأبصئرك هنا 

للمرة الأخيرة. إذ يتضّح اليوم 

أنني ابن لمن لم يكن ينبغي لي 

أن أولد منهاء وزوجٌ لتلك التي لم يكن ينبغي أن 

أكون زوجها 

وقاتل من لم يكن علي أن أقتله!!". 

ولاثميقا: لذ أن تتشت انناف ودع <الجراقة لق تغط ,عليه بوه 
الشاعر ذاته» أن ذلك قد حدث «كمصيبة» تصييا الكل :و العو اك قل بخة 
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سواء»(" إنه اقتدانٌ مفسّر اللغزء اقتدارئُ المنتصر على لايوس» وعلى أبي 
الوولديان: وأحد: ها كمالية كلك ظليية الات وسلطته:ر لكنها ذلك ملظ 
وح اتام وس النفوة الإتين عق هين سيد اكز ان إنيا مهاري 
أن 'بكة -أوديب مكانه المح 00 العائلة التي يتعين عليه أن يتركهاء 
والعائلة التي يجب أن يؤسّسها. ففي العقدة نفسها إنما تبدأ بالرنين كافة 
تناغمات سيرة أوديب. إن هذا المصير 10 بالأقطاب الثلاثة لتلك الشبكة 
التقكف د ويه يمكق أن يقر حا )اعسات سيق النذ هن للتمال الذي اتضيفيه 
على الأسطورة» تشكيل ابونانة«موطتو انها الددكة» وييدى جيداء والإضدافة أل 
ذلك» أن الشيء الجوهري ليس متضمناً فقط في مصير مأسوي معينء أو في 
حياة أوديب وحده؛ وإنما في كل حياة إنسانية من خلال هذه المجالات الثلاثة: 
محال الوتجدانيةا والفكن زف الانسانية و الالوهية وميو اكات كاوفات الانسنا 
مع أقد: أو ى ا أو مع العالم فيما يتجاوزه فيه. فلا يسعنا إلا أن 
ندهش للتوليد العجيب الذي مثله مثلث الموضوع هذا. إن صفة العمومية هذه 
لا تمتلكها أسطورة دون جوان التي نعرف» مع ذلك» شعبيّتهاء ولا أسطورة 
أنتيغونا التي قد تعوّض؛ بعمقهاء توجهاً يحمل معن موحداً بصورة أكبر» ولا 
أسطورة بروميفيوس: .ولا دون "ريت أيه أسطورة من الأساطير التي أبدعها 
الوعي الحكفت. قدا مو كين : الوعوه التاريخية. وليس لأسطوزة أزديب فقط 
لك القذرّة: والتى هن أيْضاً قدرة كل الذين يمكنهد البكاة زمناً طويلاً أحياء 
في الذاكرة» وفي القلب» على أن 5 في نفس الوقت حقائق متناقضة. 
جمعتها في لحظة معينة معجزة الحكاية: كحقائق الحياة والموت» والتمتع 
المطلق» والفقر في الزمان» كما في أسطورة تريستان» أو في أسطورة دون 
جوان؛ والتعطش للمعرفة» ونقص المعرفة» كما في أسطورة فاوستء وقانون 
البشرء وشريعة الآلهة» كما هو الأمر بالنسبة لأنتيغونا وكريون» ولكنها 
تسحب هذه القدرة على الجمع بين حقائق تتعارض فيما بينهاء وعلى مسرحة 
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ال رصهوية بو سعريات لفان "1 فيدها عل لكين الويموة الانماتن: 
ونطير رست لقان كاه فاريسك "شر إن بالمدر عزو راحو فل د يانه 
ومذلادون: جوان: يكرق أحد المحرّمات في الحب. وينطلق إلى ما وراء 
عجز القلب إذ يتعيّن عليه» مثل أنتيغوناء ومثل كريونء أن يتعلم القسمة 
الصعبة لما يعودُ للرب. وما يعودٌ للإنسان» وهكذاء فمن أية جهة أخذنا 
الأسطورة في أقطابها الثلاثة» فهي تحرّض المخيلات؛ مهما كانت مختلفة: 
من قولتير إلى ت. س. إيليوت. ومن فرويد إلى روب - غرييه. وفي ذلك 
موضوغ سحر ثلاثي يزيذه سحرا دا م النبوءة المزدوجة. نبوءة النجاح 
والفشل التي يعكف عليها أبو الهول نفدئه في مداوراته. 


من ترحل أوديب إلى خط سيره: 
تكتب ماري ديلكور أن «الأسطورة لا يمكن فهمُها قبل تفكيكها قطعة 
قطعة» لأنه يمكنٌ لكل حادثة ثة أن يكون لها تهنا مصدراها ودلالتها المستقلة», 
وتتابع قولها فخيية أن «الترادف ليق في فصول أوديب كافة. الترادف 
المدهك قذ كوم مكايا 1 
وإنه لأمر ذو دلالة مع ذلك أن تتوصل ماري ديلكور» التي لا توافق 
على تصوّر الأسطورة 7 باعتبارها جمعاً يتم في وقت متأخر لحوادث 
جه من سياقات تحتلقة .وفي: حرزادك كرون "في علد الأحنانة أن 
تتوصّل إلى التقليل من أهمية دور الزن بالأقارية: نظراً لأنه لا يتوافق 
والتصوّر الأول لتفسير فقتو الذي قار كد شان الخرمد و اليو 
التي يتؤافق فيه مفئل الأب وهذا التصور. ومما لا شك فيه أن تكن 
الأسطورة يدل على التحام عناصر أتت من شار خرافية غير متجانسة؛ 
غالناء بن أنها :يمك أن كوول بعنة"الحاحة» وعضي: أن" تتتففة ابتفدلنا 


)١(‏ انظر هولدير لان» ملاحظات حول أوديب. ملاحظات حول أنتيغوناء ترجمة فرانسوا 
فيدييه» الاتحاد العام للنشر» مجموعة 0/٠‏ », ه1555.ء صفحة: /الا, 
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م دوجا بصورة ما. ومع ذلك» فيبدو أن النصوص الأدبية للأسطووة والتي 
تمّ إعدادها جميعاً أفضل إعدادء لم يعذ مكنا تقديمها للقراءة إل قطعة واحدة 
كما يبدو من الصعب جداًء بدءاً من سوفو كل وض أن تعطي هذه 
النتصوص تور آخر لحياة أوديب غير التصور الإجمالي لها. واعتباراً من 
المأساتين!"؛ يكتسبْ تكرارٌ العناصر المتماثلة بحد ذاته معنىَّ لم يكن بإمكان 
أية مرحلة من مراحل هذا المصير أن تكتسبه. إذا أخدّت بمعزل عن غيرها. 
ولا حاجة بنا لنوضح أن الام الحواد لا يمكنُ أن يكون عديم الأهمية في 
34] «المصضيد : وهكذاء فإن خطاً حلزونياً يلتف بين بعض عناصر الأسظوؤوة 
تلك العناصر التي تتكرر في الظاهرء ولا تأخذ مكانها بالضرورة على نفس 
مستوى القصة. ويمكننا أن نتساءل من وجهة النظر هذه عما إذا لم تكن 
بيدا هيه الوقن لباو رين تاتون شرن وننهار طلقا قد مرو لحمو عاك مك ازاك 
بما يسميّه «العلاقات المنفر دق مجدسو هك "العاكقالف م نول على عد 
كناك كتق<اللقادات" الأحارية ببيتاضان يككاتية تمل جمدل الموضيوفاك 
المفتاحية: في الخرافة أو الأسطورة كما 0 وبالنسبة للمطورة أوديب» 
يقترحٌ ليفي - شتراوس إذن؛ وليس دون حذر. وعلى سبيل المثال» يقترح 
الموضو عات أن'الأكناء الاسيطوزية كالعرج, والسين الذي :شدي كيرف أ 
علاقات القربى» سواءء كما يقول» جرى الخط مز تيا أو على العكس» 
بولغ في هذه القيمة. وربما يمكنه» بلا شك» أن يقترححَ موضوعات أخرىء كما 
َ يُشير إلى ذلك بنفسه» مرات» بقوة أو بصورة فكاهية» 5277 الحالات. 
0 أية حال» فهو يبِيّنْ على هذا النحو أن الأسطورة تتطورٌ في حركة مُلتفة 
تنقلها بنفس الوقت من باب إلى آخرء ثم إلى باب آخر أيضاء قبل أن ترجع 
إلى الباب الأول. ولقد قام ا الخاصة» ببحث موفق أو 
فاشل حول هذه الحركة المروحية التي نجذها في إضافة أقدم الشيصض 
(نصوص الأسطورة؟) للأسطورة.. ولقد أمكنَ للأسطورة أن تكونَ صالحة 


)1١(‏ المأساتان هما: أوديب ملكا وأوديب في كولون لسوفوكل. (المترجم ز.ع). 
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لتصوير خطوط السير والترحلات البشرية بصورة متميزة» حسب الحالات» 
من سوفو كل 0 ألان روب 2008 وذلك من خلال ضروب تكرارهاء 
والتناول الجديد لهاء وعودتها إلى ذاتها . 

لا شك أن أسطورة أوديب كانت تحض على ذلك التشوئّش في مسار 
الكنةووفى بياك منص ازنيه ريق ل المطورة أخرق: برك فيه 
لاسكا كدو طكا جاضا لامع كلق ىر لدت فى ذلك ينود اررق إلى 
أن قصة هذه الحياة هي في نفس الوقت قصة تعاقب الأسفار. وهنا فإن نفس 
الموضوع الذي يوْمَنْ الصفة النوعية لقصة أوديب بالقياس لقصة العديد من 
الأنظان انطو يوذ المأسويين» هذا الموضوغ كان يفام يمحن التماتل مم 
سير الخرافة. دروب» مفترقات طرقء رجعات إلى الوراء» نفيّ من جديد. 98 
أمكن للحكاية بحد ذاتها أن تكون مناسبة لتعدو استعارة لمصير معين. ونحن 
نعرف كيف أفاد منهاء في اللمقاء ممؤلكق الوا تيه دزا ساق لين 
نورفي كدية: نوز الرمن» أو تعّق بروب - غرييه في: الممحايات» وهنا 
كما كانت الحال سابقًء فإن تسكع البطلين «جاك زيفيل أو:فالاينء :شان تسكع 
أوديب» يظل غير منفصل» في ترذداته ورجعاته الأليمة إلى الوراءء» وحتى في 
سيره المتقدم» يظل غير منفصل عن التفافات القصة ومدلولها. 

وهكذاء فإن ما يدهشناء إذا نظرنا إلى قصة أوديب بهذا المنظورء هو 
اقب الأشفان» والأقاماك» الى هن أشيهاما عون «المسطات: رواش قطي 
بطابعها ذلك المصيرء بالمعنى الذي يجري به الحديث عن درب آلام المسيح. 
إن حياة أوديب تتوزغ بأكملها بين روحانه وجيئاته على دروب كوزلتياء 
وديلف وطيبة وكولوةةويين" اللحكدات السياة و التعيسة و لكنها 'اللحظطات 
التي 5 أبداً معنى معيّناً. وفيها شيضل إلى الاستقرار في إحدى هذه المدن 
أو في الأخرى. إن هذا التعارض بين الطريق والمدينة يترافق والتعارضَ 
الذي يوازيه؛» تعارض الوحدة والانتماءء سواء إلى العائلة وإلى الوطن» أو 
إلى لكيه اك كص فد رح كلت رمن ابنة وى لذركه على أ 
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تناوب بين المسيرات المتفردة التي تقطعها هنا وهناك» فترات الإقامة التي 
يندمجٌ خلالها بواقع معين له القدرة على تجاوز هذا المصير. 

في الواقع» ما إن يولد أوديب في طيبة» حتى يتم منذ البداية إبعاذه عن 
المدينة» وعن عائلته» ويُترك على جبل السيتيرون» حيث يُحرزٌ ز' أول ظفر له 
باستتائله وبعودة في تين انلوقت الذي يظفر فيه بحقه في الحياة نوكل 
الذي ندين ) له بالإشارة الوحيدة التي وصلت إلينا لاسم الملكة ميروب, يُدخل 
في هذا الموضع أول توقف في كورنثيا عند العائلة الملكية؛ مع التقيّد بمنطق 
هذه القصة تقيّداً دقيقاً جداء ولكن أوديب سيعود إلى الدروب. وبعد فترة 
استراحة في وطنء وفي وسط عائلة يظن أنهما وطنه وعائلته يهربُ. وفي 
تلك اللحلف 5-0 وطيبة؛ رق طريق دوليسء إنما يحدث اللقاء 
بالأب» وهو اللقاءُ الذي يتوافق بلا شك واللحظة الأكثر التباسا في مسيرته. 
إن هذه العودة إلى الأصول تتزامن» فعلاً مع التحرر من الأصول. وحين 
يعيل إن أبيه. فإن أوديب يقهره ويتجاوزاه لكي تبدو له طريقه الخاصة به 
أخيراً وكأنها طريق حريته. ويؤكد الدربُ الذي يتبقى عليه أن يقطعه قبل 
الوصول إلى طيبة» يؤكدُ هذا المجد الوليدء وهذا الاستقلال. إن الشاب الذي 
يقهر أبا الهول» يصل إلى مدينة مجهولة» ويظن أنه قادرٌ على أن يؤْسّسَ فيها 
مالك :كحك فزوار وطن كيد اء. خيلا لجار رقن لقان فسن )1 مرح ات نينا 
فترة وهمية» يترافق الاستقلال الناضجٌ لبطل وخنه لكك وعودته للاندماج 
شو وان ار امه رون قرف لمعن حي كر روت ارقن الاسشولد 
في طيبةء نكونٌ قد انتقلنا من الانتماء الزائفء والذي ظت انتما حقيقياًء إلى 
الانتماء الصحيح والمجهولء إلى العائلة الحقيقية» وإلى موطن المنشأء بحيث 
تكون هذه القصة تفل بكوكل عل كن قن انلف ون ٠‏ حوره اشوا ون 
أن يكون التكرارٌ قد قادنا إلى لبجل دانها على طاري . بيد أنه يتعين على 
أوديب أن يرحل من جديد. وقد لفظته النديدة التي كان ملكا لهاء ويعود 
التوحل والوحد : فك عدو بغز أن الوه فلاح لمر تكو هده ويد . ولم 
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تعذ وحدة ظافرة وسوف يجري توكيدها أكثر مما يجري إيطالها بسبب 
الوجود الصّبور والحاني لأنتيغونا إلى جانب العجوز. 
وكما كان أبو الهول قد تنبأ منذ زمن بعيدء فإن الإنسان الذي هو 
أوديب . بعد أن ظفر غنوة بالقدرة على الصمودء سيكرل بحاجة إلى العون من 
جديد لكي لا ينهار. ومع ذلك. فسيكون له الحق. في يحضي صوص 
الأسطورة على الأقل» الحق في استراحة أخيرة» وهي الاي الحة النهائية» 
ولحي سنوي ريطا اوكها. موكتوهات: القن ,الويف لمرضويعاك الاضطقام 
الإلهي الذي كانوا يتصورونه حينذاك على أنه مرتبة من مراتب الانتماء 
السّامي إلى الإلوهية ذاتها. 
أما الموت» الذي كان أوديب سوفوكل يتوق إليه توقاً شديداً. في أوديب 
في كولون» فهو يتبدى على أنه المرحلة الأخيرة» ولحظة الاندماج النهائي 
للطل نالو عات خف تمين:' الله > أن المرت “هق الكدف النياتن نين 
الاندماج من جديد في مرتبة ثرى أنهاء هذه المرة» أعلى من مرتبة العائلة. 
والوطن» وهي مرتبة تيريزياء وأبولون» في حين يعيدُ بوليئيس» الذي يُبْعَدْ 
بدوره عن مدينته» وعن العرشء وكما لو كان عليه أن يؤمّنَ خلافة أبيه قبل 
انقراض سلالته» يعيذ تجربة الترخُل والمنفى؛ بالأصالة عن نفسه. وهكذا فما 
يتبذى هنا بوضوح شديدء عبر هذا المسير على خط منكسر. هوء من ناحية, 
أن المنفى والضتنك الشديدء يتدخلان في هذا المدين كرد متناظر مع الوثبة 
الظافرة التي دفعت بالبطل على الدروب. في مرحلة فتوته» ومن ناحية 
7 يتبدى أن كل توقف من فترات إقامة أركيقه يفوكن: كينية أذ فوئقة 
تشناة محلفتين ' اخخلاقاً واضحاً غما سيقهما على أن الاندماج بين ضربين من 
الجري المنفرد قد حدث دوماء سواء في عالم أقرانه» أي عالم المدينة: 
كورنثياء وطيبة» أو أثيناء أو في عالم العائلة» أو أخيراء في عالم الآلهة» عالم 
أبولون» تيريزيا الذي يمثلّه أو على نحو أبسطء في عالم التقوى. وأيَاً كان 
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التنبذبُ الذي يجعل أوديب ينتقل من الشعور بالامتلاء» وبوحدته الظافرة» إلى 
رجوع إجباري إلى ذويهء فهو لا يتمكن من الهزوب خارج المثلث الدي 
ذكرناه فيما سبق. وسواء كانت 000 أوديب موفقة أو 0 بحرايئة أو 
واهنة» فليس لها من غاية أخرى؛ وهي لا تعرف مُفترقات أخرىء غير تلك 
الغاية وتلك المفترقات التي تحدّدُ أوديب بالقياس إلى ذاته وإلى عائلته» وإلى 
وحي الدتماء. وهكذاء فقد أخفق بحث أوديب» وسواءً انتهى ترخُله أو لم ينته 
بتأليهه وهو ترخل قادرٌ على قلب معنى هذا التأليه» وتحويله إلى خط سير 
عاديء فليس لهذا الترخّل من دور آخرء في نهاية الأمرء غير الدور 
الجوهري بين كافة ل ل الذي يحل رموز حدود قامته الخاصّة 
وقانونهاء بالنسبة إليه» كما بالنسبة لناء عبر ركام المظاهر والتناقضات التي 
ككل عليه ين كل جانتب. 1 1 
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الأسطورة والمأساة 


«بفضل المأساة إنما تصل اللأسطورة إلى 
محتواها الأعمقء وإلى شكلها الأكثر تعبيراً 
إنها تنتصب مرة أخيرة مثل بطل جريح؛ وقوته 
الطافحة المقترنة بهدوء المحتضر وحكمته» 


نيتشه؛ ولادة المأساة 


شغافية المأساة: 

لا بد أن نصل من الأسطورة إلى الأدب» ولكن هل تخلينا عن الأدب 
قط؟ ألا ينبغي من باب أولى أن نعود إليه؟ يبدوء في الواقع؛ أن بقاءً أوديب 
حياً لا ينفصل عن ذكرى سوفوكلء» في نظر المتخصّصين بالأسطورة من 
حيث هي أسطورة. إن البطل المألسوي كو يفا الوجة الوحيد للبطل 
الأمسطلوزى الاي ألفناة يعض الشني 2 وينكننا حكن أن نتؤكة. أن الفلسفة امه 
فيغيل: وهيدنجن» وأ الأدب يأكملة:. والتطيل النفسي ذقةه وهنا أمرة عقن 
غرابة» ومع أنه يدشن خطابا غد ا قاد > أن توك أنها لم تق بأية مراجع 
أخرى لها غير «أوديب ملكأ». و«أوديب في كولون» لسوفوكل!". وليس هذا 


)١(‏ حين يقوم فرويد بإعداد مذهبه. لا يشير عملياً إلا إلى أوديب ملكا التي تزدوج ذكراها 
أيضا وذكرى هاملت في أغلب الأحيان. وإذا اكتفينا بذكر محلل نفسي واحد دون 
غيره؛ فإننا نردد هنا أقوال الدكتور أندريه غرين. بوك مان ونين رهق بوهانتتا 
ساطعاً على أن المحلل النفسي لديه المبررات ليهتم بالمأساة أكثشر مما يهتم 
بالأسطورة». عين زائدة» طبعة مينوي» 648 » الصفحة: ؟؟5؟. 
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معناه أننا لا نستطيعٌ إيراد المثال المعاكس. فدون جوان الذي كانت ولادته أدبية 
0000 أنه يتمتعُ بحياة خاصة إلى درجة أمكن الغلن امعهنا أن مودق 
آلف" :«والمادي الههزية »دون أن مطلة ملعيل ترهين ذو نولي تدمع أك 
المسألة لم يُفصل فيها نهائياً. وعلى أية حال» فيمكننا أن نكون على يقين من أن 
شخصية دون حون قلا الاذهاك حكن لو تطغت حن أصلها الأب ».ومن 
6 ملهاة مولييرء وعن أوبرا موزار» أو عن التنويعات الرومانسية التي 

ستقدمُ عنها فيما بعدء وأكثر من ذلك أيضاً فإن شخصية دون جوانء كما يؤكد 
ماكس فريش» لا تلازم تهزة كل «إنسان مثقف» فحسبء وإنما تلازمٌ أيضا 
ذهنَ كل إنسان» حتى لو كان «نصف مثقف». وبعبارات أخرىء تلازمُ أذهان 
أناس عصرنا بكليتهم تقريباً»!". وبالمقابل» فليس لأوديب من قامة أخرى غير 
القامة التي منحته إياها أوديب ملكا». 

وعلى هذا الأساسء فإن كل الجهد الذي يبذله باحث مثل كلود ليفي - 
شتراوسء ليعيد إلى علم الأساطير حقه» وليحصر بصورة أقوى ميداته» من 
خلال ما لا يُحصى من التفسيرات التي تُقدّم عنه, هذا الجهدُ لا يمكنه أن يُفسد 
القصد من هذه الدراسة» أو يحدّ من هذه الغاية» بأية صورة كانت. وحين 
تَضَي الأنظورة قضبيدة .قلا تعد أخدها على هذا الكسان شنوييا لها 

ومع ذلك» فإن تحذيرات ليفي - شتراوس الأخيرة تدعو إلى الاحتراس. 

لقد كتب في الفصل الأخير من كتابه الإنسان العاري يقول: إنه لا بد 
من التسليم بأن الأساطير لا تقول لنا شيئاً يعرفنا بنظام الكون» وطبيعة الواقع؛ 
وأصل الإنسان أو مصيره؛ ولا يمكن أن نؤمّل منها إرضاءً لمعرفتنا بما وراء 
الطبيعة. إنها لن تأتي لنجدة الإيديولوجيات المنهكة. وبالمقابل» فإن الأساطير 
فر لق ون النطيعات التي اتنشاً منها تلك الأساطين.'إنها شاعة على 
عرض المحركات الداخلية لسير هذه المجتمعات» وثلقي الضوءَ على سبب 
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وجود المعتقدات» والعادات» والمؤسّسات التي كان نظامُها يبدو غير مفهوم 
فى ليله و لخر اء لوي كي لهاتحصوها لكقاء يعض :قاط هين النكر 
الإنساني» وهي الأنماطٌ الثابتةُ» خلال قرن فور ار هالا و اقفر ١‏ تصلورة 
عات عل اكاك عه ريك يكن أن مقريها أنماطأ أساسية كما تتيح 
لنا المتعي إلى تعرئفها في مجتمعات أخرى» وفي مجالات الحياة الذهنية» حيث 
يكن يخظر لتايال لنيز تتتحل. يها بويكاء على هذ الملاقات اكافةه رودون 
إلغاء لدلالة الأستاطير فإن تحليلي لأساطير حفنة من القبائل الأمريكية قد 
أستخلص منها دلالةٌ تفوق ما استنتجته الدراسات السطحيةٌ. والأفكار” المبتذلةٌ 
القى :فون إلبينا :نكر" الفاكشفة دوك الالناطين تيكف ما يتوت عن الفزين 
وخمسمئة عامء باستثناء أفكار بلوتارك!". 

فإذا اعتبرنا أن في هذا الكلام دعوة إلى التشدّد وتحذيرا ما من سبيل 
إلى إغفالهماء فهذا أمر لا شك فيه. ولكن ماذا نقول عن نص تتواطأ فيه 
| سمطو وا لكف راظنا كان حسف تدز بسنا مع ا مرا قفر 
لأحدهما عما يعود إلى الآخرء إلا إذا استعنا بالمصادر التي رجَعَ الكاتب 
المسوهرة إلبها؟ قد أقطت الماشاة الأسطووة «صنونها. ومتكتيا" الأبيظون ة 
قوتها. وإنه لأمر جلي كل الجلاء أن تطغى التفسيرات التي تدورٌ على مؤلفي 
سوفوكل طغياناً غير متناه على مُجمل القصص الخرافية» والأيقونة التي 
جمعتها ماري ديلكور. ع ذلك تنا يمكن اعتباره عدم أمانة لواقع 
الأسطورة: بيصي هذا أنه دروو كن “ننه سكت سور اننا 5 
أنه يمكننا دون صعوبة أن نستشعر أن السبب الجوهري لبقاء إحداهما أو 
الأخرى؟ إنما يكم في هذا الائتلاف, فإن السؤال الذي يطرحٌ نفسّه هو في 
لواف لنناة1 أضوفة اننا سبونزكل :فى الماساء المللي في تان يحطدانة 
بأسفاه :و اكوك كلريحة كفي لسلنية اللكنالمقحده: باستمر زه من 
)١(‏ الإنسان العاري؛ طبعة بلون: ١91١‏ صفحة: 51/1. 
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أرسطو إلى هيدجرء كما يرد في العبارات التي يستهل بها أندرية فرين بحكه 
حول «أوديب» لظو أم حفيقة» . 

من الممكن أن يكون السسّببْ الجوهريٌ لذلك متعلقاً بالشفافية شبه الاستثنائية 
لما 00 عليه «الأدبْ» عند نهاية حياة سوفوكل الفنية. لقد أمكن للمأساة أن 

تمنح الأسطورة نفسنها دون أن تضيف إليها أيّ شيء غير مستمّد منها. 

ل مهال النحة فقا امن اه محسنات؛ وعن أية إضافة: إن أوديب 
ملكا وأوديب في كولون «هما» الأسطورقٌ دون أن يكون من الضروري 
حتى أن نسوق البرهان» كما يفعل كلود ليفي - شتراوس» على أن كل 
خطاب عن الأسطورة ينتتصبُ كنص مروي لهذت | لاسيظطؤوة إن التو افق 
هنا كاملٌ بين ما كانت تطرحه اتطو: أوديب» وما ستكرر قوله 
المأساتان» وحتى حين نؤكَة: بعد جونغ؛ وباشلارء وجيلبير دوران!" أنه ما 
من عمل أدبي حقيقي لا يدعمه الحافز اللاشعوريُ لتجسيد عظيم لنموذج 
لي 5500 فلا دقن إلا أن تدك اللمزونة الخارقة لماز ق: الك 
هن هنا حر وده الماباة عام المعظي الاتكور هذا .ابر واشد بضيورة 
جاح على دتو فى القسية القن زلح: قل فاخي الكميير مسال ناد 
الأمانة توفي مو اطع أخرىء فإ الفعالة غالبا ما كخفطط: وييعننا ناما أن 
نستشعر أن مخطى أوليا معينا :هو الذي يشكل هذا العنضن أو ذلك هذه 
المغامرة الشهيرة أو تلك» ويمنحها في نهاية المطاف أعلى مستوىً من 
مستويات مصداقيتها. ويمكننا حقا أن نجد مع جيلبير دورانء خلف السيدة 
رينال وكليلياء وكلاهما مثل أريان. كلاهما مربيتان» يمكن أن نجد صورة 


)١(‏ انظر كتاب: البنى الأنتروبولوجية للخيال» المرجع المذكورء والإطار الأسطوري 
لرواية: دير بارما (لستندال: المترجم ز.ع). في كتاب: مساهمة في علم الجمال 
الروائي - ظطبعة كورتي 1573+ وخصوصا: الفصل الأول» حيث يفضل المؤلف 
الفكرة التي تتسب فيها القدرة العظيمة الفاعلة في الرواية إلى وجود نماذج أولية» 
ولوجود أسطورة معينة» مع أن هذه القدرة مستترة في العمل الرواثي. 
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الأنوثة الأموية التي لم يكن بإمكان ستندال أن يكف عن معارضتها في 
ترد ممزّقء بتلك الصور لنساء مسترجلاتء من أمثال ماتيلدا دولامول. 
أو ساسفين ينا كما كنا أنه نكتشف أيضاء من خلال تردُد أبطاله أو خط 
ميرم فكرة متسلطة معينة أكثر سرّية» وأكثر عمومية بنفس الوقت» 
ويمكننا أيضاء مع إرنست جونزء أن نرى في هملت أوديباً جديداً. ومع 
ذلك فليست نادرة تلك النصوص التي يُقدّم فيها الكلام الأسطوري لذاته 
بصورة صريحة؛ بنفس القدر الذي تقدمه فيه مأساتا سوفوكل. إن الأوديب 
هنا يلع عن نفسهء ولقد تد تيمر للمحللين النفسيين أذدكنيو] آل الحمهد 
رفضه القبول بجزء من مغزى المأساة!! وقد كتب جان ستاروبينسكي 
عنقلنة! © كناب حلت وأوديب لإرنست جونز: «إن أوديب» الذي يمثل فن 
مسؤكة الأنظووة ف" الكالة المنافئة: هو الغرريز: الحسية الكى تتجلى في 
الحد الأدنى من التيديية وكتب أيضاً: «ما من شيء خلف أوديب». لأن 
زاون ذو اعدف مقلة و لك فيش كا قن نأكف 0 جهته» أنه «ما إن 


)١(‏ ينبغي أن نشير في الحقيقة إلى أن سوفوكل لم يخرج منتصراً من مسابقة السنة التي 
قدم فيها أوديب ملكاً. فإن ابن أخ إيشيل هو الذي حاز على إعجاب الجمهور. ومن 
ناحية أخرىء فنحن لانفتقر إلى المحللين النفسيين الذين نسبوا رفض بعض النقاد 
الانفتاح على شكل جديد من قراءة أوديب ملكاًء غير الشكل التقليديء: نسبوا هذا 
الرفض إلى ذهان المطالبة العاطفية. انظر جوليان غرينء المرجع المذكور صفحة: 
". ويمكننا أن نذكر هنا ما يكتبه رولان بارتء في كتابه: النقد والحقيقة. طبعة 
سويء صفحة 3317: 
«إن النقد التقليدي يريد أن يحافظ في العمل الأدبي على قيمة مطلقة:؛ لا يمسها أي 
شيء موجود «خارجها» ولا يليق بها كالتاريخ» وأعماق النفس: إن ما يريده النقد 
لي نمؤلنا جَرْكَ مجاعكة وإددا خملا أدبياً ضرفا يك كجنييه أيه ككينة تلحق يه مدن 
العالم» وأي اقتران غير متكافئ بالشهوات. 

)١(‏ مقدمة أعيد نشرها في الجزء الثاني من كتاب: العين الحية» تحت عنوان: العلاقة 
النقدية» غاليمار» 955١؛‏ صفحة: /51. 
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يمس الشاعرٌ الإغريقي» مثل شعاع من الشمس. هذه الأسطورة السامية 
والتوكنة ميض 13 ب لافار | سال دقان لمق بلقا تمواق كا اااي 

وأيا كانت طريقة تعبير تلك النصوصء فإن بعضتها أو الحكن: اللكن: 
إنما يتأثر بنفس صفة الشفافية في الأسطورة. الداقطليق الأسيظورة والماساة 
وتطابق. المأساة والأسطووة وفي “ذلك جل شك “علاقة لم تعيةها إلا قليلاً. 
فسواءَ كان الأمرُ يدور على مآس أسطورية» أم على أسطورة مأسوية» فإن 
أوديب ملكاء وأوديب في ون يجري ا بوضوح البداهة نفسه» 
باعتبارهما شكلين مرتبطين» بآن واحدء بالطبيعة وبالستر الخفي. كل شيء 
يخطئ فيهما ينف بخصتوو التاء الطبوطي الذي يكدر كليرته كل كني يفال 
فيهما بسلطان الشيء «الكائن». ولكن النور الشديد يُعميء فينحسرُ الجلاءًُ في 
الوقت الذي يمنحه لنفسه» وربما ينبغي أن نبحث عما يميّز أعظم المؤلفات 
تحديداً في هذا الائتلاف بين الكلمة والصمتء بين ما يُقال بوضوح وما لا 
يقال . وإجمالاء بين الإشارة إلى العمق والمحافظة عليه. إن البارتينون يبسط 
نفسه2» هو أن : دون مواربة. في جلاء تناظراتهء غير أننا 20 لدى 
تأملنا له أن الجلاءً المرصود بهذا الشكل ما هو إلا تحريض اللغز الذي 
يسنا في كل مكانء ويُفلت منا من كل مكان . كل شيء فيه قريب اوكل تنوم 
فيه بعيك» كل شيء فيه مباش'. ولكق المياشرة ذاكها' تقدى من حديد طاويكه 
للأسئلة. هذه هي الكل بالنسبة لعمل سوفوكلء فما هو إلا شفافية» ولكنها 
شقافية ملقاة على “كفافة الأسطووة."وهكة[ ينكها: القوك :[ث3: “هذا العمل اهو 
كشف حجاب» نكما بآن ولكدح ويتكتنا أن نوكن عه الدقورر قووف أنه 
إذا كان كل عمل مسرحي لغزاً . شأن كل أثر فني. فهو أيضاء وأكثر من أي 
شيء آخرء «لغزٌ الكلمة الملفوظة. والمنطوقة. والملقنة والمسموعة» دون أن 
يملأ أي إشباع غريب عنها فواصلّها الزمنية»!". .. ْ 


.5/ صفحة:‎ ١155 ولادة المأساةء ترجمته عن الألمانية» جنفييف بيانكي» طبعة غاليمار»‎ )١( 
./١7/ (؟) المرجع المذكورء صفحة‎ 
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وسواء تعلق الأمرُ بتطابق الأحداث» في المأساتين» وأحداث الأسطورة. 
أو تعلق بشفافية الأدب هناء فإن أمانة سوفوكل لما انتقل إليه عن طريق 
الرواية اسيك فا على الإطلون» بل كي لتقا إنها. عتين. روفي اذا 
حقيقي. وقد لا يكون بمقدورنا أن نلمسَ بصورة أفضل ما تَدِينُ به الأسطورة 
امون ك3 د 11 ويصناء بميدة ذا ١‏ لقو الا ل 1 
المسألةء بالتأكيد» ترتبط بالنسبة للمأساة كما بالنسبة للأسطورة: بهذه العلاقة 
الثلاثية للإنسان بساطته. وبعائلته؛ وبالإلوهية» وبهذا الترخل الطويل الذي 
سيكون ترحانّه بين نجاحه وفشله. وما كانت الأسطورة تَقشّمُه في الحالة 
الطبيعيّة سيجري مع ذلك التفكيرٌ فيه من جديد. وسيخلف الأدبْ القصة 
المتسلئلء ونيا لمواكن عغاق أرديتي .تفلف كتوور "اسك «الما موا : 
والبُنية الشعرية. حرية الرواية» وتخلف الحواف الحادة لعمل منجز تعدٌد 
التميدى ' المتو زو اتوازجا كيد "أو اقلياة أو راصي بالاتقال من الأسدون: 
إلى المأساة في أي مكان أفضل مما يتضحٌ في هذه العلاقة» علاقة التطابق 
والكاق: ف جدية : ولك فوقاء ركم سال "باز ولق يرن عبد انيه كين 
وزاك كنز يه الانهان لبن :اللا سكن إلى الشكل مفهسا يتمق والاني «وجدة 
على الأقل» إنه الانتقال من الانفتاح إلى البّنية» بشرط ألا نفهم من كلمة انتقال 
غير الإعداد الأدبي النهائي» وبغض النظر عن كون الأسطورة قد امتلكت 
مستوى تماسكها البنيوي الخاص بهاء أو هو أيضاء إذا استعدنا اصطلاح ليفي 
- شتراوس بعد أن تركناه» هو التضمين» أو تراكب الخطاب الأسطوريء 
وشكل اللّغة الأكثر بُعداً عنه» أي الشعر!". 

إن الاختلاف بين الأسطورة والمأساة. إذا أخذناه على هذا النحوء 
يتلاشى ويتزايدُ حدّة في آن واحد. إن المأساة هي أحدُ نصوص الأسطورة 
المروية. إنها تصوغها حتى بصورة موثوقة أكثر مما يصوغها بها العديذ 


.77١ الأنثروبولوجيا البنيوية» صفحة:‎ )١( 
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فق القج ابه القدوية الأقزافيه ذاهريا .إلى «الن لاذه القاريكية للقسدة :ذلك مث 
خلال اهتمامها المنهجي كدو كل انف المطووية ف خياة اكد كوي 
مستوعباً لها. إن المأساة 07 الأمنطورة: 0 هذا الأساسء فما من 
تحليل يدور على الأسطورة بحصر المعنى يمكنه ألا يَعرض للمأساة. ومع 
ذلك» فالمأساةٌ أيضاً قصيدة نظمت بناءً على ضرورتها المستقلة. إنها 
قصيدة مأسوية. وفي حين اتفق كافة علماء الأساطير الأنتروبولوجيون» أو 
المحللون النفسيون على القول إن المعطى الأسطوري مستقل عن الكلام 
الذي يصوغه'"'؛ فها هو المعطى الأسطوري يُقَدّم إلينا من خلال كلام 
كفا نادي هناف هروك كه كزق كتير ا لتاول اعراينة انور انين 
الأساطيرء حتى حينما ينقلها الأدبُ» ويمكن لكلود ليفي وين وقرو 
أن يعطيا الدليل على ذلك إن احتاج الأمر. ومع ذلك» فعلى مستوى نظم 
الفسيةة حقاء إننا نعف .هلن. أحسن شور الاقفال مق الامظر ف إن 
الأدب. وهنا إنما يقعُ على «فن الشعر» أمر الإمساك بهذه الدراسة!"» أيا 
كان المعنى الذي نريدُ أن نعزوه إلى هذا التعبير 1 العروضء أو أفكار 
في المنظور الذي فتحه أرسطوء أو أحاديث منظري الشعر البُنيويين في 
عصرنا. ولا بد من الانتقال» على مستوىّ أكثر تفرداء من طرح التساؤل 
حول الأسطورة» باعتبارها خطاباً مستقلا: إلى تساؤل سعين بيدا من 
الحرفية التي تحمل الأسطورة» ومن هذا الانتماء المؤدوج لالطو 
وإلى الأدب» وهو انتماءٌ أوديب ملكاء وأوديب في كولون كروك إلى ما 

تقب نه كنا العا سافية. 

)١(‏ انظر: المرجع السابق / خصوصاً تعريفات الأسطورة لكلود ليفي - شتراوس 
ولرولان بارت» وهي تعريفات كنا قد عرضناها سابقا. 

(9) عند من للبنيؤيين. من المناسب أن تذكن. منهم :في المقام الأول كودروروف الذي تمك 
بتعريف هذه الكلمة تعريفا جيداء انظر كتابه: ما هي البنيوية» سوي» 6 »الفصل 
الذي عنوان: «فن الشعر». 
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وميضُ القصيدة: 

من أين يأتي الأوديب الذي يمضي؟ 

ومع ذلكء فقد أحرز الفوز. 

وانهارت أمامه 

الحكمة الجامدة. 

إيف بونفوا 

نا أن القابناء قرودة هذا عق الانظؤوف: أن تشكل تذاقها: وها مقا 
أكثر من أي شيء آخرء فلم يكن بإمكانها إلا أن تتبع منعطفاتها. وتظل 
الأبيات القليلةٌ التي تبقّت لنا من أشعار اسخيلوس جزئية إلى درجة لا تتيح 
ذا نعي الالال على ها فاق :يكن :ان ' كرون حليه' الصياغة الشعرنة 
والمأسوية الأولى للأسطورة. وهكذا فإن مأساتي سوفوكل» بصرف النظر 
عن أي اعتبار تاريخيء أو أي اعتبار للتسلسل الزمنيء يمكن أن تظهرا 
كأنهنا المكال الأكثر صفاءً للبلورة الأدبية. لمجرّد تطايفيها وحوادت حياة 
أوديب المعروفة. ولكن هذه البلورة لا تخلو مع ذلك من كونها تتضمّن 
علاقة مزدوجة ليست علاقة أمانة فقط» بل علاقة حرية» وليست فقط علاقة 
قفقارق ام التتطلى الذي لتقل عن مزووق التقاليدة. ولقنها أرضا علافة يدانه 
ومنداعة لهذا المعطى. في إعادة توزيعه» فما من شك أن المأساتين قد 
انا هنا من :لسعاي عار وود ومن لجيج بجا طن كك رلك الرفك خر | 
في النصوص الور الأخرى للأسطورة. وسواء تعلق بأوديب ملكاً. أو 
بأوديب في كولون؛ فإن سوفوكل قد عَرّف كيف يُضيف أو استطاع أن 
يضيف ثانية بُنية القصيدة إلى ما كان يعرفه» هو شخصياً ومعاصروه عن 
الأسطورة»ء وعن وعي منه؛ أم لاء فهو لم يستعن» في هذه المهمة المخيفة» 
تعدو التو تراك الى فقي للتركتده وال معان لها ان لفون إيا نمق 
نظام الشعر وحده. وعلينا بلا شك أن نرى في ذلك فرقاً من أصحّ الفروق 
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بين عمله وأعمال أكثر الكتّاب الذين سيعمدون بعده إلى تناول أسطورة 
أرفيت بو لخدي إن قرز في الترضيت رفن 'التفافلةوالانزما. تى يل اد 
التصورء وتداخل الأحداث. ففنُ سوفوكلء إذا قارناه بفنّ خلفائه الأكثر أمانة 
يبدو بصورة جوهرية. وكأنه فِن الإيجازء واكنالة كأنه فن استخراج 
الصّلات الشعرية الثي تتيخ وبخذها تجدب التقدم النطىء للمتيرة الأوديبية» :إن 
لم نقل تجنب المراوحة في المكان. 

وهكذا فإن انقلاب المادة ذاته هو الذي يُنتجْ اصطدامٌ الرؤى المتجاورة 
رؤى الشباب والشيخوخة» رؤى الستعادة والكرب» وهذه السرعة التي لا 
تصدّق سرعة أوديب ملكا التي تجبرنا على قول صورة أوديب ذي العينين 
المفقوءتين. دون أن تترك لنا الوقت لنحتفظ بصورة الظافر التي كانها يوماً. 
لقد قام ما في التركيب الشعري من إيهار مقام الفكرة» وقد نجم عن هذا إيهارٌ 
كل ها تهات الماناة سو تاساقف عوك المصيرء وهي تأويلات لم يُشر إليها 
أرسطو إلآ قليلاً في «فن الشعر». إن لبّنية القصيدة بحد ذاتهاء هناء قيمة 
الدلالة. 1 

ولا شك أننا لا نلمسْ هذا على نحو أفضل مما نلمسة في معالجة 
حوادث حياة أوديب. وسواء 0 الأمرء ف في الواقع. بما أمكنذا ميته 1 
تلوق "أو ب د على توك" التخطوتواق از اتعاف ,لمر امقس 1 مالساي 
الخرافي» بتدخل أقطاب الوجود الإنساني الثلاثئة بعضها ضمن بعضء» ذلك 
التداخل المثير للاستغراب. 57 عا :قد دوسيقكاف ببانة برقل الإنجطاة: 
ووجدانيته. وخضوعه إزاء ذلك السّر الخفي؛ فإن قيمة القصيدتين» سواء 
كانت الفيمة الدرلمية آم المأسوية: ترتبط بمؤثرات التضاد فيما بينهاء وإعادة 
توزيع امن لمكي ماله فيط ينقد الحوادث المدونة فيهما. وهكذا 
ينبثق من تدعيم سببية الحوادث التي يُجريها سوفوكل حول ما كان يعرفه عن 
حياة تُطله+ كنا يبلق من خدة: اقتضاباكة المأسونة. رمق الاضطدام اذى حذا 
لياف عدف اسطلذاة ين ناراك الشهوة الإنسانية الثلاثة الكبرى: الحبْ 
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والقوة والمعرفة» ينبثق تساؤل ممزّق حول قَدَر الإنسان» وتعريف الإنسان» 
قناز ل ل اقدة الحو تسم عن الالقا يقدن ها تكيل ١‏ النوذ ال ,نشي : 


من الإسهاب إلى الضرورة: 

إن أول التجديدات التي أحدثها الشاعر على الأسطورة تمس بصورة 
خا تضول ححياة يظلف رييدى تسر قكل )في لز اكد 67ل ومن بشن 
ضغط حلقات قصتته أو حبكته على مستوى سببية الحوادث إلى تلك الدرجة 
التي توصّل فيها إلى إعطاء انطباع بوجود ضرورة يمكن للمحاكمة المنطقية 
إدراكهاء وذلك في المواضع التي لم يكن يظهر فيها غير تسلسل زمني 
للأحداث» في حاصل الأمر. ومن بُنية مستترة لم تكن تظهرُ بالضرورة على 
مستوى العقلانية على الأقل» يتفرضً علينا الانتقال إلى تلك البنية الواضحة» 
بنية التسلسل من الأسباب إلى النتائج. إنه يصنعٌ من سيرة أوديب قترأ. 

ذلك أن اتطباعاً يتكون لذينا أحيادا بن «كل .شيء ينكن .حدوكه في 
الأسطووة لقره شووقنا على حادم الزعية!"4 كما" أكذت معددا يلين 
سيغزوء في مقالة لصحيفة لوموندا". بعد تأكيد كلود ليفي - شتراوس. وفي 
الوا فليس كل شيء قابلاً اللخدرك فقط. في مأساتي سوفوكلء وكل شيء 
يحدث؛ ولكن كل شيء يحدث فيهما بسبب ضرورة منطقية. 

زارفا" نان فقو لبي تجاه" نمراق فلي فق و 
السببيّة لم يكن ممكناً أن يأتي من تلقاء نفسه. وعلى أية حالء فهيهات أن 
يقتصر ذلك على النقل الدقيق ق للمعين الأسطوريء فقد كان سوفوكل يشكك في 
كافة ضروب الفرضيات المسبقة» والمبادىّ التي يظهرٌ أكثرها وضوحاًء بلا 


)١(‏ الأنتروبولوجيا البنيوية صفحة 779: كل شيء يمكن حدونه في أسطورة من 
الأساطير ويبدو أن تتابع الأحداث لا يخضع فيها لأية قاعدة منطقية» أو قاعدة استمرار 
فكل موضوع يمكن أن يكون له مسند إليه» أيا كان». 

)3( عدد: © تشرين الثاني» ١لا‏ . 
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شكء على مستوى الانتقاء الذي أجراه في البدءء بين كافة النصوص المروية 
المعروفة لكل فصل من فصول حياة أوديب» وفي كل موك هده تتجلى 
وكية يكن أن متها تفليدية توه روغية الاتضده الكنير هذا في الوشائل؛ 
والأدوان» والمواقفء» كما يتجلىء في" نفمن الوقت.الأهتمام المستمر” بإظهار 
مفاصل القصة بوضوح. ويبدو الشاعرٌ متمسكاً بنقلنا من الإسهاب النسبي 
انان الأمطؤرين إلى كقافت الهو امك الملذاكلة قد اكات افيه هذاه يبعضكيا 
طمن البعض الآخرء فنظزة فعلاً أنه انطلاقاً من وضوح تشابّك المغامرة 
الأوديبية التي جرى تصوّرها على هذا النحوء إنما تمكن شعراءً من أمثال جان 
كوكتو من الانتقال من فكرة القدر المأسوي إلى فكرة «الآلة الجهنميّة». 

ونمكذ ام فاق أمانة نتوفوكل: النمز ذكية” تكاءا القصرة الأخطووية هذه 
الأمانة هيء فضلاً عن ذلك؛ واقعة على درجة كافية من الندرة بحيث ينبغي 
التأكيدُ عليهاء كما سنرى لاحقاً) لم تكن تستبعةُ ضرورة إعادة كل فصل من 
نشول حياة لأرقيف إلى مكانهه, تمر كر اللستوصن النحتافة التي رعر طنها 
الأساين الأسظورئ: وهكذا فقد كان لا بد أيضأ من الاختيار. في موضوغ 
التخلي عن الطفل» بين تركه على جبل الستيتيرون» والإلقاء به في البحرء 
وكان لا بد من البت في ظروف مقتل لايوسء أو تحديد ما ستكون عليه 
صورة جوكاستا. هل ستدعى البيكاستا كما عند 507 أم تدعى 
أوريغوني» أو أوريغاني. أو إيريغون. وأخيراء أوريكليه» كما كان يقترحٌ هذا 
النصٌ المرويُ للأسطورة أو ذاك؟ وماذا سيكون على الخصوص دورها في 
المأساةء لأنه إذا كانت إيبيكاستا التي تنزل إلى الجحيم في الأوديسة قريبة جد 
هك مسقو عليه سوك امة :5ن فصيطا خورف ستطرة' الوجوه" النسائنة 
شطرين إذ تفصل بين وظائف الأمّ ووظائف الزؤجة: فأوريغوني» مثلاء والتي 
كانت حقاً مثل والدة أبناء أوديب» كانت تردفها إيبيكاستا التي كانت زوجته: 
ولكنها لن تمنحه ذرية» في حين أن أوريكليه. التي كان يمكن في موضع آخر 
أن تكون 05 5 زوجة للايوس. ووالدةٌ لأوديب في الوقت نفسه. فقد كانت 


- آه - 


قرينتها تدعي إيبيكاستا. وهي التي كانت امرأة لايوس الثانية» قبل أن تكون 
0 أوديب. وفي كل الحالات» فإن سوفوكل يحمخ كل ما كان ميعثراء 
ويقوم بتمحيص صنوف الفصل التي أجرتها الأسطورة. 

وفي مأساة أوديب ملكا. وعلى عكس نصوص مروية أخرى 
باكظووا موك فلن زدلي مد ارد للالنع الام يشر مدان 
يفقأ عينيه بيده» وليس أو | عديم الأهمية أن نشير بهذا الصدد إلى أن هذه 
الحادثة ثة هي المثال الوحيد للبتر المتعمد في كل أدب اليونان القديمة. إن 
الناعر في كل مو الا يؤكن: إلا النشوضل التروية القادرة على زيادة اكه 
الكو انق للعو قنز الكافية كلما لد د اققطك: لصيس ويه القادرة على 
التداخل بعضها في بعضء أي أنه يؤتراء في في النهاية» تلك النصوصً الك متي تتيخ» 
على أحسن وجه؛ تركيز المبادرة وضرورة العذاب على شخصية أوديب. 

زياف إلى :ذلك بكلا شف اهتيا معناعت ولاق يعزو القاهين لت 
إق تانق في هدك الأدواق > وتتاسق: فى توزيع: المشاهد: وكانيق. أيضيا في 
العلاقات بين الشخصياتء فليس هناك شيء في مأساة أوديب ملكا بكاملهاء ولا 
شيءَ في مأساة أوديب في كولونء وهما أميل إلى التأمل والغنائية» ليس هناك ما 
ضوف النظ. عن :مان البحث الأردييي. ومن هنا نقاً في لوقت :ذته مرح 
القصيدة. وفعاليّة كل ما هو وارد فيها. وكذلك تنامي كافة التوترات المثارة فيهاء 
والإحسان بالضزؤوة الذي ينج حن' ذلك .إن جه التركيق: هذا يظهزة» بالإضافة 
إلى ذلك» على مستوى الشخصيات الثانوية» مثلما يظهرُ على مستوى الأبطال 
الرئيسيين» وإنه اللي متميّرء مثلأء أن يكون الرسول 2 هو بالضبّط ذلك 
الشخص الذي عثر على أوديب»؛ وعَهدَ به إلى بوليب!"؛ قبل عشرين أو ثلاثين 
عام ويا من المؤكد أن البعضُ قد رأوا في ذلك» مع فولتير» عدم قابلية 
للحدوث يصعبٌ الجدال فيها. أو تذرع البعضْ الآخر أيضاء لتحليل ذلك؛ بالعدد 


)١(‏ بوليب: هو ملك كورنثيا الذي تبنى أوديب بعد إيعاده. (المترجم ز.ع). 
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لفليل لنمقين: والمشتركيخ..في, الماساة اليونانية ٠‏ خين: آثة نهما' كان السيبا افلخ 
أثر تقليص المعطى هو الذي يظهرٌ لنا في المقام الأول» وهو الذي يبدو جوهرياً. 
ويجد أوديب نفسه» وبالطريقة ذاتهاء وقد أصبح دوره محصورا بين أبيه. وأمّه 
وتيريزياس ولا يمكن لضيق هذه العلاقة بين أربعة أشخاصء التي يُستبعدُ منها 
نسبياً شخص مثل كريون: لا يمكن لها إلا أن تقوي التوترات لت بير قل نه 
العلاقة حتى ذروتهاء وتقوّي تسلسلها الحقيقي؛ كما تقوتي كل مفصل من مفاصل 
الحبكة التي تنجمٌ عن هذه التوترات. 1 

ومع هذاء فهناك أكثر من ذلك؛ إذ يُضاف إلى تعقد العلاقات بين 
الشخصيات علاقة النتيجة التي لم تعذ علاقة تتابع فقط والتي ستتيحٌ بصورة 
وأظكة كل لووك اق سود ان أرحد تمن حبق لخر ون الفا 
كرارق المقسة مقع لها (ق ترات يعكنيا و اللعضى اللخ للد كان اليه 
من وحي لكي يُلْفَظ الطفل الملكي من طيبة» غير أنه كان لا بد من وحي آخر 
تفي يتيلك تحرف الطفل يوسا ويترزك اانه اللستوطلة في" كروي 
ويتصورٌ الشاعر بالتالي» لكي يجعل هذه الاستعانة بتكرار الوحي مشروعة: 
يتفيزر” القصفة" القدينة لشي بو الزكينبية بان واس لق تند أن متوشركل فد 
اختوخها برها قمبة ذلك النكون الجود الذي يعي أوديب بأنه طفل لقيطء 
وتدوكة في اديه كوه د ايك ل الفتى ليسأل عرافة معبد 
ديلف «وفي اموطمع آخرء فإن أوديب نفسه هو الذي سيزيحٌ بسؤاله الغموضً 
الذي كان عالقاً بركود أهل طيبة بعد مقتل لايوس؛ كما لو كان حريصاً على 
أن يتفادى الاعتراضات المحتملة: 


«وأية شدة كان يمكن لها أن تمنعك من إيضاح سر كهذا 
ما دام العراش قة انهار؟» 
إن الإشارة إلى السسّر الخفي تجعلّه يسقط في اللحظة نفسهاء ويبدو أن 
سوفوكل لا يريدُ أن يُبقي في الظل أيّ تفصيلء والدقةٌ اليقظةٌ التي يتفدن بها 
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لتعليل كل لحظة من لحظات حبكته تفسّر كيف أمكنء في أكثر الأحيان» أن 
يجريء خطأ أو صواباء تشبية سير المأساة بسير بوليسي!" 

وفضلاً عن ذلك فيبدو أن سوفوكلء الذي لا يكتفي بأن يتناول مجددا 
بقية الحوادث المنطقية نسبياً في بعض الأحيان. والتي كانت تقدّمُها له 
الأسطورة؛ يبدو أنه قد حرص على أن يُبرز إلى النور ما كان يمكن أن يظل 
ضمنياً. فلأن الطاعون قد انقضً على المدينة» بعث أوديب بكريون إلى معبد 
ديلف؛ ولأن أوديب ذاته قد قذف نفسه باللعنات المخيفة» ستطرَحٌ ري 
أوديب في كولون» صورة كأنها الصورة المقابلة لصورة مصطفى الآلهة: 
شيوو ‏ كقيفة أي #شبور :«الضنك العنقى. والتفري: بور المخطاط الكهين: 
وحتى صورة القذارة التي ترافقهاء والتي قد لا تعادلها في الأدب المسرحي 
غير مشاهد تجريد الملك لير من مُلكهء أو لحظة تعبير عظيمةٌ مشابهة من 
يعضاك ادرو فسان جد لتق ووالقكان مقا رودي ار رار 
من ذلك» عند بيكيت ال لناء من الآن فضراعة: ع "أو ديت لا يتزوجٌ أمّه 
إلا تلأنه قتل 'أباه: وَانفضر على أبي' الهولة إن الشيء الذي :ما :كان يمكن: أن 
يُستكمّل إلا على يد تحليلات من الدرجة الثانية» كتحليلات ليفي - 
تكزاريو! "1 :وفظينك ةا + :رح : لوقك اسيل الي مع أن 
خطابّه ينشأ حصراً من المأساة السّوفوكلية؛ هذا الشيءٌ يطرحٌ نفسه بكل جلاء 
ووضوح وَيُرفعُ الحجابُ أخيراً عن ضرورة العلاقة» وإن لم نقل عن طبيعة 
العلاقة» بين التخلي عن" الطفلة: نكل الأب: والانتصار على أبي الهول؛ 
والزّنى بالأقاربء والكارثة النهائية. 


)١(‏ مع أن اللغزء كما سنرى لاحقآء سيتم هنا كشفه» حالما يطرح؛ وهذا ما كان كافياً 
الإثبات أن محرك هذه الحبكة موجودٌ في موضع آخر. 

)١(‏ «بنية الأساطير»» في: الأنتروبولوجيا البنيوية. 

بلاذة الماساف التزحمة المذكووة دتابقاً»صكهة: 34: 
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ويتلون هذا الانطباغ» بالإضافة إلى ذلك» بكون أوديب الذي تدعمُه 
نجاحاته» يريد أن يتولى مهمة الانتصار على أبي اليول :مر فاش وذلك 
بكشف سر منشئه. وبعد فوات الأوان» يجري من جديدء بهذا الشكل» تحديد 
الرابطة التي تنعقدُ بين العقل الستؤول» والوائق بقدراته» وازدواجية تناقض 
العودة إلى الأصولء والكارثة النهائية التي تنتجْ عن ذلك. وليس هذا معناه أن 
البحث الأوديبيَ هو المحرك الوحيدُ لمأساة أوديب» وهيهات أن يكون الأمر 
كذلك» ولكن البحث موجودٌ في المأساة» ويُّسهِمُ بلا جدال في التأكيد على 
علاقات السببية التي لا يمكن أن يُدركهًا إل عقل استنتاجي 

ومع ذلكء فلا يمكننا أن نخلّطٌ بين هذا الإيضاح لبيانات سببية 
الحوادث؛ وبين بحث معين قد يكون بحثاً عن مشاكلة الواقع. إن صرامة 
تسلسل الوقائع ومشاكلة الواقع تنتميان في الواقع إلى مرتبتين مختلفتين من 
دزا الأيك -قدق التوعة_ طن وج التقر يي أن القمية الأول للشاعر حي 
كان يجهدُ بهذا الشكل لتصليب حدود عمليه» كان حقاً إظهار صفة الضرورة 
في المغامرة الأوديبية أكثر مما كان التذكير بالرجوع إلى واقع معينء أياً كان 
هذا الواقع» ويمكن أن ننوّه إلى أن أرسطوء إن لم نقل فولتير أو كوكتوء لم 
يخطئ في تقدير ذلك أبداً. 

كك انيد اللحمكة المعو مقياة اقعس :ذا اكتف على نا الهرء 
تتدرح ناد ذي«بدءة. على مستوى تنسيق القصة. إن الماضي والحاضر 
بسملاق,فى.طبائيها الستفيل أداءفالافعان و الكوادت كلها تندي بفضنها إن 
البعضن الآخن من "الآ فضاعداًء لقد أضبخت القضة الأسطورية هي الحبكة: 
لقاء إجراء تمييز بين النصوص المختلفة» ولكن ليس دون أن يطرأ عليها 
أيضا شهدي كوو مقروءة بوضوح كاف بحيث تفسّرُ من الآن فسناغه! 
على أنها قدر. 


-  - 


من القصة إلى الوحي: تداخلات الماضي والحاضر والمستقبل: 

الإسهامُ الثاني الذي حمله الشاعر إلى نصوص الأسطورة المتابقة» 
يتصل في الحقيقة بالإيجاز المأسوي نوعياء الذي سيجعلنا ننتقل من التتابع 
الزمني لحياة أوديب إلى التجاور الفظ بين ما شهدهُ هذا التتابغ من حَسّن 
وسيء. غير أن هذا ليس معناه أن سوفوكل يهجرُ بشكل من الأشكال خط 
السير الأوديبي المنكسر الذي نعرفه؛ فارتري قب لمشافد: الرسوك الكورنثي 
وراعي لايوسء يعيدُ رسمّ المسيرة الطويلة التي كانت مسيرته» ومسيرة 
عائلته» حتى جبل السيتيرون» ثم من السيتيرون إلى كورنثياء ثم إلى طيبة» 
قبل أن تروي المأساة الثانية قسوة المنفى» والوصول إلى كولون. 

ولا يجري إخفاءٌ شيء من هذا التناوب الطويل بين المتعادة 
والارتحال» بين لحظات الارتباط والاستقلال؛ لحظات الانتماء إلى العائلة 
وإلى الوطنء أو إلى مرتبة الآلهة» لحظات الإبعاد والحنان والوحدة. إلآ أن 
متوفؤكل نوكر أ يضينتف: ان العدلظ مق التغارضات: ذلك التمار سن الأكتن 
عنفأ أيضاء والذي ينجمٌ عن تطابق الحاضر والماضي أحدهما على الآخرء 
كما لو أنه لم يكن يكتفي بمادة موضوعهء مع أنها متباينة تبايناً شديداً. 
وسواء تعلق الأمر بإحدى المأساتين أم بالأخرىء فإن أوديب يتبذى لنا تحت 
ضوء ثلاثي» ضوء ماضيه» وضوء اصطفائه المسبق» وضوء حياته التي 
عونا مام أعيكا. وزذا أو كل ترك أوديب الذي كان قانونه الأساسي يبدو 
واضحاء مع أنه لم يجر دون تعرجاتء إذا أو كل في الأساسي منه إلى 
حكايات في «أوديب ملكا». كما في 5 في كولون»» - كالحكاية التي 
نزوها أزدوا الجوعايةا. وجعانات لابين :«فى! ارديب ملعا ونفاع أركيت 
الذي يرجم إلى ماضيه أمام كريون في «أوديب في كولون» - فذلك لكي 
يُظهر دائماً الفرق بين ما كان عليه أوديب؛ وما آل إليه» بكل ما في 
التعارض الحاسم من قوة. وفضلاً عن ذلك . تضاف في كل مرة إل التبايّن 


كه - 


الذي يؤدي بصورتي البطل إلى التعارضء كل منهما مع الأخرى: في 
كيل كل هن الناساقق» كل فى خا شعيياء ماف تكو 7 القر دل المتائقة 
الخلاصّية أو الفظيعة لذلك المصير الذي قلبه سوفوكل قلباً غريباً. لقد 
حرص الشاعر على إدخال التسلسل الزمني لأحداث هذه الحياة» في مؤلفيه 
ليس حب بالسترد فقط» وإنما ليبرز أعنف التبايّنات عن طريق التداخلات 
عي المسظنة: فااحاات الناضي و(الحاهين .و المستفيل:. 

ولا يتجلى هذا إلا في مستهل أوديب ملكاّء فتبدأ المأساةٌ ونحن أمام 
ذروة نجاح أوديب. إنه لا ال 206 في مدينته» وفي عائلته» كملك 
وكزوج. إنه لا يزال في أوج امتلاكه لسلطته» وعقله وقوته» وكما لو أن 
الكاتبت المسرحيً يريد أن يفرض بصورة أفضل هذه الستيطرةء وهذا 
التلطان» على مستوى العرض المسرحيء فقد آثر ألا تحيط بهذه القامة 
الإنسانية العظيمة في عنفوان شبابها إلا شخصيات تتوسّل إليهاء وهي فضلاً 
عن ا شخصيات أطفال وشيوخ. ومن ناحية أخرى؛ فطقوس التوسئل» 
وموقف الشخصيات وكذلك الإيقاغٌ المعتدل لجواب أوديب» كل شيء يُسهِمٌ في 
تيه الله فى تلطه «الكيترقية ."إلا أن أرديت» :مت بوليونن: فيصر بده 
00 ل اتطهرة لكا كنأكو دن افده إل في اللحظة التي بُضربْ فيها. 
وتخن تكله :ميقا أن البلا الذي ضر. المذينة هو دلالةٌ على الدّنسء فتنبثق 
حينذاك لحظة الفعل بالوضوح نفسه» وينبثق التأكيد على موقف أوديب 
حرطلل خريمتة البر ويح 1 

ألا فاعلم» أنك أنت المجرمٌ الذي يدنس هذه البلاد! 

(البيت 04*) 

أقرل” إنك: نك القائل المطلو كه ... (البيت 8*) 

م كام هين قتي النفكا مود الناضي: الوا ستل كان لحظه 
النبوءة الكبرى» والتي يتلفظ بها تيريزياس بصيغة الغائبء لأننا نترجَحٌ منذ 


لاه - 


ذلك لوقك هرق المعلوح إلى التكهوانة وم المع الاي كان إلى القن 2 الذي 
سيكون أبداً بحسب أمر الآلهة: 

ويسلك الدرب إلى أرض غريبة» وهو يتلمَسُ طريقه أمامه بعصاه؛ 
وينكشف في نفس اللحظة هزد ند 006 مع للأشاء!الذيق يحيظوة بتع 
وزوجٌ وابنٌ على حدّ سواء للمرأة التي ولد منهاء خصمٌ زان بأقاربه» كما هو 
قكل لمودثا ْ 

ولا نكاد نعلم بنجاح أوديب الكبير حتى يبدو لنا نهباً للألم والقلق مما 
كان يمكن أن يحدث له؛ ومما يبدو أن الآلهة قد قضت به عليه ويتحدّدُ مكان 
أوديب أبداً بين قصة ووحيء أَيَاّ كانت اللحظة التي يتدخل فيهاء في هذه 
المأساة أو تلك. 1 

وق هذا :تنش القدرة الخطيمة لهذا اليصين الذي ينفلية. ومن: هنا يأتي 
التناقضْ الكبيرٌ للرحيل الأوديبي» في كل حضوره الذي لا قبل له به. إن 
سوفوكل لا يستخدمٌ القصة المتسلسلة لتشرد أوديب الطويل إلا ليقابلهاء من 
خلال نور ساطع؛ ٠‏ بهذه المرحلة أو تلك من حياة بطله» وهي المرحلة التي 
كانت متميّزة» خلال لحظة من الزمن. وكذلك فإن خطر الشقاء هو الذي 
يبرزء في لحظة الاقتد لذن ها شرن الكو اناد الستعيدة. حين تكون قد 
انحلت كافةٌ الانتماءات . وسوفو كل الذي يُبِيحُ لنفسه بلا جدال حرية التصرتف 
التي يسمحٌ له بها رجوغه المنهجي لاستخدام الوحي والقصةء يعطي نفسّه 
حرية عبور خط السير الأوديبي في كل الاتجاهات» وهذا الانتقال المتناقضْ 
من المغادة إلى الشقاة ارردفه كذلك: التقانم “المعاكين الضيون ها تنه 
000 كطانة: «وإذن» فحين لا أعود شيئاً يُذكرث»7". هكذا 0 59 أن 
يهتف «أصبحٌ إنساناً حقاً». ولكن ألا ينبثق في تلك اللحظة المحددة التي يمن 
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فيها أوديب وجوكاستا نفسيهما لحظة من الفرح الغامر - لدى سماعهما خبر 
موت بوليب» وهو الخبرُ الذي كان يبدو أخيرا أنه سيحرر” أوديب من ربقة 
الرخين - ألا ينبثق بفظاظة من ثرثرة الرسول الكورنثي ذلك الانبعاث لماضٍ 
بعيد يُرينا في أوديب طفلاً أصله من كلدة :و لو اننا الم ليقت . وهكذا يصطدم 
8 ما يمكن أن يكون التناقض المأسوي الأمثل» يصطدم ُلك أوديب بنفيه 
الماضدي ؤالاش: ورباطة جأشه. بسيره في الظلّمات» وكبرياؤه كمخلص للمدينة 
نمؤققد انون كحامل للتتسء ومئُلطته الملكية بوضعه المسكين كإنسان. وما 
من شيء لا.ببينه تيريزاياتن بوضوح وصولاً إلى العلاقة التي تربط الحل 
الموقق للغز الذي طرحّه أبو الهول بالاكتشاف المضني لأصول أوديب: 

تيريزياس - ماذا ألم تعد تبدغ في 15 الألغاز؟ 

أوديب -. هياء ولمني إذن على ما يصنع عظمتي. 

قريزفائن »إن تجاكك + هع :ذلك» هو الذي يهلكك: '(الأبيات: +24 
447) إن الالتباس الممّزق لمصير أوديب موجود بكليّته في هذه الأقوال. 
ويتصادمء تبعا لمخطط أولي ما ينفلك من الآن فصاعداً يتكرر' حتى نهاية 
«أوديب في كولون»» يتصادم الماضي والحاضر” والمستقبل» لكي يظهر 
التقُب غير المفهوم, والذي يمكن أن يكون قانون مصير معين. وفي الواقع» 
فإن مأساتي سوفوكل قد نظمنا بحيث لا يُقال فيهما شيءٌ عن أوديب» دون أن 
يتفرضُ نفسه حالاً التأكيدُ المعاكس. وبناءً على ذلك» يترادف العقل وعدم 
التعرثف» العمى ووضوح الذهن. والستعادة التي تأتي من العائلة والشقاء الذي 
يلازمهاء ورفض الوحي والبرهنة على سلطانه. إن مأساة أوديب في كولون 
لا تفلت. هي الأخرىء من هذا المخطط الأولي» من خلال تلك الصورة التي 
ما سيف تفتكيا: عن بطل على مقوجة .فن- ' الفا “الاخزو. الذي حددته له 
الإأرعنة 1 وغن هذا الريول. التمدق في القطيةة:والفونا للمودة الى زماشلية 
وإلى غضبه؛ وإلى نزواته والفيقا لإطلاق اللعنات؛ والمهيأ للثأره وعلى هذا 
الخو فإ المأساء ناقلةٌ للضدين في وضع الإنسان» ويضوزة أكيل أيضنا مما 

0 


كا يوك أرسطر إن #ستوفؤكن لو يواغ خط انين الأردوين إلا ليزي اودر 
المأسوي الكائنَ فيه؛ بلجوئه المستمر إلى التقليص والإيجازء وهكذا يظهرء 
على هذا المستوى أيضاًء أن المصير الأوديبي بما يحتويه من أمور مدوّخة: 
محصور قبل كل شيء في بُنية هذين العملين» وفي التركيب الشاعري الرفيع 
الذي تحقق فيهما. 

ولذلك فليس يتعيّنُ على البطل الأسطوري فقط أن «يسقط من عل»: كما 
ظن أنوي وكوكتو ببساطة بالغة: فمأساة أوديب في كولون قد تكفي في هذه 
الحالة لتبرهن على أن الانقلاب المأسويّ يمكن أيضاً أن يتلاءمّ مع الانتقال من 
حياة الغواية إلى حلول الغفران والمصالحة. وخلف التعارض .بين المتعادة 
و لاسف رو لعله كنار ؛ البالغ الشهرة فإن التناقض المأسوي يبدو وكأنه نتاجٌ 
تنميق في الأسلوب يكنسُ كل مجال الممكن؛ ويثير الشبهة في كل شيء مرة 
أخرى. إن الإنسان بكليّته هو الذي يقعْ بهذه الصورة في حبائل الأسطورة: 
فليس من المستبعد الاعتقاد بأن المصير المأسوي إنما يتحدَّدُء قبل كل شيءء 
انطلاقاً من هذه النظرة المزدوجة» ومن عدم التوازن الذي ينجمٌ عنها. 


نزاع مثلثي: 

إن سوفوكل كشاعر ومؤلف مسرحيء يذهب أبعد من ذلك أيضآء بحيث 
يُمكننا الاعتقاد بأن لمأساتيه أكثر من غيرهما من الماسي خاضتية "مذو حة: 
وهو تركيز أي ضوء كدير أفقه الاخلك 'في- الأنيظون 8 السيكريات 
الأساسية لأية حياة» فجابة الإنسان فيها نفسه» والآخرين. والمجهول؛ جابه 
سلطته الذاتيّة. ووجدانيته» والألوهية وظهرت بصورة متناوبة على مسار 
القضنة؛ الشدابية والوكحرة والحاقلة : وييقق أن الشناعة” هنا لم يرد أن كيو انيتا 
من هذا المخطط الأولي. إلا أنه يمسرحه. بمقدان .نا يكون في كل من هاتين 
المأساتين» لحظة من الزمنء يأتي فيها كل من هذه :الأقطابة التلاكة لحيأة 
أوديب ليدخل في نزاع مثلثي مع الفطريق التخريم: قف لعفل الإنساني من 


مد قرست 


خلال تعارضه مع العائلة» ومع القدرة الإلهية الكلية» مثلما أنّ عائلة أوديب 
في طيبة قد كسبها على حساب رفض الوحيء وانتصار العمى على المعرفة. 
ومثلما لا يمكنٌ الوحي أن يتوطد في صدقه إلا على أنقاض سلطة البطل 
وسعادته. وما من صفة من صفات أوديب» أي من صفات الإنسان» أو مث 
مشاكر :| لوقي ]نا كور كل لمان الزوكات كفن دا اج معو ييا 
لخلاف معين. إن المأساتين» ومأساة انيع قن كر لوز سكنوا تسا مائناة زر رقا 
ملكأء هما موضعٌ فاجعة وتمزقء» حتى في أصغر تفاصيلهما. وفي ثاني هاتين 
المأساتين؛ كان هناك اعتقاذ بأن كبر سن البطلء واقتراب الموت؛: والاصطفاءً 
الالني وخصيوضا الانتضار” الذي تكقته المعرفة علن الجيل أخير ا يمكن أن 
تنتزعً القصيدة من ترددها المأسوي. وفي الواقع» فإن أوديب؛ برغم الإذلال» 
وك كيم دروت ارات لكان بر اندز ٠‏ وسقر فى هاف الماسناة ينانا ء 
إنساناً يستسلمٌ لكراهية أبنائه» كما استسلم لحب جوكاستا. إنساناً يستمر في 
شهواته ويلجا إلى صب اللعنات. وكما يلاحظ جورج ميوتيش» فإن أوديب لا 
يملك شيئاً من صفات القئيس7"» مع أنه يتضرغ إلى آلهة الثأر ل عضيل ل 
المضدالحة يدا بصورة نهائية؛ اللهم إل في الخاتمة. إنّ اختطاف أوديب على 
يد الآلهة في هذه المأساة أيضاً يعدل رحيل بولينيس المضني نحو هزيمته 
المقبلة. وفي الواقع. لا تكف النزعات الإنسانية الثلاث إلى السعادة: 
والسلطان» وإدراك ما يتجاوز حدود الإنسان؛ لا تكف عن المجابهة فيما بينها. 
وما من شيء يُقال عنها إلا وتبطلّه الحؤادت انيما نطق التحطلة لكاي 2 
في آنَ واحدء: وتتحئة هذه التزعات الثلاث جميها 'بتضادمها المتبادل: :وهكذا 
كور ارا زنيين ملكا ا تتال للنزاعات التي كك تعرويتها:والحده كو لهذ 
أقل مما تظهر” كقصيدة الجهد اليائس الذي يبذله إنسانٌ معين لإبقاء الطموحات 
الرئيسية الثلاثة أحيائ ولأية حياة. ذ ف علو درجة ممكنة» وليحافظ عليها 


(1)'أنظن: «العناصر'الذيئية'في مسرحية أوذيب افي كولوق» :قي كتاب: «مسرحية أؤديب 
في كولون وعبادة الأبطال» جامعة نوشاتيل» .١95٠‏ 
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سليمة برغم التوتر الذي يجعله يترتَحٌ أحياناً. وبعكس كريون» كما يصف 
نفته في «أوديب ملكا»!", إن لم نقل في أنتيغوناء فإن أوديب ينوي رفض أية 
تسوية. ولكن أثراً من الآثار المحققة في أولى مأساتي سوفوكل يعوذ إلى أن 
هذا التطلب الأساسي قد بدا منسياً للحظة من الزمن. إن أوديب الذي يظهرء 

في الواقع» مستخفاً إلى حد كبير بوحي معبد ديلفء حينما يدخل للمرّة الأولى 
إلى المسرح. يطرحٌ نفسه. خلال هذه المرة. أمام المشاهد. على أنه ملكٌ 
وزوجٌ تغمره الستعادة. وخلال فترة من الزمن جد مقتضبة؛ لأن تيريزياس 
يأتي حا كن أوديب: يصلتة الحتمية بالنبوءة» يجري وضع الإلوهية بين 
قوسين» إن صح التعبير . وهكذا نشهد ضربا من الاتحاد بين القوة اليافعة في 
اكتمالها. والسعادة العائلية. ضع التشهير المأسوي بنتيجة ذلك أكثر عنقا : 
ومنذ تلك اللحظة. لا يكف املك والعقل عن تهديد نظام العائلة. نفك 
الآلهة عن تقويض كل أهلية للستعادة. ويك كف الكل البشري أخيرا :عن 
الاصطدام بمعرفة الغيب الإلهية. 


الجب والعقل: 

إن نقض ذلك الاكتمال الوهمي يقعٌ وكأنه تهديدٌ للمأساة. منذ أن يشرع 
العقل الأوديبي بالاستفسار عن طبيعة ارتباطاته العائلية؛ فمنذ ذلك الحين» ينشأ 
تزاغ بيخ العفل: والعائلة»:ولا يتوقف» حدئ :نهاية: المأساة'إنه نزاغ جوهرئ 
هذه المرة 06 ولا تعواة «أوديب في كولوة»: اليه طلقا . إذ أنها تحسم 
الأمرك حياخ تمرك أوديب من كلا المتنازعين في آن واحد. 

وحول هذه النقطة» فإن الشاعر يُحسن التلاعُب مع ذلك بالتعارضات» 
وبالفيازات: لشن كانك تزقيط (السترص كير الأبية اللفسظورنةة: أكثن بنبينا 
يُحسنٌ ذلك بصدد نزاعات العقل والآلهة. أو العائلة والوحي. إن كافة 
لشي التي تدور على حياة أوديب كان تذكر'» كما رأيناء ذلك التعاقب في 
)١(‏ انظر الأبيات 5/1 -500. 
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فترات الوحدة التي يَمتَحنْ فيها البطل قوته, وفي الفترات التي يُلتَقط فيها 
ويُعاد إلى وطنء وال عالدة مجينة د ناك وهو تعاقبْ كنا قد تمكنا من أن 
نكشف فيه خط سير منكسر . وإذا أخذت هاه أوديب على هذا النحوء فهى 
تننظ عدب سلبئلة مق انما ناته في المتفى آنا لاتتقا إلى بيت سلكي: 
ذف اللطويد “السو القتر كتين أن ,هي الدخول إلى )اديت الى ا 
وكورنثياء أو إلى غابة أثينا المقدسة» وهي القوة اليافعة التي لا تدينٌ بشيء إلا 
لذاتهاء أن نغ الارتباططً بالعائلة, ولا ينوي الشاعر إغفال أي تناغم 1 
تناغمات الموضوع؛ بل يضيف إليها على فترات متعددة» ءا من إحدى 
مأطائية إلى لكو ف خضي إليها صورة الميناء الذي له ين بلوكة إلا .يعد 
سفر طويل. 

وهناك حتى أكثر من ذلكء فالشاعر' لا يُراعي الصفاءً الشديد لهذا 
القخطط: الأول النقتاية. فسيني» ركد ,زر اهن" أرضا” االكلترق: السنركية 
بالكارثة. وهما اللحظتان اللتان تأتيان سراً لتقطعا ترتيب الكارثة البالغ 
الوضوح. وقبلاً. كانت شفافية التعارض في الأسطورة بين الوحدة والارتباط 
العائلي يكدّرها مقتل الأب كما يكدرها المُلْكُ في طيبة. لقد كان مقتل الأب 
على الدروب الخالية نوعا من المسير المتفرد» وبالتالي» فهو تعبير عن القوة 
الراشدة لأوديب الذي عزم على اختبار نفسه كبالغ» كما هو ضربْ من 
الرجوع إلى الأصول وإلى الأب بآن واحد. ومن ناحية أخرىء فإن المّلطة 
السياسية التي فاز بها في طيبة كانت مظهراً واضحاً لاقتد قتدار البطل بنفس 
الوقت الذي كان يترافق فيه والعودة إلى الأم. وكما أن سوفوكل لم يرفض 
شيئاً من التناوب المتكرر والحاسمء فهو لا يرفض شيئاً من الالتباس الذي 
ا ليشوش قصد هذا التناوب المحدد تهديد! دقيقا»ء وحتى أنه تتاول محكذا 
التفصيل القليل الأهمية. تفصيل الدرب «الثلاثي التفرّع»» في مفترق دروب 
دوليس وديلف وكورنثياء وهو التفصيل الذي لم يفت المحللين النفسيين أن 
يروا فيه مع ذلك تذكيراً رمزيا بارتباط الإنسان بأمه» كما لو أنه كان لا بد 
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بالنسبة إليه أيضاً أن يلاقي الوعيُ الكامل؛ والامتلاكُ الكامل لقوة بالغة عند 
الفتى أوديب» أن يلاقي عائق الرجوع إلى الأصول!". وبوسعناء عن الأقل» 
أن نؤكدء في المأساة» كما في القصص الأسطورية:» أن الالتباس الخادعَ الذي 
لا يجعل البطل يحصل على استقلاله» وسُلطته» إلا إذا رجع إلى أبيه ليقتله 
وإلى أمّه ليتزوجها. إن هذا الالتباس ما إن يعرض حتى يتبدد» وحتى تظهرء 
بكل جلاء استحالة أن يكون المرَاءٌ بالغ في نفين القت الذي يكون فيه ابناً. 
وهكذاء فكما كان يتنبا لغز أبي الهول؛ لا يمكن للإنسان أن يظل واقفاً بمفرده 
إلا تحظة مخ الوم بعدها لا بد له أن يستعين بعصاء وتبلغ الأسطورة حداً 
كبرو من القوة بحيث يصبح أوديب قادراً على اختيار نفسه كرجل واقف في 
نفس اللحظة التي يندمج فيها في دائرة العائلة. 

الغاساة" الكى. “ل تتاو :مجددا ' إذق: الاحتمال" الموجوة قباد .في 
النصوص السابقة للأسطورة؛ احتمال الفصل بين السلطة والوجدانية إنّ 
الغاناة "تسريه * إن مستكهه يفن دل الررهم عاك للاقتران» في 
الفرح» بين القوة والعائلة» إنها تمسرحه بتأثير السقوط الذي تدخلّه بين 
عرضها لأوديب الستّعيدء وأوديب الكفيف. وقد كان بيغي يؤكد أن «كل إنسان 
سعيد مذنب» وتأتي المأساةٌ بالضبط لتُشكك باكتمال الملك أوديب. ْ 

«ومع ذلكء فان نجاحَكَ هو الذي يُهاكك بالضبط»» هكذا يتبِيّنُ العرّاف: 
أثناء أول دخول له إلن المسواح, إن. أؤفيت سيستقط :فخلا :يما ورطه متلطده. 
ويغدو عقله المتركز على الوجدانية والذي كان يتبدتى حتى تلك اللحظة؛ وكأنة 
0-7 إلى الاعتدال. يغدو هوىئ» بكل المعاني التي يحملها هذا التعبير. لأن 
الهوى حقاً هو الذي ينكشف في تلك الرغبة الجامحة للمعرفة؛ والهوى أيضاً. 
وهذه المرة بالمعنى الآخر لهذه الكلمة» هو الذي ينبغي تعرئفه في قبوله 
الغامض بتوجُس الأسوأء وفي هذا الاكتشاف الخفيء» داخل النفس» اكتشاف 
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القبول بالعذاب. ويغدو العقل الذي كان قابليّة للنجاح؛ عامل تفكيك ودمار. إن 
هولديرلان الذي 1 بقواعد سلوك أوديب» يقول أيضاً: إن ع الذي 
«يؤول أقوال الوحي تأويلاً لا أحدؤة له مكدو باتجاه الشؤم»"' وهذااهو 
سبب أن العقل الأوديبي» حين يتركزٌ على سر الأصول. يتمزّق بصورة فظةء 
من جراء قابليّته المزدوجة للشعور المسبق؛ وعدم التعرّف. 

إذا أنقذت المدينة» فما يهمني غير ذلك؟ 

إن عار واحدة» منذ البداية» كانت تكفي البطل الستوفوكلي ليقدر در 
م ذويها: نجاحه. والخطرُ الذي يتعرض له. ومنذ ذلك الحين» يصبحٌ مستعدا 
كئ, تتحلى تللظنه قن عازه الشفصني:فيدكن لعفل الأرفييي أن بمكلا:في 
صراع ضد الانسجام العائلي. ْ 

ويمكن أن نشير من ناحية أخرىء إلى أن كافة شخصيات مأساة أوديب 
كلكا المردفطة اساط) متفلمنا سادسيت . والتي تمل بناءً على ذلك» رف 
العائلة : أىفروة الوجداننة تكتار 1ه حيتي أن تبقى في الظل. إن لم نقل 
في فى الجهل» أو في التظاهرء وذلك في النزاع الذي د جا بين المعرفة 
وعدم التعرف. ولا يتضحٌ ذلك بلا شك إلا في إنشاد الجوقة الذي يتلو فوراً 
مكاشفات تيريزياس المرعبة: 1 

وهذا هو السبّبْ في أن قلبي لن ينسب إليه جريمة أبدا. 

إن في هذا الرأي المبتسرء الذي يُطرَحٌ على أنه كذلك؛ نكراناً مذهلاً 
للخطة السابقة» فأوديب أفضل من تيريزياس؛ والحكمة البشرية أفضل من 
الشودة :و الاتواق بالسلظة الفلكية أقضن: مق :ند فلغي الإلينة إن هل 
طيبة؛ برغم تديّنهم الذي يظنون أنه لا يزال سليماً وبرغم الاضطراب الذي 
يعترفون به» ما زالوا يرفضون التخلي عن ملكهم »' الذي ريخبودة,دوالدي 
أنقذ هم ذات مرة. إنهم لا يريدون أن يعرفوا ل والوضوج افيف 
للاثهامات التى يتلفط به العراف لا تجدئي.شيئاء ولأنهم يمثلون. طوعاً فريق 
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عدم التعرّف. فهم يؤثرون» مراعاة لأوديب. أن يظلوا عُمياً وصْماً. ولكن 
جوكاستا نفسهاء حين تكتشف أخيراء وحتى قبل زوجهاء مدى المصيبة 
والحقيقة بأكملهاء نتومئل إلى أوديب أنم يكف عن 'استقصاءاته؛ 'أما.راعي 
لايوسء الذي اعتزل في الجبل ليصون سر فلن يتكلم» هو الآخرء إلا تحت 
التهدية ‏ إن حدية الذين يحتورق: أوديت» يا كافك صنورة هذا الحد وزيدون أن 
يحموه من نفسه» ويعتعون عنه الفهم الواضح لماضيه. إن أوديب» الذي 
تتنازعه رغبته الكاملةً في المعرفة: وحدسه. وكارك يطل على :ها النحو. 
وتعفد : يناضتل ضنه فيه 

ومع ذلك فإن العقل الممزّق سينتصر» ولكنه سيكون قد دمر الوحدة. 
فحين يُعزل أوديب عن مجتمع العائلة. فهو يُعزل أيضاً من مجتمع طيبة؛ 
وعلى نحو أوسع من ذلك نضا كال لمحتس اللخوارى رع ادهو اقيق 
في أنهء بعد أن يشرعً عفوياً بالقيام بحركة تنم عن الاعتراف بالجميل لتيزيه 
في «أوديب في كولون». يتعين ليوا أن يقمع اندفاعه. فيسحب ذراعه 
خوفا من أن يُعدي مضيقه بدنسه الشخصي . بيد أنه ما إن تتم الكارثة» حتى لا 
يكون انتصارٌ العقل كاملاً» تكد ذلك من العقل: إن الأوديب المفقوءَ العينين 
الذي نراه في كولون قد التقى من جديدء في ووحدته البائسة. الطفل المتورم 
القدمين الدع :كا فظن تسن :اله كرون ارقي هذا النزاع بين العقل والحبء لا 
لوار 4:ال مسياتعة مكنم إن بالسكة' للتحصدية كزييون إن وجنت لحياناً: 
ويصتيدة افد لاسكا ند لديا سي قلت وكيا كا سمطو الكو 
الذي يعطيه أوديب ذاته أبا الهول. إشارة كافية» هو العَرجٌ الأساسي للإنسان 
الذي حكمَ عليه بأن يهِيمَ على ثلاث أو أربع قوائم فترة أطول من الفترة التي 
يسيرٌ فيها على قائمتين» الإنسان غير القادر على تلبية نزعته المزدوجة إلى 
القوة وإلى الحب. وهناكء بلا شكء في المجاز الرامز لهذا العرج الأساسي» 
كنا هص ذلك اكد هناك تعبيرٌ أولي هما سيسمّيه فرويد» في أحد أبحاثه 
الثلاثة حون تكلروية 'الكين «الفنة الأصلية» للطفل الذي يُدعى إلى الانفصال 


- 55 - أسطورة أوديب - م ه 


عن الأم!' لكي يظفر باستقلاله. ويمكننا التأكيد» على أية حال» أن» في 
الأسطورة؛ وبصورة أوضح أيضاً في المأساة» أن الستعادة تمتنعٌ على الإنسان 
الذي يريد أن يصبح بالغاء لأسباب إنسانية بحتة» كما تمتنعٌ عليه لأسباب 
أخرئ ستفخصتهاء والتى ترفيط جميعها . هذاه المرة: :يما يتجاوز الإنسان. 


الحب والوحي: 

في حين كانت القصص الأسطوريةٌ عموماً تكتفي بذكر تكون وتفكك 
الأنورة اعونت رزالضس ترتهي الزاقى تقرس القريت .اوه أزذوبا ور الدنة :ققد 
ال" جيو فون كل , أن واكم بالنسية لكتوة كنا بالنية تسق أن بورك علي 
التناخر بين الإنسان والألوهية. فكما أن ممارسة الو 4 واي لتلينيا بقل 
الحب؛ فإن الرغبة الإنسانية في السعادة يجري ترجيخها على تحريم الوحي. 
وهذا لا يستبعذ إطلاقأء مع ذلك؛ أنه حيق تتاب الفرتكية :كما فل النكتون 
غرين» في منظور آخرء يمكننا أن نرى من ناحية أخرى؛ خلال زمن معين؛ 
أن الركرد الى لحيق الت طمان تحقيقهاء ولع بحا كلل :كلك إسقاط 
استيهام الاتحاد مع الأم!" أو تحقيقه. بيد أنه على المستوى الدرامي الذي 
يعنينا:هنا تحديداء فاخ تعارضتهما فقطا هو المهع: في اللحظة الت :تيدأ فيهاء 
فؤق ذلك مسأبياة أوديننا ملكاء'يكون اكلام الوحكي كذ ند 00 عرو 
أمام المشاهد فقط هو تعاقبْ المصائب التي تنتجْ عن ذلك الكلام» وهي 
القصناسة الت يدري الأقلانا اكنها يوشو : أن وجري التتكير يها :مك بداية 
المأساة بواسطة اللّعنات التي يقذف أوديب بها نفسه دون أن يدريء وبواسطة 
نبوءة تيريزياس. وهكذا يبقى الأمرُ الجوهري أن اتحاد أوديب وجوكاستا الذي 
تحقق قبلا عليه أن يُدافعَ عن نفسه ضدّ أيّ كشف من أصل ديني. وتلك هي 
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على أنه كال #«ذوينة اللحطفيو. الفبزرقيق: علي السدوى التراني: رانين 
تظهر فيهما جوكاستا على المسرحء وأثناءهما سيتبدى أمام ناظرينا بصورة 
كاسوية الأتفان .مق لهاك الى الاتفصيان بالسية” لل بهد وهر “اتفال 
الذي يقرضله:تعراف الحفيفة التي ينطق هه الوحرة» يضرف“ النظو. .هن المعني 
الذى :يكن ككل عليه حاذتينا هاه التويعة بولا يتروة (الشاطك اقبي 
بالمشاعر مع ذلك؛ في أن يضع بتأثير التقة» والانفتاح والصراحة الكاملة 
المجابهة الأولى بين أوديب وجوكاستاء فيهتف أوديب «أي صفي يمكن أن 
يكون لي أعز منك في خضمٌ محنة كهذه». ويتلوّن المقطعْ الذي يلي ذلك» 
الذي هو نظ عاد كرو ين الأهمية | بالشمة لكلدق الناساة: ولف اليعك 
الأوديبي في وط وي عند تعرفه ذاته» وهو مقطعٌ شديدُ الاقتضابء ل 
لأن الإيقاع الإجماليّ للمأساة لا يسمحٌ بالتوقف وهو يتلون بكامله بحنان جامد 
ومكسنظ إن جوعانكا كيدل بيهن الخلاف مع :كريون» نركانها حائلة الوقاق: 
إنها تأتي لتهدئ فورات الغضبء ولتصفي النفوس: 

هياء ولتحل نفسك بنفسك من الجريمة التي تتحدث عنها. 

وواجفنام/ القهنة: الطويلة عو باهوىا 3ق وض واشبئ: اقوس ال 
عت إحدى أقوى حلقات بُنية المأساةء فإن جوكاستا لن تتلقّ بكلمات أخويي 
غير كلمات التهدئة. ومع ذلكء فإن هذه المرأة هي نفس المرأة التي ستؤ تؤثر 
قطعَ أيّ حوار مع أوديب» حين تكتشف من قبل الجميع» 000 
الآلهة هي قطعْ كل صلة لها بابنها وزوجها. 

أيها المنكود! أيها المنكود! أجل هذا هو الاسم الذي يمكنني أن أدعوك 
به» ولن تسمع أبداً اسماً آخر من فمي. 

اكنياف تعدق الوح كداحك اأورقاط الزوكة كت ليية أحذهما 
يكلم الآكر ولا يناف ؤإياه. وأوديب تشله» الذي كان يكقلف عن دخيلة نسنة 
يكل سيرنة ردس فل لعفل من الذمق قد أعياه الزرث على بهذا اليك اليد 


5-5 >” - 


الدال على الضنك . ولا بد لنا أن نقبل مفاجأة رؤيته وهو يهجرٌ النبالة منذ ذلك 
الحين؛ لينساق ويتية فجأة في ظنون منافية للعقل ومُذلة. وها اهو :إذن يذل 
موق زوجته على أنه الخوف الذي يستعيد الماضي من زواج غير 
متكافئ... وعلى أية حال؛: فمعركتهما مع نبوءة الوحيء إنما تق بين هذين 
القابين: المخاظر يو .و النتافين الليظلين برنين تجلى اهما انلك ات 
القطيعة فهنا: نيتيينا: 

إن كل شيء يجري فعلآء في المأساة» كما لو أن نزعتهما إلى الوفاق لا 

شك وال المتركت . عدون تحاة الانوية رين لق فق كاينه متاك جنا 
العاعة خاطفة تتن الأري ]9 شاد افيا تمل ررديما وف طن كلاه اخلالي 
أنه بوسعهما أن حيدا صن وين لالم دوق عقاب : 

أيتها المرأة» من يمكنه من الآن فصاعداً أن يلجأ إلى بيتو(" 

إلى مقر النبوءة؟ أو إلى تلك الطيور التي تزعق فوق رؤوسنا.. 

(الأبيات 9515 -؟57) 

نيد أن "هذه الهدأة نفسها قد حنت» [ذ كانت هنك عاجة لذلك: إن آرة 
ارج تهرك مهفا اهما آن يجذا مكذا 'لاككاكها إلا وجي الرحي رلته 
00 أن تكون هذه اللحظة» فوق ذلك؛ هي اللحظة الوحيدة التي يكونان 
فيه على نفس الدرجة من الانبتعداد 'الذاخلي لموائجية الحقيقة الثى تيد هماء 
ويمكننا أن نعتبر هذا النوغ من الإغماء الذي يجعلّهما في كل مود ضع آخر 
غير واقعين إطلاقاً في نفس الدرجة من اقترابهما المشترك من مرتبة الوحيء 
يمكن أن نعتبره فصئلاً بينهما هو من أكثر ضروب الفصل التي أجرتها مأساة 
أوحلت ملكا شعت واكارة الاصطوات . وكارل رينهارت هو الذي يكتبُ بهذا 
العيدة أن خركابها بولا نكر انها قادر: علج الناكن من الفيفة: ول كلك أن 


)١(‏ في الأساطير اليونانية: بيتوهي ثعبان ضخم كان ينطق بالنبوءات في معبد ديلف» وقد 
قتله أبولون (المترحم: ز.ع). 
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أوديب يمكنه ذلكء إلا في تلك اللحظة التي يغرق فيها أوديب في الحقيقة 
وكأنه يغرق في هاويته» وأن أوديب بالمقابل. «سيرتقي مرة أخيرة إلى ظاهر 
الحفيقة: ويظلن الم بر ل و وان الجا لكي زر ل 
جوكاستا في الحقيقة»!" ولا يتاحُ لهماء في الواقع» أن يصلا إلى كشف 
الأسوأء لا في نفس الوقتء ولا بنفس السبُل. ولكن الآلهة» هي التي تنتصر'ٌ 
مخ لالكم في بهذا السيواع الذئ: يدور تصموزية اغامضنة بين : الرغيةة فى 
المحافظة على مظهر الاتحاد والقبول بالنبوءة. 7 أوديب» 5 يغدو ل تلك 
العيوى رطيا في 3016 1ل فل تفده لكا رق العائلدةاسسوره ا مسف ربل ال لق 
على ولديه اللعنة النهائية التي ستدمّرٌ سلالته. 

وسواء لكان ذلك انتصاراً للآلهة: انتصار المحرّمء أو انتصارٌ الوحي على 
السعادة الكاملة» التي يمكن أن تعد بها فقط الآمّ والزوجة التي هي جوكاستاء فما 
من شك في أن أثراً من أو ثق آثار «أوديب ملكاً» يتصل بالطريقة التي أعد وخل 
بها هذا النزاع بمجموعه. إن ادي المأسوي 3 هو الذي يغلبُ» وفي وقت 
التجديف نفسه» وفي فقاوم نما اكليف سنح زحي وكادل مركي أكون 
0 ) اللحظة التي تطرح فيها النبوءة باعتبارها كلاماً كانباًء هي اللحظة التي 
قوز فيها عالية النبوءة: لدديكن بوسيع التباعن أن يمضي أبعد من ذلك» في 
طريق التقليصء والتناسق» والقوة» بحيث يغدو الانفراق لقاطيع بين رغبة 
البطلين في الهدوء ومرتبة الآلهة» بحيث يغدو في «أوديب ملكأ». مركزاً بعنف 
من شأنه بمفرده أن يضع أساس الفشل المأسوي لأوديب. 


وضع ذلك .ف سروك" أخوى: أيضدا دفي الكائل' للشيع:: الذي 
نلقاة برفقة أنتيغونا وحدها في أوديب في كولون . وحين تقواؤوض ) أنتيغوناء هي 
ل وبصورة فظة. الحلمَ باندماج مستحيل بين النزعات البشرية إلى 


.54 الصفحة:‎ »١9117١ سوفو كلء ترجمه من الألمانية إيمانويل مارتينوء طبعة مينوي‎ )١( 


ع افيد 


السعادة» وإلى القوة» فهي تفضح» لسوء حظ أوديب. تعارض الحكمة البشرية 
والحكمة الإلهية. تعارض معرفة الإنسان والعلمَ الإلهي المسبق» وتعارض 
العقل وما يتجاوزه. ومن هنا يأتي أن العملين اللذين كرّسهما سوفو كل 
لأوديب يستندان إلى التضاد المستمّر بين النور والظلام» وبين 00 
والضلال؛ وبين العينين اللتين تحسنان النظرء والعينين اللتين لا يمكنهما ذلك 
عي ل :سد الطرعة اليا كاج حورا ماران بعل على رااان 
للد ظفر بها الإنسانٌ بنفسه وعلى نفسه؛ أن يُصبحَ امتثالا لصوت أت من 
عالم آخر وطواعية له. وذلك بانقلاب كليّ للقيم التي أكٌدها البطل المسرحي 
قل كل قوع إن اقنوة اللتعوقة :و الطلطتد بو الققسف يناه لقو ميان 
أوديب. هما الأمران. نفسسهما اللذاك تميوام أبظال "اعمال أدبيةة "مو عل 
والعلاقانة«السسلر :"اوها يدفن إلى اتنهب» الايفقاط 'العفل الممكة بإركة 
القوة» وبابتهاج الإنسان لكونه إنساناء ولتحقيق ذاته» عند سوفوكل؛ كما عند 
ا ف ع وحتى عند باسكال» في فترة كتابة الرسائل الدينية: 1.65 
.وءلةاءمنءممم (') على الأقل» ولكن إنكار قدرة الإنسان» عند سوفو كل» كما في 
كتاب الأفكار7", لا يلبث أن يعقب الإشادة بهذه القدرة؛ فيلتقي أوديب لير 
() المنفي والمحتضر. وجميع الأبطال المسلوبين. إن التأكيد المزدوج 
على عظمة الإنسان وعلى عدمه؛ لم يجن التشدية عليه قط بصورة أكثر 
فطاظة: وسواه أكان ذلك تأكيداً على إرادة القوة أم العفو ارط وجوه 
الإنسان» على الانتصار أم على الانهيار على الكبرياء أم على تدمير كل 
غرورء فإن التحوّل الإجباري للبطل يجعله يعبرء من إحدى هاتين المأساتين 


)١(‏ رواية من تأليف بيير لاكلو (11741 .)18١”-‏ (المترجم ز.ع). 
(؟) رسائل دينية كتبها باسكال؛ وقد نشرت بين )١15517- ١55(‏ مغفلة في البداية. 
(المترجم ز.ع). 
(") كتاب آخر لباسكال. 
(4) في مسرحية الملك لير لشكسبير. 
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إلى الأخرى: كل طريق الممكنء فيظهرٌُ العقل البشريُ في هذا التحوّل أكثر 
منه في أي وقت مضىء وكأنه التأكيدُ المزدوجٌ على كل شيءء وعلى لا شيء 
وُضعا في آن واحد. إن النصوص المروية المختلفة كانت تروي فيما سبق 
1-5 أوديب على أبي الهول: أما الشاعر؛» من جهته؛ فيبدو أنه معني بتبرير 
قدُرات مفسر الألغازء وإبرازها أثناء فعلهاء فيقدم لنا ل وأكدة اليُعدَ 
المزدوج للعقل الأوديبي» ومستواه» وحدوذه: 

نحن بالتأكيد لا نساويك بالآلهة؛ لا أنا ولا هؤلاء 

الأطفال الراكعون أمام منزلك؛ كلاء ولكننا نعتبرئك 

الأول بين كافة بني البشر في أحداث وجودنا 

والظشروف التي خلقتها الآلهة. (الأبيات 6 40) 

وبعد ذلك بقليل: 

ومع ذلك فإني عل أنا أوديب» جاهلا كل تنيع زأناء 

أنا وحدي؛ من يخرسُه بحضوري الذهني فقطء دون أن 

احرف شيك مخ التي نك 

(الأبيات #98 -..4) 

أما التعارض بين الإنسان والآلهة» والذي يأتي الكاهنْ على ذكره في 
عبادته» فإن أوديب يعتدُ به حالاً بكبرياء» حين يتعيّنٌ عليه أن يذكر بانتصاره 
الأول على الوحشء تحت ضغط التهديد والقلق. إن الخصام العنيف بين 
تَوَورَيا:وأوديك»:.مع كل “الساعنات: التي يلها الظهارة والقكين» الحقيفة 
والظاهرء الاستبصارٌ والعمى» هذا الخصام يتبدى باعتباره علامة الصّدام 
الأساسي ذاتهاء صدامً العقل البشري مع ما يتجاوزهء وهو يأتي ليعلن ضربة 
الابتداء لمعركة لن تتوقف حتى الاستسلام الكامل لأوديب الذي يغدو أعمى. 
وتَضبير ا ف الوقت نفسه: 


- "ما - 


قد يكون من الخطأ مع ذلك أن نخلط بين هذا المخطط الأولي» وصراع 
العقل ضد السر الخفي» انقبط ذلك الضراع الذي «تصادفه في الروايات 
البؤلئسية. وليسن العفل "الذئ يفنتز” الألغاذ هو الذي يقدم حور الماساف لتنا 
البقظلة العنيدة لأوديب لإبقاء نظرته الذائية متحية نحو نفسه» وفي نهاية 
الأموج فاق هذه الضيقه 'المو لد يشيها شاضل ضيه سا عدف ففظ وان 
كان لا بِدّ من برهان على ذلكء ففي أقوال تيريزياس إنما ينبغي أن نبحث 
عب التاقيه :“قا )مكل وري يان فق الرزاقع الى ادوع تحتى قينا في 
قليل من الكلمات بكل شيء عن ماضي أوديب» وحاضره. ومستقبله. إن 
عملية القتل التي نفذها قديماًء واقترانه المحرم ونفيه المقبل» كل شيء يُباح 
به بقليل من الكلمات» فنعرف حينذاك أن البرهانَ على صحّة الوحي لم يعد 
006 وهو يرتبط بالماضي» ولكن تلك الكلمات» كما رأيناء كلمات لا يريد 
كذ كماعيا ولخد كبوا 6 النجو وا :النشرية شه الجمالكمظين وتوكة ضة 
الذات» بصورة مرهفة. 1 

والكق: العقل لا . يُمتَحَنُ في ذاته» وهذه الموهبة التي عليها أن تكافح 
كثافة الحوادث والعالم أقل مما عليها أن تكافح عوائق أخرى موجودة ضمنها 
هي في الواقع موهبة موزّعة. إن أقسى انتصار الوحي وأشده إيذاء هو في أن 
يقود ذلك الوحي العقل إلى الشك بنفسه في انتصاره» ومن هنا يأتي» منذ بداية 
«أوديت ملكا أن هذا العقل الدنيد يصبح مهددا أبدا بعدم التوارن: ويجري 
اتسيف مودطي ارسي السسينة رجدري اللعديف عن مكوله الفلن: رمق 
عشي زفي ١‏ الغيل "لشو منفينه يدرك فعلاً أن عدم التعرف الوم ين 
تعرئف الأسوأ يمتحنانه من كل جهة ويمتحنه الشعورٌ المسبق الذي يخرجه عن 
طوره في مرتبة الحقيقة والوحي. إن الشعور المسبق هو الذي ألقى بأوديب 
وهو يافعٌ على طريق ديلف,» وجعله يهربُ من كورنثيا بناء على كلمة قالها 
سكير وهي كلمة يكذبها على كل خال» وليب وميروب: إن الشتعور المسيق 
هو الذي جعله يصب أسوأ اللعنات على ذريته نفسها والتي كانت ملعونة 
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ومهددة من قبل والشعور” المسبق أيضاًء وليس صفة الشاعر فقطء هو الذي 
يقوذه ليشعر دفعة واحدة بأنه معني بضرورة الثأر لمقتل ملك طيبة الستابق. 

إنكم تتألمون جميعاًء وأنا أعرف ذلك. ولكن مهما كان 

عذابُكم» فليس بينكمٌ واحدٌ يعاني بقدر ما أعاني (...) 

إن قلبي ذاته ينوح على طيبة» وعليك» وعلى نفسي معا.. 

ولكن الهاجس الدائم للمحافظة على ما هو كائنٌ يقودُ خطاه بنفس الصورة. 
ويضلله برغم الأدلة التي تتكاثرٌ ضده. لقد كان فولتير وكوكتو يتمسكان بقاعدة 
احتمال وقوع الحوادث» حين أبديا استغرابهما من أن أرقي وعوقاسةا ل يرف 
أحدهما الآخر في وقت أبكر؛ ع غير أن كل تمزّق أوديب يكمن في ذلك الأمرء 
ا ليور ف 

إن العقل الأوديبي الذي وقع هكذا بين فكي كماشة الشعور المسبق» 
والرغبة الغامضة في إطالة زمن عدم التعرف. إن هذا العقل 0 نفس 
الوقت مغر للألغاز» ومزوّد بالأخطاء. إنه الشيء الذي يُهديء كما أنه الشيء 
الذي ل وبنفس حيوية الذهن» إنما يفكر أوديب باتهام كريون ليحطٌ من 
قيمة كلام تيريزياس» ا حم ل 0 
إخذاسنا د شراقة و الكعرس أن تخد :جين توك جر نكانةا + عفدنا نتاف 
الكلام» في محاكمة على درجة كافية من التمويه: أنه أياً كانت الأقوال التي 
يمكن أن ينطق بها بعد ذلك الشاهذ الوحيد على تلك القضية؛ فلا د ينبغي أن 
نصدّقه. فهي تظهر على نحو ما: وكأنها ضوزة #اشباحكة للتردد الأوديبي. 
وفي الواقع» فإن عقل أوديب 3 يعرف فعلاً شططة؛ وهو لا يتوصّل إلى 
الحقيقة بصورة مؤكدة. 

غير أن العقل يتوصّل إليهاء ولكن ذلك النجاحَ في هذا الأمر أيضاًء 
اذى كفوكة إلى تعدودم كفا لا اوكلر من السو ركه" المت الكامل لنفاخ 
أوديب الطويل عن براءته الشخصية في «أوديب في كولون». إنه يعلمُ منذ 
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الآن أن الوحي هو الذي كان 1 وأن كل جُهده للا عتراض على 
إرادة أبولون كان يؤدي في النهاية إلى توافق تام مع قراراته. وهكذا فما 
يظهر من خلال هذا النزاع بين الإنسان والإله» ليس تنافساً بحد ذاته» 55 
من المعنى» بمقدار ما هو الجهد المأسوي الأمثل للشاعرء ولبطله» ولتحديد 
حدودهما الخاصة». بعضها بالنسبة للبعض الآخرء لقد كان هوليدير لان يؤكد 
أن تقديم المأسوي يستندُ بصورة وقسية: إلى ما يت تنما وده الدفاع 
عنه. أي كيف يتزاوج الإلهُ والإنسان» وكيف تمحي كل الحدود» فد فتضِيح القوة 
المريعية للطبيعة وأعماق الإنسان أده أثناء الهياج» إن ما 00 ' الدفاع عنه 
يدرك على النحو 0 : وهو أن العند 5 وهي واحدّ لا حدود له» تتطهرٌ 
بانفصال لا حدود له»!' ل أوديب: في رغبته النشوانة في المعرفة؛ قد سار 
للقاء الوحى 200 أوديب الذي ل إشناناء ويتميّزً غضباً في اللحظة التي 
عر ل رو د فيها الرسالة المثيزة والرامية إلى إخراجه عن طورهء 
يُدعى مع ذلك إلى ذلك اللقاء بالإله» وهو اللقاءً الذي ستعلن «أوديب في 
كولون» مجازيته الصحيحة والمذهلة. 

ومن هنا يأتي أن تمزّق أوديبء والحركة التي يفقأ بها عينيه قبل أن 
يعرض نفسه لأنظار أهل طيبة» هي أولى علامات تأليهه» ويمكن أن نؤكد» مع 
كارل رينهارتء أن المقصود هنا بصورة جوهرية هو الإشارة إلى الترابط بين 
الإنسان والإله». ويتابع رينهارت قائلا: «إن تسمية الإله هي أيضا جزءٌ من 
صورة الإنسان الإله. وتجليّه يتوافق مع ظهور الإنسان»7). ولا بسعنا إلا أن 
نذكر مجددا مثله الأبيات القليلة التي يُعلن أوديب بنفسه من خلالها توافقه 
الخاص والمرتبة الأبولونية» مع أنه يرزحٌ تحت تأثير ألم لا يُطاق: 

أبولون! أجل إنه أبولون؛ يا أصدقائي 
)١(‏ ملاحظات حول أوديب» المرجع المذكور سابقأء صفحة: 451. 


)0( كارل رينهارت» المرجع السابق» صفحة 61م ./١‏ 
بع ١,7“‏ ب 


الذي سبّب هذا الألم» ألمي 
واليدُ الدامية التي صرعتني 
- يا للتعاسة - لم تكن سوى يده ذاتها!". 

وهكذا فما استطعنا أن نحدده باعتباره نزاعاً بين النظام البشري والنظام 
الإلهي في المأساتين» وهو النزاغٌ الذي يظهرٌ فيهما فعلاً بهذا الشكل على 
المستوى المسرحيء لم يكن في الواقع؛ إلا التعبير عن جُهدء عن الجهد 
المأسوي الأمثل لتحديد الإنسان على تخوم ما هو إنساني. غير أنه ليس 
بمقدورنا أن ننفي أن الأمر كذلك بالنسبة لذلك التضاد ألمثلثي الذي نظمه 
الشاعر للأقطاب الثلاثة التي وردت سابقاً في المعطى الأسطوري. 

إن :العتق: المتكزر اللاضطدامات: المتاذلة: نين العقل :و الوحهدائية 
والألزهية "لا يكل فق انح هلمن الفسودتين :زو إها ليُخزج اسان وهو 
هنا أوديب» كما هو كريونء في مأساة أنتيغونا لينتزعه من اليقين الذي أسرف 
في حسبانه؛ وليُلقيَ به على حدود ما لا يمكن أن يكون إياه. ومن الدراماء لا 
يذ أن ضبل :إلى النأسافم ولك 0 :يمكن: أن تقونناالإشار إلى “أ دريجة 
ديقع 0 .على: البطل المشريحق أن زوجة كتف القوك ص تقتيه فق رطق 
هاو كا يدن حاتف فيل صرت «البكان هن السك الف تمك لك 
الكاروج من الندافي اللراعاك: :وال وز اكه جه فى "حكن : 

وفي حين أن كلا من جوكاستا وكريون وحتى تيريزياس ناقل لنظام 
واحد من الحقيقة» إما بشرية وإما إلهية» يتعين على أوديب بمفرده أن يجابه 
في أغقق "أعماق: تفسة» التمراق لذن تير الذعوة القافنية > إلى الطب زالئ 
السلطة وإلى التعالي. إن أوديب هو الوحيد الذي سيتعيّن عليه أن يحمل عبء 
الوا انسار نز فكه الذلاقة بك بحدوده. القن :ل مطاق عق ور طم ذا 
التوثر. ومن هنا ينجمٌ ذلك الانقلابُ المستمر» انقلاب الإثبات إلى نقيضه 
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والذى قدا مده اناده ف نإن كل اقيم مسقل يله ككل القماء فيياة ل 
بالأخفاق» والإحفاق. إلا بالتجاخ .إن المعاييز تتحطه» وتبنى 'مأساة أوديب في 
كولون بكاملها على تلك (الغرابة)» غرابة أوديب التامة بالنسبة للجنس 
البشري بأكمله» وحتى بالنسبة لأولئك الذين يحيطون به» والذين يحترمونه. لذ 
يحبّونه. ولا يُخطيء الأثينيون في ذلك» وهم الذين يتركون القلق المقدسَ 
يُستشف بعض الشيء» لدى رؤيتهم للإنسان المحطم الذي يُعرضْ عليهم 
باعتباره متضرعاً لآلهة الانتقام: 

فحين لا أعود إذن شيئاً يذكر 

أصبحٌ حقا إنساناً!© 

إنه إنسانٌ مهزومٌ» إنسانٌ ساقطء ولم يعذ يكتفي بنفسه منذ ذلك الحين» 
غير أنه إنسانٌ قد تعرّف في ذاته موضع يد الإله» وربما فقداتها. 

وكا كلا كنك أكنرة طبيحة مضينء و كله كنا من الحال: بالفسة 
لكافة الأبطال المأشوييخ الحقيقيين: ولا يتعلق الأمر” .هنا بالخضوع المحتم 
الدرفة وحي قد احتواه الماضي وتضمنه. من جهة أخرىء وهذا ما قد 
يفسح البجال في الأكثر لتحديد للقدرية» بل كن على الأصحء بتحديد 
مشاركة بكو ةلذ فك للنذاء الداخلي الذي يعرفنا التمزق» فما 3 ا 
إلا ويشير” إلى انفتاح. 1 

وهكذا يصل أوديبء في نهاية معركة طويلة كانت قد بُدئتء كما هي 
الحال في كما كهرها ب الضف لكريرو: بتكف لذي عر در اقم صلل 
إن :شعوقة ,اوه الك كال ترا اذى يسا يذ ان كسلا كانه 
المظاهر. 27 إن يبلغ كولون؛ بعد ذلك» حتى يُطالب بنقصانه» كما كان 
نالك قدي وبزلملانة مب اكد فين ١‏ نا قن قبل أن يهلك في لك الوقت. لأن 
التعليمَ الأبولوني «اعرف نفسك بنفسك» لا يمكن أن يُفهّم في العالم المأسوي» 
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إلا مقابل هذا الثمن. وذلك هو السسّببُ في أن المصير يدمّر التنسيق الجميل 
لحيوات مبنية على ضمانات محاذرة وخادعة. 

إن البطل المأسويّ ينبغي أن ينتقل» في استكشافه الصعبء وبعيداً عن 
التسويات والمعاييرء من الثقة بنفسه» وبنجاحه» إلى التعرف. وربما يكمنْ في 
ذلك شير الليس المكلسن :يور الدالكاة الى ديه لحطليا عد همزا لخريه عن 
الكل برقم يكين عليكا أن فيحث فى ذلك عن البيت الذي من أجله تظل 
قصيدة مال أرحينه في كرلوق ملمد : فك و ؟ القصرفة التي تحدث فيها. 
أما انتقال البطل. فأياً كان يمكن أن تكون دلالته الدينية» بالنسبة لمعاصري 
سوفو كلء فهو يتبدذى باعتباره التصوير الصحيح لإسقاط أوديب هذا على 
مرتبة ما يتجاوزه. ولكن كان لا بد له أن يعرف قبل كل شيء امتحانَ ضياع 
الذات؛: الذي هو أكبر بلا حدود من ضياع السعادة» وهو الضياغٌ الذي 3 
أنوي وكوكتو أن يُرجعا إليه ضياع الذات بصورة لا تخلو من التفاهة. وحتى 
عندما لا يفكر أحدٌ في متيل «أوديب ملكاً» في أن يُنكر على أوديب ميزته 
«باعتباره أول بني البشر»» فسيتعيّن عليه أيضاً أن يجرّد الشيخ من كل 
شيء» لأن العلاقة الصتّعبة بين حالتي إجرام البطل المأسوي وبراءته إنما 
تطرَحٌ على هذا الشكل» دون ريب خارج أي مرجع أخلاقي. إن أوديب» 
المذنب في كن لاني جز الندفى "لأسا شق .بع معت افيا “وقصيورةه 
الشخصيء كما هو مذنبٌ بالأدوار التي كان عليه أن يلعبّهاء ومذنبٌ أيضاً 
بماض منصرم» إن أوديب ليس فقطء كما كان يريذه أرسطوء إنساناً شبيها بناء 
4ه يسدق بجا دقل مناوااى برهن انس القودع ادالرورع القيلة الف اله بتكني أن 
تذنب» بعينه. إن خطيئته الوحيدة والتي ليست ربما سوى غلطء في نهاية 
الأمرء يمكن أن تكون رغبته في أن يصنعَ من نفسه راشداً مستقلء وأن 
يستسلم لإغراء الظنّ بأن تهون فين جنياين كل كنوع ذلك هو الستبب في أن 
الماساء :تزه مق بظهاركه 3اقناءوهة اهو السب في أنه مدير روه في 
كثالة: علق ألا جز إيثق بشن وذلك أهى التقديه في أن يخطيتقة: نما :تدمر” 
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قبل كل شيء الإنسان العادل فيه وتدنسه. وهكذا فإن فيدرا التي يتعيّنُ عليها 
أن تنفصل عن ذاتها وعن شهوتهاء تبقى حقاً شقيقة أوديب هذاء لأن كل بطل 
فلتي :يكذ الفندةه قيما واه" الحين. والشوم مقيفعا في العامة اذى ستراقه 
مما يعتقدء لتدئلمّه» على نحو لا رجعة فيه إلى جهد هائل لتحديد الذات . 


التبلور المأسوي: 

كنت نبقده عن رديه ف كزلون» بواماء لشو الذي أضانه فرط 
الشقاء» والذي استسلم «بصورة سلبية» لاوا "فحفلة لمةوصل انا فا 
من العالم الآخرء نازلا من كوكب افيه ويدلنا خلن: أك البطل» فى موق 
استلبي البحث. يبلغ فاعلية علياء ستدومٌ آثارها إلى أبعد من حياته بكثير» في 

حين أتاكل 0 وكل أفعاله الواعية في حياته المتابقة لم تكن لتوصله إلا 
إلى تلك المتلبية» 7" 

لم تأخذ مأساتا أوديب ملكا وأوديب في كولون على عاتقهما كل امتداد 
الخلم والشهوة إلا لتطرحا بصورة أفضل مسألة النزاعة الإنسانية» ‏ نزعة 
الحب» ونزعة القوة» ونزعة الانفتاح» ونزعة الحياة» ونزعة الموت» وهي 
نزعات تحدّذ بعضئها بعضاء وأكثر من ذلك أيضاء تتحدّد بعضها ضد بعض. 
وان ع يها الانقلاب المذهلء انقلاب الإثبات 5 نقيضهء والتي يقوم عليها 
يخا الما نناتوة . كل شيء مزدوجٌ ويحتمل أن يكون د تمتعا أو قر ار | :“لقه' اغتذت 
الماسناة والتركن: المويطود مطيقاً في الأسطورة» ولكنها اغتذدت به على غرار 
لجرو بعرهذا تفن التي في أنيا حلم يدل قانة اللسروفي الأخرى اليطورة 
أوديب» في أية حضارة من الحضارات. وهذا هو السبب في أنها أصبحت 
ص د أيحة: [11 نار دنا :«اسيطورة"اللسظون ردقه كان 
فيها كل شيء» وكان مزدوجا فيهاء عظمة الإنسان وبؤسه. التماسَْ مزدوج 
للخين, والشره اعتاق الإنتان والالت :هذا إذا وكدنا غيازات) باسكال وبودلين» 
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أو ارتفقكا كلمات هولديذ ليم إن تعقه نط الشاهو كان قاد ينا المعطي 
الأولي ليصنع منه ذلك الرّحم العجيب القادر على إنتاج هذا العدد الكبير من 
المؤلفاتك» والفراغات: 

وني القضية المتسليلة لحياة أكذيبة:: زهاقية الماسائية وضع لمنظور 
ينذرٌ ويرعب في أن واحد . غير أن هناك أكثر من ذلك أيضاًء فبدلاً من أن 

تقرك” الماساة بطلها للقصاص الوحيد للذي كان مكحتن المت د ا 

فهي تفترح له خلاصاً مزدوجأء قد يزيد أيضاً من كثافتهما. 

لقد أنقد أوذيج عليبيه سيوفوكل::وعلىبيد الأننجه» اللنين يشضاته متهدذا 
بين يدي الآلهةء ولكنه قد أنقذ 56 بدون أي شك نتيجة للوضوح العجيب» 
ونتيجة لتنسيق القصيدة التي 3 تنتزعه من أهوال المعركة» ومن أهوال الإخفاق 
في آن واحد . وهكذاء فإن المأساتين؛ اللتين فيهما من اللغز أكثر أيضاً مما في 
كافة النصوص التي تتوقف عندما يفقأ أوديب عينيه» تنغلقان على نفسيهما 
مثل كلين مغلقين تماماء وتعمد أجيال من الكتاب والمفكرين إلى أن تكشف 
معناهما وسرهما. إن الإدانة التي تثقل كاهل أوديب». وكذلك الخلاص 
المزدوج الذي يمنحه إياه إيمان الشاعرء وشكل القصيدة لا تزال تطرح على 
البصيرة الإنسانية وكأنها سرابٌ وحقيقة. 


وت 
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المصائر الأوديبية: 


أوديب بعد سوفوكل 


وعكذا ترقك " الشمرنحيكاة الاكخيال: اللااحقةه مثل ميروالت تفيل :نويا فت 
كان مدن القصوزن القديدةة كنا رفت حفن القدر لأ تيطرة: بلشتوين :تحن عمل 
اعتبر نموذجياً. ومع ذلكء فمهما كانت المأساتان قيّمتين» فربما كان الغنى 
الذي قم على درجة من الوفرة بحيث بذا مرزبكا بعض التي . وأكثز.من أي 
وقت مضىء كان لا بذ من التجديد دون الإعادة. وأكثر من أي وقت مضى» 
كان النموذج محيّرا لأنه لم يزل نموذجا . وأكثر من أي وقت مضىء فقد شعر 
الناس» حسب أقوال لابرويير «أن كل ,لانو قد قيل» وأنهم قد أتوا متأخرين 
كثيراً منذ أن (وجد) البشرء ومنذ أن أخذوا يفكرون قبل سبعة آلاف عام. 
وأكثر من أي وقت مضىء فقد حكم على الناس أن يلتقطوا ما تبقى من 
الخكاد: تخلف؟ التقماء :و السو ا مق هذا لكيه ١‏ أن «الناين بها تفقوا مملمورنة 
ذلك. ومن هنا تنطلق أفكار تثير الدهشة مثل أفكار أندريه جيد الذي كان يؤكد 
بوضوح في يومياته أنه لم يكن ينوي مضارعة سوفوكل. ومن هنا أيضا 
ضرب من الهروب إلى التتكّرء وإلى عدم اللياقة» وإلى الحداثة التي تنطوي 
على المغالطة التاريخية الفاضحة. وقد حدث أن قام الكتاب بالتحامل على 
السّياق» بهدف التخلص من الاتهام بالسرقة الأدبية. وقد حدث أيضاً تبديل في 
مواضع التشديد بغرض تقديم شيء جديد فقط. وليس ذلك لأن صعوبة العودة 
إلى تلك النصوص دون أن نعثر عليها كلمة كلمة هي صعوبة خاصة بهذه 
النصوص تماماء فقد نجد هذه الصعوبة في أعمال أخرىء وفي أساطير 
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أخرى؛ خصوصاً في تلك الأساطير التي ندين بها لليونان القديمة. ولكن تلك 
الصعوبة هنا بالغة بلا جدال» وعلى نحو فريدء وذلك يعود أولاً الع أرق 
الأسطورة لم يكن لها وجودٌ آخر غير الوجود الذي منحها إياه سوفوكل» في 
90 أجيال من المؤلفين المسيزيكيية والأنباء. :وحاضيل: الفول» أ الاسطورة 
تبدو فققة ومتوكقت منذ ذلك الوقت الذي أمكن اعتباره - ظهورها في 
نطاق الأدب. وكان يمكن الظن أن الأسطورة قد ولدت دفعة واحدة في الأدب 
بشكلها النهائي» مثال بالأس التي خرجت مدجّجة بالستلاح من جمجمة زوس» 
ولم يكن مهما أن تكون هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة» في نظر الواقع 
التاريخي. لقد كانت المأساة المثلى قد تطابقت مع إحدى أكثر الأساطير 
خانيية وها هي الصلة التي جمعت بين إحداهما والأخرىء قد بدت ضكلة 
ضرورية. ولقد كانت الصعوبة إذن كبيرة في تناول أوديب ملكا وأوديب في 
كولون من جديدء دون تفكيكهما أولآ بل وفي تفكيكهما دون تناولهما من 
جديد بعد تفكيكهماء وباستثناء أولئك الذين عرفوا كيف يحيدون عن سوفوكل 
عمداً من أمثال روب - غرييه؛ فيبدو أن غاليية المؤلفين المسرحيين الذين 
أرادوا تناول أسطورة أوديب من جديد كانوا يعون هذا الخطر. 

وذلك بلا شك هو سبب الازدواجية الغريبة في موقف عدد كبير من 
بين القخس المولفيق"المعتر حون شنهوة إزاءاملفهم :.وسواء تعلق" الأمن ببلاقن: 
أو بجيدء أو بكوكتوء أو حتى ب ت. س. إيليوت» فالرجوع إلى سوفوكل 
يترافق في أغلب الأحيان برفض لسوفوكلء أي بسحر نبذه. وفضلاً عن ذلك» 
فكدن اما يكلير الى لاني :ليذه العلققة مع لسر في الأعيال الحديكةة 
أنطلافا من :انشطار “ثنائي. مثين :بين المضمون: والفكل. فإِمًا أن :يوذ الأديب 
الحفاظ على الإرشالة: وينكر الشكل؛ فتكون لدينا تلك الأنواع المحدّثة من 
أوديب» والمتخلصة: كما سيقول كوكتوء من غبارها كروائع فنية» وإماء أن 
يحنَ على العكس من ذلك إلى الكمال السوفوكليء ويقتبس لذلك منه دون سبب 
ظاهري آخرء كما فعل كاتبْ كفولتير أو كورني» يقتبس موضوعاًء من كياد 

000 


موضوعات أخرى. إن التلاقي غير العادي بين المأساة والأسطورة» والذي 
عق ف حملي القديمينَ قد انفصم» وإذا لم يكن هناك ما يمدع من. إمكائية 
إيجاد تلاق آخر يكون على نفس الدرجة من القوة والاختلافء فمن الثابت أن 
ذلك لم كن ار لكا : 

ولعل ذلك يعود أيضاً إلى أسباب كانت ترتبط» في جملة أسباب أخرىء 
بأسطورة أوديب حصراء فثمة لاطي أخرى تستدعي التنويع والكانة في 
الحقيقة» ومن المؤكد أن أسطورة دون جوان. هي الأسطورة الأكثر تمثيلاً لهذه 
الطائفة. وأياً كان في الواقع القانون العميق(" الذي يحكم مجموع الأدوار 
النسائية التي تحيط بشخصية دون جوان» وترسم صورتهاء ومهما تكن 
شوورية في ذلك المجموع صورتا دونا آنا أو إلفيراء صورتا ابنة الميت» أو 
العاشقة» فإن القائمة تبقى مع ذلك مفتوحة» وتدخل إمكانية غير محدودة من 
الخلق والابتكار. وعلى العكس من ذلك؛ فما من شيء في حياة أوديب لم يقرر 
سلفاء ولم يعط مسبقاء وحتى ما من شيء لم يتم التنبؤ به ولم يكن محتوماً. 

إن اللقاء بلايوسء واللقاء بجوكاستاء واللقاء بأبي الهولء وهيء إجمالاً: 
الخو ادك الك ف لصون "التطلا-3 تتز كه نتبينا يمكرق تناواله متكدد | ديك أ 
يعدو الابتكار بصدد أوديب أن يكون ابتكاراً في التفاصيل» إلا إذا انصرفنا 
عن الأسطورة؛ وغيرنا توجّههاء وليس هذا معناه أن تغيير مادة المأساتين 
متعذّرٌ تعذراً كلياً فقد أعطى البرهان على ذلك كل من فولتير» وكورني» 
وبلاتن» وبصورة أكثر إقناعاًء توفيق الحكيم» حين جعلوا من حادثة أبي الهول 
خدعة. غير أننا حين نقرؤهم» يصعب علينا التخلص من فكرة أن أوديب ليس 


)١(‏ حسب رأي جان روسيه؛ فإن أقطاب البناء المثلثي للأسطورة هي المتقلب والنساء 
والموت» وتعتبر المؤلفات التي تدور على دون جوان مكتملة وخصبة بقدر ما تظهر 
بصورة أفضل الصلة التي يمكن أن تربط الموت بإحدى نساء القائمة» كما هي الحال 
بالنسبة لأوبرا موزارء في رأي المؤلف, انظر «بين الفن الباروكي والرومانسية» في 
كتاب «الداخل والخارج»» للناشر: جوزيه كورتي» .١15/4‏ 
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سوى عذرء وذريعة لمآس اتباعية - جديدة» وطريقة من طرق التصوير 
السّاخرء 1 أنه» 8 الحالة الأخيرة مستثتة لمجاز كان 'يمكن له أن يسلك 
كذلك؛ طرقاً أخرى. إن موليير وموزارء وإن لم نقل مونتيرلان» يبدعون 
أنماطأ من دون جوانء كأنها لا تذكر إلا بعض الشيء ما كان عليه مغوي 
إشبيليا لتيرسو دوموليناء فتغدو الطباع والمواقف مختلفة بين أيديهم . في حين 
يغطي ظل سوفوكل كل ما قيل عن أوديب منذ سينيك حتى روب - غرييه. 
في الأدب على الأقل. ما ينفكَ هذا الظل حاضراً في كل ما قيل. ولا تفتأ 
ذكراه تفرض نفسها فيه» بحيث تغدو دروب الإبداع عسيرة» ويقع الخلق في 
خطر الترديء بين تكرار ما قيل من قبل» وهجر التقليد. 

إن المظهر الأخير لهذه العلاقة بين العديد من الأعمال التي تدور على 
أوديب وبين الأصل يعودء في نهاية الأمرء إلى الاستخدام الذي استخدم فيه 
هذا الأصل. فبالنسبة لبعض الأعمال» تشغل القصة بأكملها بعض المقاطع 
الطويلة التي تكفي لوضع أساس العديد من المآسي عن طيبة وعن أنتيغوناء 
وهي تخرج من جراء ذلك عن نطاق حديثناء 5 موضع آخرء كما هي 
الحال في رواية: توزيع الزمن لميشيل بوتور!" ٠‏ فإن الأسطورة تستخدم 
كمجرد مرجع ثقافي» إذ أن اسم لبطل يكفي: ذائه بذاته تي كما لو كان 
تفده فميناً بنقل المغامرة الأوديبية» وقادرا على أن يكبر بذلك العمل الأدبي 
الذي منحه يك من نفوذه. فالاسم 0 إذن» وهوء في هذه الحالة الخاصة» 
2 من الدرجة الثانية» لأن أوديب لا يتدخل في الرواية إلا بفضل البديل 
الذي توفره السجاجيد الجدارية القديمة التي تقدم للحبكة البوليسية المواربة 
على هذا النحو» مرجعاً نبيلاً لا يخلو من الغرابة. وفي موضع آخر أيضاء 
كما هي الحال عند هولديرلين» وعند هيغيل أو بالنسبة للتحليل النفسيء فإن 
الأسطورة أو المأساتين القديمتين هماء قبل كل شيءء غرضٌ للتأويل» ففي 
موضع آخرء تثروى القصة» وليس بصورة كاملة دوماء وقد ندهش إذ نلاحظء 


.555 توزيع الزمن» طبعات مينوي» لاه -الصفحة‎ )١( 
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في مأساة كمأساة كورنيء أن طبيعة ومغزى حوادث معينة بأهمية حادثتي 
الزنى بالأقارب, وقتل الأب هي التي تستبعد» أو يقلل من شأنها . 

ولا يجري الأمر كذلك دوماء بدون الحصول على حرية التصرئف 
بالنموذج الأصلي» وبدون أن تنشيء هذه القطيعة مع الأصل أل | عدي 
لفقي :و إذا أنكشا الاستفات مان الفصيك: الكامل الذين: يكركنيه كل مي كزكتو 
وعوفهاسفال لعلافة أب اليول: يكل :كيزن تقد أقدم تصتوطن السظورة: 
فليس الأمر كذلك بالنسبة للتفسير العقلي والسياسي الذي تلقاه المعجزة في 
اسوحية أوديت لفوفيق التكيم: 

وعلى هذا المستوى بلا شك يتكشف أن لعبة التشابهات والاختلافات 
أخصب ما تكونء؛ ومن خلال الاقتباس أو البعد» ومراعاة الأصل أو حرية 
التصرفء والحنين إلى العظمة القديمة أو الاستهزاء بهاء واليقين بأن البطل 
المأسوي لا يزال قادرأ على أن يحتمل التعبير عن هذا القلق الخاص أو ذاك: 
أو عن تلك الحيرة» ومن خلال السّهولة التي يستحيل فيها أوديب إلى موضوع 
تزاوت وحقدةء فيو اله ورتير "بكرا "كفطل السلة» .د لفك الذرن: اخارورء 
موضنوعا لوه علن : الأقل لكنة. منحكة الخكة وعدم: الثفة با ادكه واللغ ةرو لعله 
محك الخطورة التي تولاها المغامرة البشرية. 

موت المأساة: 

موت المأساة» هكذا كان يكتب جورج ستينر حين أراد أن يعطي عنواناً 
لأفكاره المسهبة حول أفول المأساة في العصر الحديثء. أوء على العكس من 
ذلك؛ عودة المأسوي» وهو تعبيرٌ أخذ جان - ماري دوميناك؛» بعد ستينرء 
يدافع به عن حقنا في المأسوي» وعن أهليتنا له ('"؛ ولا مجال هنا للتذكير بما 
كانت "عليه موضووغات هذا الحدل, :ولك مق الموعه أن النكك كن" الناناة 


)1( جورج ستينر» موت المأساة. ترجمة روز سيلي» طبعة سوي» مجموعة: « وعنرتوزم 
و71 ». ١15155‏ . وجان ماري دوميناك» عودة المأسويء» طبعة بلون» ,١1561/‏ 
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لا ينبغي أبدأ أن يجري في أيامنا باتجاه أوديب حديث معين» حتى لو أن 
المانداة نذا كول حي , "ومدق أن قارع قل" اننا مسالة مورفة لكان 
العديد من مسرحيات بيرانديلو» وبينتر» ويونيسكوء أو بيكيت» وهي مسرحيات 
مبنية على صغر شأن الإنسان» وعلى شعوره المطلق بالتخلي الإلهي عنه؛ إن 
كانت تصويرا لشعور مأسوي معين أو لم تكن. ومع ذلك؛ فإن السؤال يسقط 
مق كلقع" سه مين :يذو “كدي على مسرحية رجل الدولة المتابق!") 
ل.كشاسن:إيليوؤت: أو 'غلىالآلة الجينمية لجان كوكتو:: بره الإشارة إلى 
المصيرء الذي يتضمنه العنوان وفضلاً عن ذلكء فلا يتعلق الأمرُ هنا بواقعية 
خديدة حداء فالقويت: اد يكنا الناكة تمر أن الأمر قد كان كلت دونه الأذييكة 
القديمة» وبلا شكء منذ عمل أوريبيد» الذي فقدت مأساتة أوديبء باستثناء 
بعض المقاطع؛ ويمكن إثبات ذلك بصورة أكثر تأكيداً في أوديب سينيك. و 
يكون أكثر إثارة للدهشة أيضا مثال كورني الذي يكتب في وقت متأخر إلى 
حدّ ماء وبعد تجربة مآسيه الكبرى على أية حال يكتب عملا عن أوديب 
أواقه أن كوه ار الرولتةا تالمهة أكثر مما أراده فأسنونا :4] | تذكرياة 
بالإضافة إلى ذلك أن لابرويّيرء الذي كان حجّة» والذي عكس لرأي العام 
كو ل هذة. الفط قاق يعدو حقذه لصم حية مو ينا نمه شرعية النشيد7ا.:فاننا 
نصل إلى التساؤل عن سبب ذلك الشغف بمسرحية فاشلة» وعن سبب التفكك 
اللي له هك النارن :فى ظطين متيدروها: ليع ذاه 1 

وفي الواقع» فإن تهجين النوع الأدبي» والشكلء. قد ضاعفه تهجين 
الموضوع بنفس القدر الذي يمكننا به أن نفرّق فيما بينهماء وربما ضاعفه 
تهجينٌ الأسطورة. وهكذا سنظل نحسُ بمأساة أوديب كما هي في كل الكتابات 
النظرية» سواء تعلق الأمر بكتابات راسين» وكتابات هولديرلين» وكتابات 


)١(‏ رجل الدولة السابق ترجمة للعنوان الإنكليزي للمسرحية.ممصدعنة:5 معل1ء عط 
(المترجم: ز.ع). 
(1) السيد: 010 عآء مسرحية مشهورة لكورني. (المترجم ز.ع). 
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هيغل؛ وفرويدء أو علماء النفس الذين ينسبونها إلى أنفسهم» ولكن لن يتمكن 
ايده "رةه :كقانتيا متكدة ولق زهت أحدٌ في ذلك. ديد أن يحدث تغيّر فظ 

في النوع الفني الذي فرضته الموسيقا مع بيزيتي» ودونيزيتي» أو 
سترافينسكيء أو في باب الرواية الحديثة» مع ألان روب - غرييه» حتى 
يجري أخيرا التخلي عن تعديل مؤلفات سوفوكل وسينيك بلا فائدة» وبصورة 
له كنتب هذا على أ هال .هنا يذكده كيريني ابقوة بمنانيئة” التقديد الذي 
يستهل به كتاب أوديب لبلاتن: «إن قصة أوديبء منذ الأصول وحتى أيامناء 
هي قَعِية .اتخطاط .ظويل ا وَففَلاه فإن أوديب لم يعد المحرك الأساسي 
اناف كعد عن للغييز عن التمزّق الذي يشغل في المأساة مكانا هاماء 
ليصبح في العديد من الحالات» ضرباً من موضوع تزييني . ومنذ ذلك الوقت» 
إن أوديت الذي لم تُفهم + أو الذي.فهم فيما خاطتاء لن يكون 'قادرا على توجيه 
بنى عمل مسرحي بصورة مقنعة. 

ولهذا بضعة أسباب؛ والسبب الأول قد يتعلق بكون أوديب لم يعد فيها 
إفتنانا معيدا»,وكل لنساق ينقد الوقك: إده لد تعد 'فيها ذلك الذي :تكن من أن 
يخلي: أبا البوق) الجوات” الاخة الاك مجرتهريةة وق «الإشياك» ويضيع 
بذلك شخصية لها طباعهاء وفرداً يجابه قصة معينة تفقد شيئاً من ضرورتهاء 
وإن كرمسئتها الأسطور و الأبقة حول هذه النقطة وفين ة» فأركيت الذي يصبح 
اللورد كلافيرتون عند ت.س. إيليوت» يدخل في صراع مع نفاهته نفسهاء 
ومع كذبه» ومع 7 00 
1 المزيّفة بالاحترام» يقدمان في النهاية» أحد محاور المسرحية 
اركشف لحك ان ا ات تا وكف عن «الستداء لق 
العام. وكف عن أي يكون تمقالا 50-6 ليصبح خضي لها طباعهاء كما 
يقول هيغل. وفي موضع آخرء عند توفيق الحكيم مثلاء فإن الشخصية» التي 
)١(‏ انظر مقدمة كارل كيريني لكتاب أوديب» وهو مجموعة من المؤلفات المسرحية حول 

أوديب» ترجمت إلى الألمانية» طبعة لانغلن وميلرء فيينا. 
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تك على أبة بخال»«مكرومة عق نيل القع هي قخضية تعرطن قبل كن 
قوع ف أحياتها الخاضة«بجانتع أطفال يغيطوة "بها من ذلك الحين يكزثر انهم 
اللطيفة» وقد تجردوا من أية رفعة كهنوتية. وهكذا يظهر أوديب حينا كفرد 
لمعيه كوو برو لفان لاخر وني كما" فيد ضرق القة ( بماا فيد دق دوقو 
وحياً" اكوم يطول ١‏ زلبك "فى سانيا لخر وتات أحوى فن 
اللسبريهة يفون برقال ومن وركيتك يون بدي لكين ريق كل عاقيا بعري 
القين عق الأرتياية السيسي/ :ومن صرب تشكك المولفية ر كفن بن ذلك 
أيضاء فهناك مثال لا يقبل الجدل» وهو مثال أوديب الذي كتبه جيدء وذلك كما 
يظهرء على الأقل؛ خلال الفصل الأول للمسرحية» إذا أنه ما إن تتحدّد أفكار 
المؤلّف حتى تكتسب الحكاية وشخصياتها جديّة لم تكن لها بادىء ذي بدء. أما 
أركيته الاتدقاعي كو الفط شه فنا كاه كتين قبا مقافها. الضاء زياد 
على ذلك» فإن كريون يحكم عليه بهذه الصّفات صراحة. وتتحلل الشخصية 
من عظمتها المأسوية» ومن عموميتها الأسطورية في آن واحد ولكن جوكاستا 
هي التي تكفء في موضع آخرء عن أن تكون أمأ وزوجة: لتتخذ ملامح 
إزادونا 'جوتقان»' أن نحتى موازياتنا. فهي ذات غتج» وسيدة اتجتدم»:وكاقية 
غريبة الأطوار» وثرثارة» وهي شخصية مسرحية 138 غير أن المأساة لا 
تالأتميا شتفي أنيااستكورك نهنا كن مخ ستخصينيا كانه لسريس الصونة 
المغفلة للأم أو ربّما للزوجة» غير أن الأمر الذي له دلالته هو أن هذا التحول 
لا يجري حين يصعق السرً كافة شخصيات المسرحية» وإنما يجري في 
الخاتمة» أثناء الصورة التي يقدمها إلينا كوكتوء عندما يجرُ التحوّل أوديب 
وأنتيغونا إلى ما يمكن أن يكون مصالحة. وتستعيد الأسطورة والرمز هنا 
حقوقهماء بعد أن غطاهما للحظة من الزمن إغراءً التحليل النفسيء أو إغراء 
التفضبيك م وليدن: أمو ا عديد الأهمية أ نشيو كحو نهذ النفطة إلى أن في 
مع روب - غرييه» وضرورات الرواية الحديثة» أوديب الذي يصبح هذه 
المرة مخبرأ نصف مغفلء ولم يعد ملكأء ولا لورداء كما عند إيليوت» يستعيد 
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قونا'من شمولية بطانة الأتمكة الففيدة :ولا يمكنها ال أن الأوجيت الحديت 
الذي انتزّع منه الم النفسي» والفرديّة أكثر من أي أوديب آخر موجود 
نتيجة للمصادفة فى :زواية قردى مسيقا أن:تظل خاراج هذا العمق: النفسي؛ وخلك 
الفردية» وعلى حدودهما. فمع أن ذا لاس محروم من المصيرء كما أراده 
الشيء الطابع النموذجيً الذي كان يشدٌ أوديب نحو العظمة. إن هذه الصفة» 
في أي موضع آخر أو تقريبا في أي موضع آخرء هي التي تفقدها الش: الل 

إلا أن ذلك لم يمنع جان - جاك رومتو من أن يحيّي أوديب فولتير 
نينتا املق النات أنه جرة تتخضكه مرخ التفيضسن ‏ اللقن القاهنا سوؤفوكلق 
على كاهله: وهما الغضب والتكيّر. ولم يكن يهمه أن تكون النقيصة الأولى أو 
لا تكون دلالة على القلق أمام الحقيقة» ودلالة على الرغبة الجامحة في 
الكخاضو منهء وأن ل اللقيضدة الأخرى أو لا تدل على ابتهاج القدرة 
الإنسانية الكلية الذي فازت به على نظام الأسرار الخفية. لك كدوم حيقة: 
بعون أوديب فولتير بياذ وهادثاً 00 مثل أو عَسِنْظ وين الذي استعاد 
شكيتةة! 2 أكثر مما “كأثر" . بالقينة” 'الرمزية”' ع الدوافية- لهائين : النقيضتين 
المفرطتين لكف تقطن بطلا معو لين يوان (الظبوو واه ركنا أن هناك 
كنوونا 34 تتخصيبات أوديب مفرطة في إنسانيتهاء فهناك صروب : أخرى 
منها باهتة وضعيفة. 

وحين نقرأ أعمال كورنيْ وفولتير وكوكتوء» وحتى سينيك نصاب 
بالذهولء: في الواقع. لأننا لا نجد فيها غير نماذج لأوديب غدت شخصيات 


)١(‏ انظر الرسالة التي تدور على أوديب» والموجهة من روسو إلى فولتير (الرسالة رقم 
"ل تاريخ 5 آذار 648»؛ في كتاب: مراسلات فولتير (بالإنكليزية)» طبعة تيودور 
بيسترمان» معهد ومتحف فولتيرء جنيف؛. ١957‏ المجلد الأول» الصفحة .)١٠١7‏ 
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صامتة. ومن جهة أخرىء فلا يتناقض هذا دوماً مع الإغراء بإعطاء 
اللتخصيات صفات متفردة؛ والأوديب الحادُ الطباع» والطائش بعض الشيء 
لز لح مق كوكم وان يلون نضا | نيا تيرد لس وم وات انيت 
5 وكورني أو فولتيرء دعك من أعمال القطاع الثاني» كمؤلفات دوسي 
الذي يصنع من بطله عجوزا نواحاء وقليل الحزم. ومع ذلك» ولئن أكذ أوديتب 
يمائل عامّة بني البشرء متخلّياً عن قامته كبطل؛ ولئن غداً تافهاً مثل دمية: 
فهناك خلف نواقص الشخصية أكثر من ضعف في المهارة الفنية» هناك 
رفضٌ للمأساة. إن هذا الموقف المتعمّد أو كين رادي مجر التعبير عنه 
والتحقق منه في أغلب الأحيان» من خلال المبادرة القليلة التي تترك للبطل؛ 
ففي حين كان البطل عند سوفوكلء ينقضُ على الحقيقة في نفس الوقت الذي 
يوصد ابه ادوتهاء :يكل قدرة غضبه.؛ وتكبّره» ومعرفته وعقله» فإن الحقيقة 
عند سينيك» وعند كورني» ع كوكتوء وعند إيليوت» أو عند توفيق الحكيم» 
تأتي فجأة من الخارج على الدوام. إن الشغف بالمعرفة لا يقع باديء ذي بدء 
على عاتق البطل في هذه المسرحيات» فالوحي» كما في «أوديب ملكا » تسق 
حب المعرفة عند البطل» غير أن هذا الكككلان ريق بهد يعر من ' العكن 
لأنه لم يعد يلاقي مبرّر وجوده؛ في النضال الذي كان على البطل أن يخوضه 
ضدُ نفسه هما 341 لالقة' يهنا أن الحفيقة از سكن عند الغدية مم الم تقرف 
عند سينيك» وعند فولتيرء وعند كوكتوء وعند هنري غيّون» وفي درجة أدني 
عند أندريه جيدء لا تنبثق دوماً من الأشياء البعيدة فحسبء ومن وحي لا يمكن 
فيكة :ومن متعوك كرودتا الذي( يحكلنا هي 4 تهنا بوصولة» ركني 
عمل ادا ماكقارها! جرايا رمم نح افده ميق وذ مغل لدم لقي 
افتتحه أوديب؛ وليست ردأ على لغز أبي الهول» فهي مع ذلك كافية للخاتمة: 
حتى في المسرحيات المعدّة بصورة أفضل. مثل مسرحية أندريه جيد» وبعده. 
مسرحية توفيق الحكيم التي يأخذ فيها أوديب بإبيداء رغبته الجامحة في 
مواجهتهاء بعد أن أدرك أخيراً كم هي مدمّرة» وربما غير مجدية. إن الحبكات 
0 0 


في هذه المسرحيات مبنية على تعرف واقعة محددة» وعلى أبعد تقدير على 
قر نكا لكر معظلاة رز امس فلن كرفت ا تر نا 
كار بلس فق فى لدت تاقد أر لل رك فلوس اكوا بحو بطلذنا كلض 
الكاتب أن يجعله يكتشف وجه الحق المؤذي فهو في هذه الحبكات» على 
العموم» مجردٌ من المبادرة المأسوية. 

ويظهر ذلك خصوصاً في كل مرة يتبدى فيها على نحو بالغ الشدة 
اناد :العو كيكفت جزم ارديس .والاه لع لكان بالمية لأركوت كورتي 
بصورة رئيسية» فقد كتب الشاعر في مدخل كتابه الموجّه إلى القارئ: لقد 
رتبت الأمور بحيث يظن أوديب أنه قد ثأر لموت لايوس من قطّاع الطرق 
الثلاثة الذين تتهمهم الشائعات بذلكء» مع أنه يتذكر أنه قد قاتل ثلاثئة رجال في 
غ الكل لا حاراقيه لودو رقي رقت يرنه افيه ركه ريت كير 
أن يظن نفسه الفاعل»١١‏ '. إن الأمر لا يتعلق هنا فقط بنص جديد للأسطورة 
قادر على إعطاء المقاطع الطويلة حول تحؤنة اللكدار»: كل ريق ور 
المناطع الى :وبلق لما اع تدك جتسكاك: الماساف بل يتعلق "الاين بالر فده 
الواضحة في غسل العمل الأدبي من خطيئة بطله المسرحي. إن ما ينجم 
بصورة رئيسية من هذا الاهتمام بإخفاء الخطيئة» هو إذن رفض الجرم 
المأسوي؛ وإن لم نقل رفض الجريمة» فهو رفض ذلك النزول الطويل إلى 
داخل الذات: والذي يتيح للبطل المأسوي أن يتآلف مع فكرة عن نفسه 
يستفظعهاء وأخيراً أن يرتضي لنفسه الدّنس الذي لم يكن له أن يرتكبه قط لو 
كان كوا : 

8 الطريقة التي يجتنب بها فولتيرء بعد كورنيء الخطورة المأسويّة 
ليست أقل كمَيز :إن يقل جريب يظله المشرحي, ولكدةه تصق يحمك الترادة 


)1( كورني: إلى القارئ» تحت عنوان: مسرح» طبعة غاليمارء مجموعة «مكتبة لابلياد», 
»؛ صفحة: 055ه, 


- 85 - 


حول شخصية المذنب يدوم زمناً أطول من اللازم» شأن كورني نفسه الذي 
كان يطرح تيزيه خلال بعض المشاهد باعتباره أبآ لديرسيه» فهو يحوّل 
صرامة الكشف إلى ضرب من لعبة الروليت. ويكون تيزيه أو أوديب من 
جهة» ويكون فيلوكتيت أو أوقييت من الجهة الأخرى؛ فنثلمُ الصرامة المأسوية 
والعظمة الح تراج بها عند هذا التردد, ربس هذا فقط.ء وحتى لو كانت 
بو]عة للد اميق" القميو حييون )كمه مون افدي: زاك :ناما« فاق تقد افاي 
ستصاب حتماً بالتفاهة. إن فولتير نفسه يعترف بذلك أيضاًء على لسان بطله 
المسرحي في المشهد الخامس من الفصل الثالث: 

إن عظمة روحك تعادل آلامي.. 

ولكن نتيجة هذا «التعادل» الرفيع هو تدني الغرض الدرامي. 

ويضاف إلى هذا الرفض للحقيقة المأسوية البالغة الثقل» وهو الرفض 
المتعتك الذي "قد يتضفق نيا 'الخواف مق أن :يعنيكا «اليحث 'الأودييي” الفط 
كنات أحيانا "قسن ينذا التتضين أن ذلك مق بندنة " لاسطووة أو الماشافة 
وكذلك رفض الوقائع التي تحدّدها المأساة. 

إن ما يتخذ طابعاً متميزاً عند فولتير» كما عند كورنيء وفيما بعد» عند 
دوسي» هو أن الزوجين جوكاستا وأوديب لا ينظر إليهما عملياً كذلك» ولا بد 
في الواقع أن ننظر أن يشدد التحليل النفسي على موضوع الزنى بالأقارب 
حتى يجري الاعتراف بالشحنة الدرامية لهذا الاقتران» وحتى ذلك الوقت؛ لم 
يشعر المؤلفون المسرحيون إلى أيَّة درجة كانت المأساة تمدُ جذرها إلى ذلك 
الأف ان يولم يركوا "اننا كين في «ذلك «الأتقلاب. ,المالجى .من ظمانة 
الزوجين إلى دنسهما. إن هذين الزوجين الذين يسعى إلى فصلهماء لا إلى 
توحيدهماء ليست لهما أية فائدة بالنسبة إليهم. ودوسي لا يجعل جوكاستا 
محم عو الطيون على :لسر ع لست لكلف زا كاد يتكز ها متهت أن 
يستبدل بذكرى ذلك الاقتران المشاهد التافهة التي يُظهِرٌ خلالها أدميت 

ا 


والتومت قلق كل منهما بالآخر. غير أن كورني يبلغ جمهوره بنفس 
الصورة بضرورة أن يضيف إلى الحبكة التي انتقلت إليه ما يسميّه «بالحادثة 
الستعيدة لغراميات تيزيه و 1 

«بما أن الحبً ليس له نصيبُْ في هذا الموضوع.ء وليس للنساء استخدامٌ 
فيه فقد كان مجرداً من المحمتنات الرئيسية التي تجعلنا عادة نكسب الرأي 
العام». 


لم يكن بالإمكان إلغاءً دور جوكاستا بصورة أكثر وضوحاً من ذلك» 
وفولتير نفسه؛ الذي سيتناول الموضوع على نحو مختلف تماماء لن يصنع قط 
شيئاً أفضل: إن جوكاستاء التي يقدمها لناء في الواقع:. .هي أرملة لايوس» 
وزوجة أوديب» وعشيقة فيلوكتيت في آن واحد. ولا بد من الإقرار أننا نحسَ 
ببعض الحرج إذا لم نشر إلى أت قو فق فق بين الأدوار الثلاثة للزوجة 
والأم والعشيقة في شخصية جوكاستنا الفنية» كما هي الحال في النصوص 
الأوليّة للأسطورة. صحيح صحيحٌ أن ذلك كان مرده إلى أن« فولقين كان ستكك 
بالخطورة الرمزية لهذه الحوادث بدلاً من أن يخشاها. وعلى أية حال» فبنفس 
القعوو تدالكى: بحل با قوفن" الذر انا > والغون :و الفائق :محل الناساقة” فاخ 
فولتير كان يؤثر تلقائياً ما هو مؤشر على ما هو مأسوي'" كما يشهد على 
ذلك حديثه عن المأساة في ميلورد بولينغبروك. 


)١(‏ كورني: مسرح, غاليمارء »١15٠‏ مجموعة «مكتبة لابلياد» الجزء الثاني» «تمهيد إلى 
القارئ» أوديب» الصفحة,» 75ه. 
)١(‏ «لقد جازف الإغريق بمشاهد لا تصدمنا أقل مما فعل (الإنكليز)... فأوديبُ» المخضتب 
بالدم الذي لا يزال يقطر من بقايا عينيه اللتين سملهما للتوء » يتشكى من الآلهة ومن البشر». 
ويكتب أيضاً: «اعلم جيداً أن كتاب المأساة الإغريق» الذين بزّوا الإنكليز من ناحية 
أخرىء قد أخطؤوا حين خلطوا في غالب الأحيان بين الفظاعة والذعرء وبين المقزز الذي 
لا يصدقء. والمأسوي والعجيب». (حديث حول المأساة في مليورد بولينغبروك. في «موت 
قيصر» لفولتيرء طبعة ١.م.‏ روسو وع0ء5, »١555‏ الصفحات: .)١٠١8- ٠١1/‏ 
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ولا يسعنا إلا أن نعارض هذين الكاتبين وخلفاءهما في تلك الطريق 
بنص مقدمة «مأساة طيبة» التي نشرها راسين للمرّة الأولى :171١‏ 

«إن الحبً الذي له نصيب كبير في المآسيء ليس له أي نصيب هنا 
تقريباً. وأشك في أنني كنت سأعطيه أكثر لو كان يتعين علي أن أتناول 
الموضوع مجدذاًء لأنه ينبغي أن يكون أحد الأيوين ا أو أن يكون 
كلاهما معا كذلك. وأين الحسن في إعطائهما اهتمامات أخرى غير اهتمامات 
تلك الكراهية الشهيرة التي تشغلهما بصورة كاملة؟ أو أنه يجب أن نلقي 
بالحب على إحدى الشخصيات الثانوية» كما لت حينذاك» لا يمكن أن ينتج 
عن هذا الهوى الذي يغدو وكأنه غريب عن الموضوع غير آثار قليلة 
الأهمية. وبكلمة واحدة» فأنا مقتنعٌ بأنّ ضروب الحنان والغيرة لدى العشاق لا 
نك أن قجة إلا مكنا شغير ا هذا برك كروي لواف بقاري دوفل الأن: 
وكافة الفظاعات الأخرى التي تشكل قصة أوديب» وقصة عاثلته البائسة. 

لم يكن بوسع كورني وفولتير» وبعدهما دوسي» صاحب المأساة الرديئة 
إلى درجة لا يمكننا معها أن نتوقف عندها طويلاء لم يكن بوسعهم أن يروا أن 
المأساة كانت تكمن في ذلك التحول الفظ لسعادة مشروعة وعادلة إلى دنس» 
ذف “كدر الذاك الاق كان مسوية :ذا الكدون بتو ركف اران 
المحدثين سيسلكون طريقاً أخرى. حتى ولو ألفوا مثل كوكتوء أعمالاً تحمل 
عنوان الآلة الجهنمية. 

انظرء أيها المشاهدء إلى إحدى أكمل الآلات التي قامت الآلهة الجهنمية 
بإنشائها بهدف الإبادة الحسابية لأحد بني البشرء وهي آله مركبة بإحكام 
بحيث أن نابضها يدور ببطء على مدى حياته البشرية. 

تلك هي آخرُ كلمات مقدمة المسرحية» وقد تراودنا فكرة أن نرى فيها 
الإعلان عن قصد مؤلف مأسويء لو لم يتضح, عند الترويء أن تلك «الآلة» 
فيو :كافيةوميهنا تكن بجياينة وحن الدزاذهها فج دمن ميتاعدة الماك ليذ 


ه68 - 


فما من بطل مأسويء ة في الواقع» لا يسهم في مصيره. ولا يريد ذلك. وما من 

سبيل لكيلة تكون هذه الفكرة» فكرة فخ يطبق من تلقاء نفسه على ضحيته: 
فيلا فرق قيضا للنطاة لالدو كبا كن لا طرخ القن المتابع «عشير 
الفرنسي والإغريق. وهكذاء فلا ينبغي أن تعترينا الدهشة من أن الكشف 
يجري هناء أيضاء على لسان تيريزياس دون أن يظهر أن أوديب قد اندفع 
لمجابهته أبداً. أما المحدثون فلا يبدو أكَياناً أنهم قد احتفظوا بشيء م المايناة 
غير الكارثة7") 1 

إنه التدني» وتهجين المأساة» ورفض المأسوي؛ ومع ذلك» فبعض 
الأعمانة قر طريقة أخرى لا حتكاهية: البساظة» - لإيعاد: المأساة "عن اننم 
ولك ون الفاو وه ليق تحق و سد لعي 

إنها الطريقة التي تتمثل في عدم إظهار شيء سوى صعود أوديب» 
سوى صعوده إلى العرشء» وهو السّفح الأول من مصيره؛ 00 فهي 
الطريقة التي تتمثل في بناء الخاتمة اعتماداً على المشهد الافتتاحي في 
«أرفيك ملكا التدفنة . 'وذلق» فى « الو اقم اهو الكل اللا اخكارة وسار 
بيلادان» وبعده» هوفمانستال» مع أن المثال الثاني أقل إثارة للدحقة كرا 
لأن الشاعر الألماني كان ينوي تطويل مسرحيته الأولى» بمسرحيّتين أخريين 
كان مقرراً لهما أن تكملا الثلاثية. وتقدم المسرحيتان» اللتان تحملان 
كلاهماء فوق ذلكء: نفس العنوان: أوديب وأبو الهولء واللتان تربط بينهما 
علاقة بنوة نلمُسها على نحو كاف في تفاصيل الحبكة» تقتمان الدليل على 
هذا لكك فالنسروكية: الأررى قطي يشيورة دفو الى لاتقو إن يحل 
السلطة الذي ينتصر على الأقدار: 

31 السخضية تتقتصيو: كن عل القذن 

اام بعلب وكير قز مفرننة اركنة الحيننية آنه ولكى اللي الانية كفن | فمن اليه أن 


تسقط ضحيتها من عل»؟. 
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بالأمس» كنت أهيم مضنئ وملعونا 

واليوم يحيط بي مجدٌ البطل. 

ومما يثير الدهشة بعض الشيء هو بلا ريب أن تكون آخر كلمات 
أوديب في هذه المسرحية هي كلمات إيمان بعدالة الآلهة. 

إذن فلا تيأسوا أبداً من القدر! 

فالعدالة هي روح الآلهة 

والصئلاة التي تستجيب لها دوماً 

هي الكدّء يا أهل طيبة! 

ومع ذلك. فإن المسرحية بكاملها لا تزال تندرج في الإطار المعهود 
لألنظورة أودون :وئنة| اكير ضغوية اللففيار الذي لخكار المولف + فمفكل 
لايوس لا يزال يعتبر فيها قتلآً للأب. ويعتيز الرواع بجوكاستا فيها زنى 
بذوي القربى» وثمّة تلميحات في لمسرحوا تذكر في كل لحظة بأن جوكاستا 
هي الأم وأوديب هو ابنهاء ولا نعرف جيداً ما يعنيه تأليه البطل» فهناك 
مجال للتساؤل عما إذا لم تكن كلماته النهائية باطلة» وبالتحديد بمقدار ما 
يتخلى المؤلف في أية لحظة عن تحمل تبعة التباس هذه الكلمات؛ وعن التباين 
الفاضح بين الملك الحالي للبطلء والأفعال التي سبقته» وبين نصيب الوحي 
الذي لم يتم بعد. أما الطريقة التي يتخلص بها هو فمانستال من هذه الصعوبة 
الفعليّة» فهي طريقة مختلفة تماماً. إن الاكتمال الذي يكرسْ اقترانَ أوديب» 
شأنه شأن نوعية هذه السعادة» يصل إلى درجة يحمل معها هذا الاكتمال في 
واخله خط رك :لاض يف :كما يتك 00 فإن ١.‏ أوقيت :وخوكانتا 
«مقدسان» ممءدو» وذلك بالمعنى الأصلي المزدوج لهذه الكلمة. أي مقدّسان 
وملعونان معاً» وجوكاستا نفسها تعلم ذلك» وتقبله قبولاً عميقاً: 


)١(‏ انظر مقدمة: أوديب. 
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آءها فليكي: 

أنت مليكيء ونحن نفوق الآلهة 

نحن الكاهن والضحية» وأيدينا 

تقدس كل الأشياء» ونحن وحدنا 

العالم. 

إن التأليه الكبير يتضمّن دواره الذاتي» ولا يخلو الوعدُ بهذه الستعادة 
الظافرة نفسه من الاضطراب ومن- الالتباس» وإذا لم يكن مأسوياً بحد ذاته: فهو 
يحتوي على الأقل بشكل جنيني» فيما وراء ثقة البطلين المسرحيين» يحتوي 
الخطيئة والإدانة اللتين كان لا بد لهما أن تغذيا المسرحية الثانية من الثلاثية؛ 
والتي استبدل بها الشاعرء على كل حال ترجمة مقتبسة لأوديب ملكا لسوفوكل. 

ومما يدعو إلى العجب أن قصة أوديب: وقصة ذريته؛ والتي كان راسين 
يريد أن يرى فيها الموضوع الأكثر مأسوية في الأزمنة القديمة('» قد كفت عن 
أن تكون كذلك بين أيدي مؤلفين اقتبسوها عن سوفوكل. ولقد ضاع توتر ذلك 
المصيرء لأنه لم يفهم» أو جرى تناوله بصورة رديئة. وبقي للبعض أن يصنعوا 
منه بالتالي موضوعاً زخرفياً ذا طابع ملحميء مثل سينيك؛ وللبعض الآخرء مثل 
كورني وكواكتو» أن يجدوا "فيه موضوعا لتسلية متحذلقة أو عجيبة» ولآخرين 
أيضا أن يبحثوا فيه عن مستند لمجاز يحسنون التعبير عن أنفسهم من خلاله. 

ضروب الحنين إلى العظمة: 

العظمة البربرية القديمة: العظمة المقدسة:؛ العظمة الاتباعية 

إذا كان هناك إخفاق في الاهتداء إلى القوة المأسوية في حقيقتهاء وهي 
القوة التي كانت قد صنعت عظمة العملين القديمين» أو إذا كان هناك» على 
العكس من ذلك؛ حرص يقصد إلى الابتعاد عنهماء وإلى البحث عن الجديدء 
)١(‏ المرجع المذكور سابقء صفحة: 51. 


-دل/ة - أسطورة أوديب - ملا 


فإن 0 د وصعوبة الخنية 0 الحالات 
التعدياات ‏ 5 ار افات. 


ويعلن الصوت الرزينٌ والعميق للمغني المنفرد في أوبرا سترافينسكي 
أ "الدشلاوضة ١:‏ الثو ستيفية” كحتفكل : فقط” مف . انق لفن" الفدينية اهنا يديه كو كز 
قينا «من سمة أثرية» . شيع من سمة أثرية... إذن» فحتى مع احتمال أن 
يكون قانون التنسيق الذي يحكم مأساة سوفوكل الأولى» وإيجازها المذهل 
أمرين غير معروفين أحيانء فإن عظمة «أوديب ملكاً» وأوديب في كولون» 
وروعتهماء وقوتهماء هي التي استرعت الانتباه أولآء وانصبّ الجهد على 
فراكها فنيما: فماذا كان رية حينة لك أن كوك :فرت الامنلينة: القكيمين +« الانية 
من حدتهما وصحتهماء أن تكون قد اختلطت ببعض الشطط الباروكي وماذا 
كان يهمٌ أن تجري المماثلة بين سوفوكل أحياناً وبين الشاعر الغنائي الملحمي؟ 
ربما كان دوستي ينتظر أن يجد في «أوديب ملكاً» نوعيّة الانفعال الموجودة 
في مسرحية هاملت ذاتهاء ويمكن أن نتساءل عما إذا كان بازّوليني لم يرجع 
إلى سوفوكلء: كما كان قد رجع إلى إنجيل متى: أيَا كانتء من ناحية حو 
مقاصدهء أو الإيديولوجية التي تقود خطاهء لكي يجد فيه فيه 00000 
لحكابة معينة طنيكينة . إن فيلمه ميدياء الذي استمده من أوريبيد يمكن أن يعطي 
تأكيداً على ذلك؛ كما تعطيه أيضاً العبارات المستخدمة في تقطيع مشاهد الفيلم 
الذي يدور على أوديب: 

ينظر والد أوديب وأوديب. كل منهما إلى الآخر طويلاًء وينتظر كل 
منهما ليرى ما سيفعله الآخر. إن كراهية عميقة؛ لا مبرر لهاء تشوه 
ملامحهما: شيءٌ لا إنساني» وهستيريء شيءٌ يدفع البشر بشكل وحشيء 
بعضهم ضد بعضء» حين يخشى هؤلاء البشرء لأسباب منافية للعقل» أن 
توضع كر امتهم موضع جدل. وحين يصبح رفضُ الخضوع دفعاً لمشاعر غير 
معروفة وقديمة؛ ولخصومات مستترة» يتقدّم أوديب» وقد صمّم على عدم 

0 


التحلي عن المعبرء صمّم على الدفاع» بدمه» عن كرامته التي توشك أن 
تجرح. أو لعله ينتظر كلمة رقيقة فقط من الشخص الآخر("... 

إن التحليل النفسيء» مع أنه يأتي هنا بضمانته لصور كهذه بلا ريب» 
ليس وحده موضغاً للشبهة. فمن خلال لقاء الأب والابن: إنما يريد المخرج أن 
يعبّر عن شيء من القسوة البدائية» وعن عنف الرغبة القاتم. وإن الشيء الذي 
يقرب من وجهة النظر هذه أمزجة مختلفة فيما بينها» كأمزجة كوكتوء 
وسترافينسكيء وهنري غيونء وبازوليني نفسه» هو ذلك البحث المشترك» في 
ظل سوفوكل» عن العظمة» وعن أسلوب معين. وهنا أيضاء فإن فيلم 
زفي الا يرحت الع علقي الناناككة .مكل لالحا لعي لد رما 
والفنّ الأزتيكي. والأقنعة المستمدة من الفن الشعبي الأفريقي» والأساطير 
اليونانية» يركبّها بعضها فوق بعضء هذا الفيلم هو مثال متميز” لذلك الحنين 
إلى القوة. إن الأمر الذي يجري البحث عنه باديء ذي بدءء من خلال قصة 
أوديب» هو فرصة لإعادة صياغة مادة وفيرة» اغتنتء زيادة على ذلكء 
بصورة متعمّدة» مهما شع غيرها: ورين ! تمده بالاشرافة الى :ذلك يقالا 
آخر أكثر خفاءً: ولكنه ذو دلالة مثل دلالة أوديب ملكاء أو ميديا لبازوليني: 
وهو مثال الآلة الجهنمية لكوكتوء إن ذكرى شكسبير هنا هي التي تحاذي 
ذكرى سوفوكل. ونحن نميل إلى الاعتقاد أن ذلك الشبح» شبح لايوس يدين 
لهاملث. بأكثر مما يدين لأوديب سينيك؛ فبرغم التفلت من القيودء ويرغم 
التهكم في هذا الفصل الأول الذي يظهر أحياناء وزيادة عن الحد بعض 
الشيء» وكأنه تسلية يتلهّى بها أوديب» نحسُ جيداً أن كوكتوء حين وضع 
متريذيةه مهت الرعاية المتداجة لوقركل وفكيرو فسزكان رقص ادجو 
إلى أرفع أبواب الأدب المسرحي. وفوق ذلكء فليس من قبيل المصادفة أن 
يكون أول نص لكوكتو عن أوديب» والذي كان ترجمة موجزة لأوديب ملكا 
)١(‏ تقطيع مشاهد فيلم أوديب وحواراته» رقم 47» قبل التمثيل» تشرين الثاني »١1375/‏ الصفحة: 19. 


تن 


لسوفوكل؛ أن يكون قد جرى تقديمه في نفس الوقت الذي قدّم فيه نص أزيل 
الغبار عنه أيضاء وهو نص روميو وجولييت» ففي الاتجاه نفسه أيضاً إنما 
سيسير اشتراك إيغور سترافيدنسكي وكوكتو في إعداد مقطوعة أوديب ملكاً. 
ولقد أعاد هنري بارو إلى الأذهان» من خلال بث إذاعي بتاريخ "١‏ كانون 
الثاني »١377‏ أن هذا الأخير كان قد تخيّل قبل عشرة أعوام» من أجل تتفيذ 
ذلك العمل على صورة موسيقى مسرحية»؛ كان قد تخيّل مجموعة كاملة من 
الألعاب التشكيلية التي تنحو باتجاه الإفراط» والأشكال الممسوخة. لقد كان 
لتحهيياكه الفنية: ذاكه الماكدن : المزكئنة بشدة زووس :ضيفي : وكاكض كر قانينا 
تحمل عينين على طرف سويقتين طويلتين ترشقان النظرات في منتصف 
وجهها. لقد كان الجمهور صاخباًء غير أن سترافينسكي كان يبدو انه موافق 
على ذلك الديكور في كل نقاطه؛ وعلى تمثيل مؤلفه الذي كان يحب فيه ما 
يسميه «الجانب التيبتي». وفي الواقع» مع أن رأيه المسبق في الموسيقا هو إلى 
جانب أقصى حد من الاعتدال فإن المقطوعة الموسيقية تبقى مطبوعة بشاعرية 
بدائية كمرك شاعرية آسيوية» إذا أردنا أن نأخذ في ذلك برأي المؤلف 
الموسيدى» وال إنيانا: بصحد هذه اللناضوية 1ع فر لوال علوي ا 

إذا رجعنا زمنياً إلى الدافع الخلآق الذي يحرك خيال الموسيقي حول 
حكاية متخيلة بهذا الاتساعء من ناحية الأشكال المصوغة التي يتجمئد فيها هذا 
الخيال؛ فاخ متشنانة الألتاي» أو حضارة طيبة الستابقة للتاريخ» تلتقيان في 
أساس من المشاعر المتحجرة» والطقوس الثقيلة» والتديّن المفرط القاسى 

إنه الختيرة المؤكة إلى العحلية» غير أن للعظمة وجوهاً كثيرة: 0 
في الأمر هو أن نلاحظ إلى أي مدى كان كل مؤلّف يركب على وات 
المآسائين القديمتين الضوزة الك كان يننظرها مدهما. وهكذاء فإذا كان الميل 
إلى الاتساع والسسّمو قد اختلط بالميل إلى الشطط والإفراط؛ فإن الحنين إلى 


.١95/8 نظرات في الموسيقاء بث إذاعي لهنري باروء تاريخ ١؟ كانون الثاني‎ )١( 


- ١.١ - 


الجدارة المأسوية» وإلى الأسلوب الرفيع هما اللذان أرجعا المؤلفين المسرحيين 
إلى الأصول القديمة» بالدرجة نفسها من التواتر على أقل تقدير» مهما يكن 
لهذا أن يبدو ميا للدهشة بصد «أوديب ملكا» أو «أوديب في كولون»»: في 
هذا المقطع من «أوديب سينيك»»: أو في تلك اللحظة من لحظات فيلم 
بازوليني» أو في ذلك الوصف الغريب لغرفة عرس أبطال مسرحية الآلة 
الجيقمية: لك الكزرفة: #«والحمو ام مكل متهدة ‏ ضشيز 2 :و هكذا فقن كان يكنا 
المغالاة ولعتو انه وكذا رطتان شا بظيماء تهدان. أحدها والاخرن وتنا بعلن 
ذلك؛ فإن مؤلفين مختلفين مثل هنري غيون وات. س. إيليوت»ء قد أقبلا على 
قصة أوديب» أحدهما في مسرحية أوديب» والآخر في مسرحية رجل الدولة 
الستابق» بنفس الجدّية التي يقبلان بها على صفحة من صفحات الكتاب 
الننس»:وكان أو هلين الكانتين: قد كنك بالاضافة إلى لف مميريحية 
جوقيه» والكاني قد لمكفيم :المتدامنات "١‏ ليولت سوحية لكتناء العائلة: 
وفي الحالة الأولى والثانية» فإن أجدر الأساطير بالاحترام في الأزمنة القديمة 
الكلاسيكية» مثل ذكرى الأساطير المقدسة المستمدة من الكتاب المقدسء» كانت 
تشهد على جدية القصائد التي كان أحد المؤلفين أو الآخر يريدان تضمينها ما 
هو جوهري؛ وعبر هذه الحاجة المشتركة لإعطاء التعبير عن المسائل الدينية 
لغة المأساة القديمة» وينكشف شيء هو أشبه ما يكون باختلاط بين الحنين إلى 
المأساة القديمة والحنين إلى الفن المقدس. ومع أوديب ملكا لسترافينسكي» 
والتي ذكرناها فيما سبق» يطرح هذا الخلط على نحو متعمد على أنه خلط. 
وأا كاك التصن :الذي :نكن لكركت" أن بينتلكة كن االشر ف الما توي» "ققد القند 
الموسيقيٌُ عنه ليطرح احتفالاً طقسياً بذكرى المصير الأوديبي. وإنه لأمرث 
متميّزء فوق ذلكء أن يكون الكراس الموسيقي الذي ألفه الشاعر قد ترجمه إلى 
اللاتينية جان دانييلو» وان تكون بعض الجمل الفرنسية قد أدخلت في الاحتفال 
الفخم فجوة غير مستحبّة. وأخذت المأساة منذ ذلك الوقت تستخدم كركيزة 


)١(‏ المتسامحات: مسرحية لإيشيل وهي ترجمة لكلمة: وءلنمعساظ وع1. (المترجم: ز.ع). 
اليا 


لشعائر دينية لم يعد للدراما ولا للعاطفة نصيبُ فيها. وبعد احتفال «تقديس 
الربيع» 0 الموسيقي قد عادء هو أيضاء إلى المصدر القديم» ليبحث فيه 
خارج كافة المعايير» عن موضوع للقاء جديد بين نفسه وفنه. 

وف ذلك قبل حكن مدر سكن تقس رظن .شكان الكتاي ليخ 
ذكرناهم منذ قليل» والذين تمسكوا بالاهتداء إلى نفس المأساة القديمة وسموهاء 
بالوسائل الخاصة بهم - حتى وإن كانت الموسيقا - وحسب الفن الشعري 
الذي كانوا يتبنونه لهذه الغاية» فهناك آخرون مثل كورنيء وفولتير» وجيد 
نفسه» يبدو أنهم, من بعض التواكي» لم يستمذوا هذا «الموضوع» من الأزمنة 
القديمة» إلا لأنه كان موضوعا تقليديًا. .ولكي نبسّط الأمور تبسيطا شديداء 
يمكننا القول إنه؛ بينما كان عند البعض حنينٌ إلى سمو الرسالة المأسوية: أياً 
كانت الطريقة التي فهمت بها هذه الرسالة؛ فقد كان عند الآخرين حنينٌ إلى 
شكل كان المذهب الاتباعي حائزاً عليه. وأخذ «الموضوع» يصبح شكلاً على 
نحو غريب» يفوك مكنا كه نفمها اعترافاً بثقافة معينة. لقد كان له بمفرده 
مفهومٌ خاص به؛ وهو بهذا المعنى لم يكن إلا من صُنع المؤلفين الفرنسيين» 
فكورني وفولتير» وجيد. هم جميعاً ثلاثة مؤلفين اتباعيين» أو اتباعيين - جدد. 

وإلا لما فهمنا لماذا يحكم كورنيء الذي ينظر إلى عملي سوفوكل 
سياف على" أنينا اكت الأعتال كلها فى العصيوت التدينةء لناذةا يككم حكها 
شديد القسوة على موضوع كهذا بعد أن اختاره: 

أقرُ بأن ما كان يبدو رائعاً في عصرهم يمكن أن يبدو كريهاً في 
عصرناء وبأن ذلك الوصف البليغ والجاد للطريقة التي يفقأ بها عينيه ذلك 
الأمير المنكودء وهو الوصف الذي يشغل الفصل الخامس عندهم» يمكن أن 
يثير الحسً المرهف لسيّداتنا اللواتي سيستدعي تقزّزهن بسهولة تقزّز بقية 
المستمعين: وأخيرأء فبما أن الحبْ ليس له نصيب في تلك المأساة» فستكون 
مجردة من ضروب الإمتاع الرئيسيّة القادرة على الفوز بالرأي العام(" 


)1( كورني: «فحص أوديب »» الطبعة المذكورة. صفحة: وخر 
اااي دن 


بالإضافة إلى هذاء فلا نفهم جيداً كذلك كيف أن فولتير يجرب نفسه 
بدوره في المعطى ذاته» وهو الذي ينتقد جملة عدم إمكانية حدوث الوقائع عند 
سوفوكل» وضروب عدم المهارة عند كورنيء وما من شك هنا أن تأثير 
التنافس مع روائع فنية مسلم بهاء وربّما ذوق العصر كذلك. قد كانت لهما 
أهميةٌ كبرى. إن تلك الفترة التي كان لها ولع كبير بالمسرح الاتباعي؛ والتي 
كانت تتوق كثيراً إلى أن تنشئ لنفسها مسرحها الخاص بهاء كان لا بد لها 
فوق ذلك؛ أن تمنح نفسها عملين آخرين يدوران على أوديب, أحدهما نثري» 
والآخر شعري» وهما اللذان أخذ هودار دولاموت عن طريقهما مكانه في 
النقاش الكبير الذي دار في ذلك العصر على استخدام النثر في المأساة!") 

أمااموقت منولف اكجة فمكتلف نامع أنه يكلو من ليدم 
موقف سابقيه. إن در الالتفات إلى الأزمنة القديمة» كان له معناه» بالنسبة 
إليه» أكثر مما له بالنسبة إليهم؛ بمقدار ما أصبح هذا الرجوع أقل حدوثا. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فلم يطمح هؤلاءء ولا أولثئك ألا إلى منافسة مصدرهم 
الرئيسيء وجيدء من جهته» كان يوضح بدقة ودون لبسء في يوميّاته» أنه لم 
يكن رقص أ يسع فيه علق مسستوى تمجه لتم 

لديكم مأساة سوفوكلء وأنا لا أطرح نفسي كمنافس لهاء إنني أتخلى لها 
عن الطابع المؤثر”") ْ 

ومع ذلك؛ فقد اتجه نحو سوفوكلء إلا أن موقفه مشوبْ باللبس بصورة 
غريبة» وإن كان حذراً في الوقت نفسه. ولقد كان الأمر كذلك بالنسبة لكوكتو: 


)١(‏ بالنسبة لأوديب المكتوب نثراً لأنطوان هودار دولاموت» انظر الجزء الأول من 
كتاب: مؤلفات مسرحية للسيد دولاموت منذ ١٠77١؛‏ أما ثاني مآسيه المكتوبة بأبيات 
شعرية اسكندريه (؟١‏ طنطما صمو فنجدها في مسرحيات السيد هودار دولاموت 
(حرفياً). فوق دوشين» 1755. 

)١(‏ أندريه جيدء يومية ١‏ كانون الثاني »١377‏ اليوميات »١3173-١885‏ غاليمار «مكتبة 
لايلياد»ه ١95١‏ صفحة: .١١١5١‏ 


- ١٠. ع8‎ - 


إن أوديب الشهيرء نشيد النصرء وكريون وجوكاستا 

كل هؤلاء الناس الظرفاء الواقفين على حاجز شرفة من الحوّار 

يهذرون كالغربان بصورة مرعبة:؛ إذا نظرنا إليهم عن كثب 

ويطلقون صرخات إلى الشرق وإلى الغرب 

من أعالي المنصّة الحجرية غير المدفوعة الأجر 

وحيث يمتدُ إبهام قدم أوديب الكبير!"ا 

ومن خلال وقاحة جان كوكتوء إن الرجوع إلى «حواجز الشرفات 
الحوارية» لضرب من الاتباعية الجديدة هو الذي يجري استذكاره هنا. إن 
الكلامَ على أوديب كان معناه أيضاء استحضار ثقافة بأسرها حول العمل الأدبي 
الذي سيولدء وكان أيضاًء وإن لم يخل ذلك من بعض الدتفاهة أحياناًء القبول 
بالانتماء إلى سلالة معينة» والقبول على الأقل بأن يتحدّد موضع الكاتب أيضاً 
بالنسبة لأسلوب معين» وشكل معين» وأخيرا بالنسبة للمأساة الاتباعية. 

إنه الحنين إلى العظمة» والحنين إلى الأعمال الكبرىء إنه الحنين إلى 
الرصانة الذي أتاححَ تحميل البطل الأنطورئ كل صنكوبات الحياة والوجود, 
إنه الحنينٌ إلى 0 أو «الحنين 'إلئ. زفعة الشكل والنبّرة فقد ظل الرجوغ 
إلى سوفوكل يُعتّبر رجوعاً إلى المعلم» وظل اللجوء إلى التقليد يدل على 
اهتمام بالأناوي. الفخمء بعرت كان مكنا آم يتل “سه لبقام في لل 
المأساتين الستوفوكليتين وحدهء على الرغبة في البقاء في مستوى رفيع. 


إن هذا الموقف, الذي يتكون بصورة جوهرية من مراعاة قصة أوديب» 
كما يتكون بنفس الوقت من مراعاة النوع المأسوي الذي ظهر أنه متوافق معه 
توافقاً مرهفاء يتعارضء ولا سيّما لدى الكتاب المحدثين» مع ضرب من اللعب 
)١(‏ أوديب ملكاء في كتاب أوبراء أركون» ١157‏ (غير مرقمة الصفحات). 


- ١.ه-‎ 


الذي يذخل فيه بلا شك قدرة لكين عن النادق::"الشخرية مدهت هذه المزة: 
ترافق الذكرى أو الاقتباس» فتؤكد عليهماء وتبرزهما بنفس الوقت الذي تطعن 
عليهما فيه. يعودُ الكاتب إلى المصادر القديمة» ولكنه يظل على مسافة معينة 
فكب ولس بنك أذ ود :الزن "لفاك نمو قفي كدق ا المتويانةة اتلد اهيا 
كبن درق الصطوة وبإقارة السيعر متها وود ذا دن الارويا التضيدك. 

إن السخرية والتهكم والمسافة» كل ذلك صالحٌ للدلالة على الابتعاد الذي 
يقوم به الكاتب بالقياس إلى الأسطورة. وقد تراودنا هنا فكرة استخدام كلمة 
«التاعد» البريختية» مع أنه لا تجري إزالة تأثيرات الاندماج المسرحي 
وقدرته بهذه الصورة؛ وإنما يجريء» على الأصح, التخلص من اللجوء إلى 
قصة في غاية القدم والكلاسيكية. ويشيرٌ جيد بنفسه مثلاً إلى المشتركين في 
شرح وإلى الجوقة بصورة خاصة: 

نحن الجوقة. الذين نضطلعٌ بمهمة في هذا 

المكان» وهي مهمة تمثيل رأي أكبر عدد... 

إنكا تقتوية: هذا ككين ١‏ من «النطكاة»' اللشاكنة” السائضة أن والقسية 
لكوكتوء فيحدث له أن يحكم على مسرحيته الآلة الجهنمية حتى من داخل 
مسرحيتهة وعلى لسان شخصياته ذاتها: 

إني أقول لكء يا كريون» إن رائعة فنية من الفظائع تكتمل. 

قالكاركة الثى. نفاى: يعيازات :مستهدة من غلم الكمال؛ :كجري: إغادتها 
كانه في دز الام ون «الصبرج )1 ريجررف تمزراها مق “قدرنها بعلن 
إثارة الانفعال. ونُقدَمْ المأساة» بصورة أعمّء وعند جيد أحياناً كما عن كوكتو 
تَقدّم بدقائقهاء وبناءً على ذلك فإن جوكاستاء تلك العجوز المغناج البلهاء؛ 
تُجِينٌ لنفسها تصرفات فيها الكثير من الألفة مع جندي الحرس الشاب. ويمكن 
منذ ذلك الوقت للقسم المخضتص. للتذكير بكسل جنود الدرجي كين قر 
مخصّ ص لغيظ الرئيس الذي حرم شرف استقبال زيارة الشبح» يمكن لهذا 


0 


القسم أن يمتد على عدي قصبل يكامله . وكذلك الأجز ع قعين* يقدل يد أبطاله 
يتلاعبون كالمشعوذين بتعقد علاقات القرابة الغريب» والتي يصعب كثيراً 
الأفتذاء. إليهاء :فهو يرل تلك القصة إلى مرتبة دوادن الأساطير القديمة أو 
تؤواكها العابة: 

إن اللجوعٌ إلى ما يخالف اللياقة» وإلى الدعابة أو المفارقة التاريخية؛ 
رغبة في التحرر من الأصلء عن طريق السخرية؛ وحرية التصرّف» وعن 
طريق ادر رقنا أيضاً رغبة في صنع شيء جديد» يدل في كل لحظة 
على اهتمام عام بتوكيد الذات قياساً إلى الأصل. وهكذا فإن جيد قد لا يكون 
ذقيقاً ثماما حين يكذ في يومياته يتازيخ: '* كانون 'الذاتي: عا 4359# أن 
غرض هذه الضروب الكثيرة من عدم اللياقة هو تحذير الجمهورء والحليولة 
دون أن يؤخذ حكابة متروفة جدا: 1 

ليس غرضي أن أجعلكم ترتعشون أو تبكون» بل أن 

أجعلكم تفكرون. 

إن غرضه هو أن يجعلنا نفكرء هذا أمرٌ لا ريب فيه» ولكن غرضته 
أيضاً أن يضحكنا بكل تأكيد» في الأغلب» دون قصد سيء. ولدى قراعتنا 
فعلاً ليومياته.» نس .ذأ جيدء الذي لا يهتم» وإلى حد كبيرء بأن يقدم إلى 
جنيو عمل بعاد ملساض اديت التديكين و الدى يكذ ألقد الحدن قن 
أن يجرب نفسه في ذلك المجال» أن جيد قد آثر تقلييا إلى إطار أسلوب 
الحكاية» أو المجاز الرمزيء غير أنه ينسى أحياناً بأي سرور ظاهر 
يتقلياً» بذات الوقت» إلى إطار الأسلوب الطريفت: وهذاء فوق ذلكء. ما 
متتعة: فنا جاة: روكت أو ولع قلقة كلذ العاناة تقد أنييا .إلى رطان 
أسلوب اللعب» أسلوب الإضحاكء أسلوب الفكاهة؛ فقثّما ضروباً من النقل 
الأدبي فود أو مكشرة: 0100 من الذقل مَنَافية لليّاقة في بعض الأحيان» 
ونحن مدينٌ لها بالتفنن في «الآله الجهنمية» وبالفكاهة في «أوديب» لجيدء 
كما ندين لها بعمل بلاتن الهجائي. 


- ١.ا/-‎ 


لقد توصل ثلاتتّهم: بالإضافة إلى ذلك إلى اصطناع الإضحاك لذاته في 
عضن اللتطافى قصل عن العان اك الفالرفف و المكرى» يصون خافية مكل 
مزوقة اريف العيش عونك ولق مل اللو واو كيف أرق 
الخنزير الذي...». أو عبارات الحنان التي تخصُ جوكاستا بها أوديب. من 
مثل «يا طفلي الضخم...» التي تكفي لتجعل التلميح إلى الزنى بالأقارب 
ينقلبُ إلى أكثر المواقف الفكاهية صراحة؛ فضلاً عن ذلك؛ هناك مقاطعٌ كاملة 
تلوح وكانها:ونزرذت م أجل المتعة: 

حرفة الديمدة. حالقه” فيزيت" أب اليو ياك قله بو لكي تذكر انك قينبا 
بعدء ادّعيت القدرة على الاستغناء عن زجر الطيرء حين حللت اللغز. 

جوقة الميسرة. - وبما أنها كانت تقض مضجعكء فقد ورطتنا في 
الأمر حين سمحت لنا أن نصطادهاء على الرغم من تحريم تيريزياس لذلك. 

الكو قدا .. ب لقه “كانت مشريات:« العضافيد لذي ولكنه: در كناء: مق 
خلال غضب الله الذي غطى محاصيلنا بالديدان» أدركنا أننا قد أخطأنا. 

حرق الفيمكة: لتو ]ذا فنا قد .متنا تلك النقدة فقك: كان :ذلك يذ شك 
تكن "من بقطيكا 0 

جوقة الميسرة. - وأيضاً لأنه لم يبق لدينا ما نأكله. 

الجوقتان. - ولذلك فنحن ندعوك. منذ الآن إلى الإصغاء ليريزياس مع 
ميلنا إلى طاعتك . 

أوديب لولديه. - يؤثر الشعبُْ دوماً التفسير الغيبي على التفسير 
الطبيعي» ولا سبيل إلى تغيير ذلك7". 

إن جيدء الذي يشبك بين التفسير المادي العقلي» وحتى الفظء للحوادث 
وبين تفسيرها الصوفي شبكاً وثيقاء إن جيد يلهو هنا بصورة جلية. وهو يلهو 


)١(‏ أندريه جيدء أوديب» لارشء. »١15/8‏ الصفحات 5ول. 


- ١.ءر/لد‎ 


أيضاً حين ينقل إلى ولدي أوديب ميل البطل إلى الزنى بالأقارب» بحيث 
تصبح ازدواجية الموضوع. والتوازيات التي تنشأ منها فكاهية بشكل صريح. 
وكذلك الأمر بالنسبة لكوكتوء في الفصل الأول من مسرحيته؛ يَعرض 
علينا جوكاستاء وهي تقودُ تيريزيا عبر أدراج ددا هي نفسهاء 
القهقهرى. ومن ناحية أخرئ؛ فالعمل برمته مزخرف .بلفتات على نفس 
الشاكلة» باستثناء الخاتمة التي هي خاتمة الرجوع إلى محبة جميلة جدا. 
وسواء أكان اللعبْ بغرض اللعب هناء أو كان هناك تصوير ساخر” 
للسمو المأسويء» فثمة عنص :حولي في هاتين المسرحيتين» وهو عنصر 
يمضي فيه بعضهم ليُصبح منهجاً في مسرحية أوديب الوزمامي لبلاتن. إن 
قصد هذه الملهاة التي كتبت عام ,»١878‏ في الواقع» هو لفو ا «الدراما 
الستوداء» التي كانت شائعة أثناء تلك السنوات. 
وهكذاء فإن شاعراً رومانسيا يتهيأ ليقتم عن أراضي لينبورء إلى 
جمهوره وإلى جوقة خراف الأرضء ليقدّم مسرحيته أوديب التي يراد لها أن 
تجعلنا ننسى مواطنَ الضعف في مأساة سوفوكل. هذا هو العرض الموجزْ 
للمسرحية التي نجدُ فيها تقريباً التسلسل الروائيَ لمسرحية أوديب ملكاء 
باستثناء أن الحوادث فيها تصبحٌ ذات طابع ساخر بصورة صريحة. وهذه هي 
الحال بالنسبة لحادثة أبي الهول الذي يغدو متهورء في «صبواعي تطينة مترفيطا 
بخطيئة في الذوق يرتكبُها أهالي طيبة الذين ينسون أبولون» ويتخذون من 
00 معبوداً لهم. إن الوحش الذي أرسله الإلهُ على امتيازاته يقتضي من 
ضحاياه أن يقتموا له بيتين من الشعر متكاملين» وموزونين» وهو يُلقي بهم 
في الواديء حين تكون الأبيات مكسورة. .. وهكذا تخلو المدينة بسرعة من 
ساكنيها كن وصدول رفون لق نو اديت أخرى ذات صلات أقل بحوادث 
الأبطواوة رقي أكثن حيالية إركا :ويام عوك يولك ودوحقه ونلنذا أفضل 
مثال على ذلك: فبوليبء. الذي يغارٌ من دياغوراس الذي يظنٌ أنه عشيق 
زوجته» يسقيه سما ذا تأثير بطيء جداً. غير أن زيلنده تقتل دياغوراس لتثبت 
00000 


لزوجها أنها لا تحبّه» وكعربون للأمانة الزوجية» تقدم قلبّه مطبوخاً بصورة 
جيدة» ومحضراً بعنابة ليأكله زوجُها. ولكن بوليب الذي يتميّز غضباً لأنه قد 
كد ,يدئكه أنفسة+ يطعن حيند لك ووجته ٠‏ - سقط ميتاً: إخ الوزل» بالإضافة 
إلى أنه - يُعَالَجْ من أجل المتعة» هو هناء وسيلة من وسائل الجدل الأدبي؛ 
فرق واكم ١‏ موضر )ارييف هذه السرحية و فار من أنه اشر حي : 
ليس سوى حجةء وأن أية قصة أخرىء بشرط أن تكون شهيرة» كان يمكن لها 
أن تتيح للمؤلف أن يهاجم خصومه الأدبيين بالصورة نفسها 

ومع ذلك. فإن مسرحية بلاتن تندرجُ بصورة ممتازة في تاريخ 
الأسطورة عبر القرون» حسب رأي كارل كيرنيي. إنها لا تضعْ حدا 
للانحطاط التدريجي للطريقة التي عولجت بها الأسطورة منذ سوفوكل 
فحسبء. بل شل الدفاع الأكثر موظيوهي: عن مسرحية أزاديت جلها لسيوفوكل 
في طابعها الكلاسيكي المنقطع النظيرء وذلك بواسطة حيلة الاستنتاج بالخلف» 
والتي تتمثل في اتباع الطريق التي سلكها كورني بحزم بعد سينيك» وبدفعها 
حت مفافاة العفل الجلية: 

لقد توصل المؤلفون من احترام أوديب» إلى حرية التصرف به؛ وإلى 
استخدام اللعب: «فموضوغ» أوديب الذي كان يُعتبرٌ مورضيوه «رقيعاً» أمثل 
في بعض العصورء أصبح ذريعة للضحك» وذوهة انسل وادرفقة ليق 
عن أفكار معينة أيكداء وده ة للصراعء ولأسباب عديدة» جرى الابتعاذ عن 
هذه الأسطورة العالية المأسوية والتي كان يخشى الكو شورع وريه أن ها ها : 


غير أننا إذا أخذنا على الأقل بما أمكن لمؤّف كتركر أن يكتبه عن 
مسرحه الخاص في مجلة أوبراء فسنجدُ أكثر من ذلك ل 


00 
للأسودء وأوديب الذي له رأس أسد» 50 


- ١١ . - 


مروض يُعلنُ بصوت خطابيء أيها المنقذ! أيها المنقذ! 

وهو يجثمُ على كومة من صناديق التعبئة تحتوي تماثيل 

وأدراج ملأى بالأسرار المميتة. الوقت ظهر. 

3 الموكة بكقا أن هذه التسائيل ‏ وق :العذية هق" الأدران 'العديقة هنا 
إن تخرج من إطارها المفضّلء الذي كان بدون شك هو المأساة» حتى تكتسب 
دلالة ملتبسة تجرها إلى المجال الهزلي بصورة غريبة. إن خيار تقديم 
الفنلة» وتشويش : الأكاقاق: سينا يكل :دافم التعلن أن المسقة موحرت تجديد 
ياب الزوراتة الأدبية الفدينة, .ولنت الالظان إلى ما جر القف عن رويقة: 
ودقم 'الحاين: لق لكر بغار زورك كرما" إلى "النظيعة ميق كاي المانياة 
المقدس. وإذا كان أسلوبُ التهكم والسّخرية هو إيطال تقديس شكل معين» 
وإطال ‏ شيين :ارأقظورة دو ايسان دوي الازيقة الشنينة تر ارده هلكا 
وسوفوكل. فيبدو أنه قد حل محل تبجيل القدماء الأعمى والمثابر الذي كان 
لهم زمناً طويلاً. ويمكن بلا شك لروب - غرييه أن يزودنا عن ذلك بمثال 
جدي نوراق «بالأعنافة إلى خلكه مع حتزض من الشبيخ اللطريق لفن فنقم 
ومع ضرب من الانتقال إلى حدودها القصوى. 

ميطاايكن: كيزراء اق مفهومروانة المتخابااك 'الخوصة علي الح من 
شأن الأعمال القديمة التي تدور على أوديب» ومن شأن المؤلفات التي تقلدهاء 
فق فظي الرواية قر على :كريد كيرد من الناقتة رالالككااقه بعرو تيز 
وأساض يسرشركل؛ يحيت: نتم فيها: المتخرية الو تح كدي نبي عدم الجوء 
اريم إلى الأضال إنيفينا احن بحري ناد وهر وظلك كرنه الحاضن» 
ويجد في نفسه مبرر وجوده» ومهما يكن والأس صورة ساخرة مجاملة 
لأوديب الذي كان ملكاء فهو أيضاً أول أوديب في عصرنا. لقد فاقت السخرية 
هده الثوة عر سو كاه ور ين لين يمان السو 131200 نتن فكع هلن 
نحو صريح. ومع ذلك؛ فسواء تعلق الأمر' بالأعمال التي كتبت على هامش 
المؤلفات القديمة» شأن مؤلفات جيد أو كوكتوء ومؤلف بلاتن بدرجة أقل» أو 


ان 


تعلق برواية صْمّمت تصمميما متيناً إلى درجة كافية بحيث اكتسبت استقلالاً 
كاكلا فيما توراء انقنائهاً: إلى بثلالة معيدة: فقن كان .من الممكن. أن يتوافق 
الأعاءة او نوري النشاكوو ير رلك :سيور باونو الاترقف فقوي لس يي 
وا ب«الزؤائع الفنية» القديينة الممتلم مياء. الى كذ يتعض بلورعها. 


من الأسطورة إلى المجاز: 

ومع ذلك فقصة أوديب» التى لم تجن صنياعتيا دوماً لذائهة أن للامتاء: 
في كافة تعرجاتهاء والسّر الذي يكتتف أحبانا هذه لكر حاك» هذ لفك تقهما 
كذلك خاضعة لمنهج فكري معين في بعض الأحيان» أو «فلسفة» معينة غدت 
الققمنة قود نيابز هذ اتها قد رشان أكدربيها كاك الأغدال الك لد فح الأسطوره 
تزوّدنا فيها إل بصورة لمجاز معين» مهما تكن مختلفة» بعضنها عن البعض 
الأكرم قش شقَافةٌ خلافاً للماسي الققيمة ١:‏ اق مؤلف» حيدد كنقاف :وم لت 
إيليوت شفاف أيضاً من وجهة النظر هذه. وحتى أنّ مؤلف كاتب كتوفيق الحكيم 
يُعتَبِرنُ شفافاًء برغم الرغبة البارئية: فق يكدق الحفافة خوج أو العمل امير 
المريرة لمؤلفه. إن المبّررَ الخفي للمصير الأوديبي؛ لأهواله ورعبه وعظمته 
يمحي أمام هذه الرسالة أو تلك وإذا كانت الشفافية الأوديبية تتوضّعْ على كثافة 
الأسطورة؛ فإن شفافية العديد من الأعمال الأكثر حداثة لا تظهرُ إلا المحتوى 
القونت جا !من لكر مين :ردك ااكن :ورت حكين زاقنة دين كط ضيه 
109 
الناسَ إلى هذا المنهج. وجيد هو الذي أفصحّ بوضوح أكثر من غيره حول هذه 
النقطة: التحلطن» «الإضافة إلى هذا" لحوفاء نورقم معي فون في الحدرك 
عنه» وسببه أ سوال عه هلد ا د فلو دعل أن ترشيت ره 
الخيال. وفي ” شباط »١137١‏ يكتبُ في يومياته ما يلي: 1 

في رسالة طويلة ومثيرة للاهتمام إلى درجة كبيرة تلقيتها من روجيه 
(مارتان دو غار) في موضوع مسرحيتي أوديب» يشكو كاتبها من صغر حجم 
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مسرحيتي ومن قلة التوسُع فيها ولكن ألم يكن لا بد لاستبعادي المتعمّد لأية 
صورة: ولأي تضخيمء حتى لو كان 'تضخيماً خطابياء ألم يكن لا بد له أن 
يؤدي بالضرورة إلى هذا التضييق؟ 

لا أدري إن كان يجب علي أن آسف لذلك7" 

وفي اليوم ما بعد التالي» ينزاحٌ هذا الشك على النحو التالي: 

تومتلك "إلى الندود على" الؤسالة” التي كنك 'أكميها لرتوحية. ول لسن 
إقراراً بنقده (...) وأظنُ أن مسرحيتي في حالتها الراهنة هي ما كان يجب أن 
كو علية وها كنك أريده لها أن تكن رالا ل قينا مضي !نيا تك 
لما أطلبُه منهاء وتلبي رغباتيء فقد كان يمكن لنهاية أكثر اتساعاً أن تخل 
بتو زتها .وقد حففت يكيا عندا كل الأصدام التوشهية الثى كنيدي كازنا 
ذه" القا 0 
دهن العارئ 

إن موضوع هذه المسرحية» التي كان مفهومُها معاصرا لمفهوم 
«حوار مع الله»: الذي لا يقل طموحاً عن طموح تلك المسرحية؛ والذي لم 
يُكتب» على كل حال. إن ذلك الموضوع يتحدّد بعد ذلك الوقت بكثيرء 
خزننا مما المسروكد . 

بصدد إخراج مسرحي يحتوي مفارقة تاريخية معينة» لقد كان الجمهور' 
فضا ل الأني أشركنه :فيه بوقد أدرك أن أهمية المسرحية كان في موضوع 
آخر: كان في صراع الأفكارء وأن الأفكار كانت تدورٌ على مستوى آخر غير 
مستكوى المأسساة القديمنة؟ 
)١(‏ أندريه جيدهء “ا شباط 255١‏ اليوميات: 8 -19555 غاليمارء 

مجموعة: مكتبة لا بلياد» 0١‏ »؛» الصفحات 04 وواء15. 
(١؟)‏ يومية © شباط ».137١‏ المرجع المذكور أعلاه صفحة .٠١”٠‏ 
(؟) يومية بلا تاريخ» وقد كتبت حسب كل احتمال في “ حزيران ؟35 » المرجع 
المذكور أعلاه. الصفحة .١١59‏ 
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حينذاك نفهمُ أن مجموع أدوار تلك المسرحية يتوافق بالضبط مع كل 
خيار من خيارات المؤلف الأساسية» والتي يُعنى عناية خاصة بفحصهاء وأن 
التحمكاك: انفده "ردني حو كانه .وك ريون شان متي مسو رك نا 
الاهتمامات الخاصة المختلفة للفكر الجيدي؛ في عصر لم يُعَثْر فيه بعد على 
ا ا 
تيزيه على الأسئلة التي لا تزال مفتوحة في مسرحية أوديب. غير أن 
الأناطير فى لق العلتيق» كما في“ الأخوى معطي ناكل نويه 
باعتدا اها معنيو | للح ]نات الحكيية” 

بيد أن استخدام جيد لأسطورة أواقيني عون و اقه متف د فمع بازوليني» 
ند اراهف اذى ند حك السك .و كد يمف فلن القاين لعا إحد 
المصانع» بعد أن كان جالساً تحت الرئواق الأمامي لإحدى الكاتدرائيات»: 
يصبح أشبه بشاعر من شعراء الماركسية ونبيَ من أنبيائها. ومع هنري 
غيون» فإن قصة أوديب» التي يعيد المؤلف كتابتها عام 574١ء‏ لم تكن 
تصور فقط موضوع الرجاء المسيحي» وإنما أيضاء وعلى نحو أكثر خفاءً: 
فاق الاشان" الفسيق ." الإننناة. اللاي شمر مسيفا بالعرانت الفقيلة: رمحت 
الأسوأء حتى بينما كان يريد أن يبيح لنفسه في مؤلفه بأن يحلمُ أيضاً بصورة 
فرنسا التي عادت إلى المصالحة؛ وولدت من جديد. وفي مكان آخرء وأزمنة 
لقوق كان على أرسيع مع نوسن بيتدان» أن فصل هج الويكذة الطافنه 
والكركة ,موه كان هنا لدو تق على جطانق دو ردن قي تسد عيض ارولف 
لدوسي» وق أوديب في منزل أدميت» وأوديب في كولون» وأخيراً فإن 
اننطوو ف كيذ نكيف ابكفة اما ماكر | ببها قا كاك الخ ناك كذ 
اليك ا الورهةة اعيان دلكبر لأ يسفا إلا شير من تاكن خرف إلى هاهية 
القون لويم الى لجنا ,غالبا كذ احتوويا الإنها انحا إلى اقل الأب 3 إل 
الك : الأودسيي "فازب فى الأنت المحاضيرة دوفو ,الور لالد فو وذكر “بيد 
التحليل النفسيء ويلمّح إليه» وينوه به. ومن جراء العودة الفريدة للأشياءء يبدو 

١١: -‏ - أسطورة أوديب - م / 


بعض الأحيان» بدءأ من كوكتو وحتى روب - غرييه» دون أن ننسى 
بالإضافة إلى ذلك الصور الأولى لفيلم بازوليني» يبدو أن استذكارات كهذه لم 
يعذ لها من وظيفة أخرى غير الإشارة إلى التحليل النفسي» وإلى ذكرى 
فرويد. وهكذاء فإن الأهمية التي تولى 0 هذه الحالة» وأحياناً دون ضرورة 
خامدة ينعن لح ارفك قرسي الجكانة». الفي: تولى. الصللة "الكل ١‏ يفعت دين 
لاي وتجوكاسثاء في الخيار اقيق الأكثر تأكيداً على ذلك. فكوكتو يسمي 
بعد ذلكء فصلا كاملاً من مسرحيته: «ليلة العرس»؛ وهوفمانستال يصنعٌ من 
اقتران البطلين تتويجاً ملتبساً بعناية» وهو تتويجٌ للشهوة التي تكتملء التي هي 
الحدُ النهائي للخطر . ويتمقل روب - غريبه عند تصوير الإهتمام الذي يبديه 
والاس بإمرأة ة شابة يخبرنا المؤلف أنها كانت قديماً عشيقة والدهه دون أن يكون 
لذلك: إدنى. السمكة بالفسية القصخة ةف اقها :1ك ذلك لل رم لقان افا حاط 
عند روب - غرييه أكثر مما هي كذلك عن سابقيه» ومن الواضح أن اراق 
لم يكن بوسعه» ولم يكن يريد أن يرجع إلى قصة أوديب القديمة دون أن يكون 
فرويد حاضرا بصورة ما في روايته. وهكذاء فإن ما يتبذدى من خلال هذه 
الأمثلةء هق أن" الأسشلزوء لد وعد افوراها يقر في ان فطر تقشلتية لذانها 
وبأعبار اق اونا يكن في اشير إلى التشمين الذي فق فرويد يوم 
«لأوديب ملكاً» لسوفوكل» وفي توضيحه مرّة أخرى. وهكذاء فربما تنش 
قويكا أسطورة للتحليل النفسي قد لا يكون متعذرا على الأرجح أن نشسترها 
باعتبارها أسطورة للأسطورة. 

غير أن تنوعَ الدلالات التي حُمكتها حوادث خط السير الأوديبيّ المختلفة لا 
فيل الى رةه ايكوييا الاك سرح لترين انمه بي الورك 
الزمزية التي لسشمات: نه فإذا" استيمتكاء في الواقغ:: يغبا من اللفسيرات 
المختلفة التي أتينا على ذكرها منذ قليل» والتي هيء شأن تفسير بلاتن» عرضية؛ 
ونظل مرتبطة بظروف محددة؛ فليس من الصعب كثيراً أو تضنتف التغبير الك 
الأخرىء وأنت نتعرف فيها بعض الأحيان علامة َس فكرية حقيقة. ومن 


- ١١ه‎ 


المحتمل؛ بالإضافة إلى ذلكء ألا يمكن لنفس بنية هذه القصة» وكذلك للنص الذي 
كان سوفوكل يقترحه لهاء ألا يمكن لهما أن يكونا غريبين عما أراد كتابٌ 
متباعدون بعضئهم عن البعض الآخرء كفولتيرء» وجيدء وت.س. إيليوت» وتوفيق 
الحكيم أن يجعلوها تقوله. وربما تكون المقارنة هنا بين أسطورة أوديب 
والستلورة أنتيغونا كائقة وموحية::ففي حين كانت ماساة انتعونا تضع كاتنيخ لا 
منهما ضد الآخرء عبر نزاءعً جوهريء نزاع سياسي وأخلاقي» أو حتى» كما كان 
هولديرلين يؤكدء بمعنى خاص إلى حدٌّ ما والحق يقال» بأنه نزاعٌ «جمهوري»» 
لأنه بين «كريون وأنتيغونا بين الشكلي واللا شكليء إنما يجري إبقاءً التوازن 
متساوياً في الحدٌ الأقصى»» فإن أوديب يعارض الإله مباشرة: كما يعارض نظام 
العالم(). وماذا يهمٌ إذا أمكننا أن نرىء كما كان هولديرلين يصنعٌ أيضأ في 
مجابهة البطلين» في مؤلف كأنتيغوناء أن نرى التعبير عن عنف مأسوي يبدو 
بالضبط كلشف الذي كان يُعطي «أوديب ملكاً» و«أوديب في ع أعلى 
بعد لهما: فإذا كانت هذه المجابهة تمزقاً أخيراً متصلاً بحضور الإله 
وبالاستحواذ اللا نهائي بالفكرء ثم نتيجة خلاصيّة لفراق ليس أقل لا نهائية 
فستظل هذه المجابهة في أنتيغونا كادي كائنين» مجابهة ندين. لقد كان يمكن 
بالتالي لتلك المجابهة أن تقبّل بسهولة أكبر بعض الانحناءات» وبتفسيرات أبسط 
وف سيراك إلفتايه منف بووطا الما بم لقنم قا ف 1 
لبد ) أي لتباسء إلى ما يتجاوزه وهذا ما أدخله» دون أية صعوبة» وحتى دون أي عمق 
أحيانًء ما أدخله المؤلفون الأكثر اختلافاً في ما كان يعيده إلى الأذهان باعتباره «حواراً 
مع الله. إن كورنيء وفولتير» وبيلادان» وجيدء» وهنري غيون» وت. س. إيليوت 
يقتمون» أو يجهدون لتقديم مقدار سلطة الإنسان أمام المجهول» وجميعهم يفعلون 
ذلك من خلال تعارض تيريزياس وأوديب وكذلك من خلال تعارض أوديب والوحي. 
وبالنسبة لفولتيرء كما بالنسبة لجيد أيضأء وتوفيق الحكيم» مع أنهم 
يطرحون المسألة كذلك بتعابير أخرىء فإن هذه المنازعة تؤول إلى منازعة 


)١(‏ ملاحظات حول أنتيغوناء ترجمة فرانسوا فيدييه... طبعة ١975/١١/٠١‏ ص3872. 
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السلطة السياسية والسلطة الدينية. إن مجابهة أوديب للكهنة هي مجابهة بين 
قوتين سياستيين» وكذلك فإن تصريح أراسب والأقوال الذي كيه هما ضربان 
من الجهر بالعقيدة حقيقيان في مسرحية أوديب لفولتير: 

علينا ألا نثق إلا بأنفسناء فنر كل شيء بأعيننا. 

وتلك هي مقاعدنا الثلاثية القوائم"» وأقوال وحينا وآلهتنا. 

وكذلكَ فإن المقطعَ الطويل الذي تقوله جوكاستا عن بُطلان النبوءات؛ 
والذي وجدنا أساسه عن سوفوكلء لأسباب أخرى تماما - أسباب تتعلق بالقلب 
وأسباب عاطفية - كان يبيّن» عن طريق بعض الأقوال المحكمة الستبك التي 

تراك وقعاً مؤثراً > أن سلطة الكينة هي مئلطة الكجل المخيق: 
إن كهنتنا ليسوا كما يراهم شعبٌ واهم 
ولا هي التي تصنغ كل علمهم. 
(الفصل الرابع» المشهد الأول) 

وتبرز هذه الفكرة في مسرحية أوديب لجيدء على عدة فترات» 
وخصوصاً في الأحاديث التي يتبادلها في هذه المهوحية إتيوكل :و يونين 
وتظهرٌ مجدداً بقوة أكبرء وبالكثير من المرارة بلا شك في مسرحية توفيق 
الحكيم. وتنتفي هذه المرة ضروبْ الجرأة ولا يعود هناك إعلانٌ للحرب ضد 
رجال الدين كافة» كما كان الأمرٌ في مسرحية أوديب لفولتير الشابء ولا يعود 
هذاك لعب أيضاء "كما كانت الحال أيضاً في مسرحية جيد التي قام المؤلف 
فيه بالانتقال: ميكوا إلى هموء أحرئى" تياتة: أكثرء يل ر.هتاك إعياءً كبير وندمٌ 
عظيم: لقد كان أوديب في هذه المسرحية دمية أحد الكهنة في البداية» ودمية 
لشعب سريع التصديق» حتى قبل أن يكون دمية الآلهة. 

وفي الوقت نفسه. قن صورة تيريزياس التي تظهر وكأنها صنورة 
الخلق» الح "تدضتها برا :" حلي النسن »كرت كين وحصلل علرها: رقي 


)١(‏ مقعد ثلاثي القوائم» كانت متنبئات أبولون تنطق بالوحي عليه في معبد ديلف. 
-/ا١١‏ - 


تصنع العروش وتهدمهاء إلى أن تنقل مشاركة الآلهة المفاجئة في عمله مغزى 
المسوحية إلن. هوهم اح إن صوونة تزيزنات هذه تكير” إلى ابهذ العدوة 
سيت 1ك وح ندا اكه عي اع سف لأا ) السياسة لشفل لضيو 
كابلة البرولة. الأمامية قري المدترحية هذ أن :لحان الروك كله ١‏ رحني فى 
هذه المسبروحية ,التي تفتى الميؤلف فيها عناية خاصّة بالتعارض السياسي 
الصّرف بين الحاكم الأعلى والكهئة؛ فإن. أوذيت فؤلثيرء الذئ يحمطل فكرا 
لاأدرياً أكثر مما يحمل فكراً إلحادياً حقاًء كان يترك لجو كاستا مهمة أن تجعل 
الآلهة التي أجبرتها على الجريمة «تحمرٌ كنت إن قصة اللايوسيين القاتمة 
كد وكأنها بطبيعتها معدّة مسبقاً لتحمل أفكاراً حول سلطة الإنسان 59 
العالم» وحول نفسه» وحول قوته. وكيوا حول حقه فين الطيارة الأخلاقية, 
وعلى هذا" الأساين فهمها كوركي :باد الأمو.: 

وفي عصر كانت تتجابه فيه الطروحات الجنسينية7"» واليسوعية: لم 
يكن ممكناً ألا تؤثر مسرحية كورني في جمهوره. وكان لابد في الواقع؛ 
لنصين بارعي الأسلوب حول حرية الاختيار أن يمنحا حبكة مسرحية معينة 
رصانتهماء وهي الحبكة التي لولا ذلك؛ لأوشكت حقاً على الغرق في التظرئف 
التافه إلى حد كبير. إن تيزيه بادئ ذي بدءء ثم أوديب» قد اختبرا نفسيهما في 
فا لمجال تعتووة نيهر ذلك راكذا مطيونية نيرق التوية و تلان 
الأخلاقي؛ بينما كانت حياتهما تبدو أنها تنتمي إلى الجريمة: 

إذ لتقي ردقنام إن كاوها انها 


يجذبُها نحو الخير» ونحو الشرّ دون انقطاع 


)١(‏ أياغوء شخصيته من شخصيات مسرحية عطيل لشكسبير» وبسبب الغيرة التي يثيرها 
في نفس عطيلء يدفعه إلى قتل زوجته ديدمونه (المترجم: ز. ع). 
(؟) الجنسينية: مذهب جانسينوس الذي كان ينزع إلى تحديد الحرية الإنسانية انطلاقا من 
مبدأ يقول إن النعمة الإلهية تمنح بعض الناس منذ ولادتهم» ولا تمنحها البعض الآخر 

(المترجم ز.ع). 
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ونحن لا نستمد الخشية ولا الشهوة 

من هذه الحرية التي ليس لها شيءٌ تختاره 

إننا مرتبطون بهذا النظام السّامي باستمرار 

فكهزا افضزلا 7ل طن اناد و اشوا دو لا حوره كليظ, 

(الفصل الرابع» المشهد الخامس) 

وفي ذلك العصرء عصر بور روايّال لم يكن ممكناً أن تمر هذه 
المحاجّة غير ملحوظة:؛ فقد تمستك كورني بالدفاع الذي كان أوديب يعارضْ 
به اكريوق في أزديج؛ في كولون القديمة ووفتع كل نقطلة :من تقاظها ليدم 
منها المحسّنات الرئيسية لمؤلفه. ومن هنا يأتي تأكيدهُ على بسالة بطله؛ كما 
سيكو الأخن قيما تمه بالدمرة الجن ْ 

إني أصلء وأعرف الأمرء وأجازف فيه بحياتي» 

في أسفل الصّخرة البشعة» المفروشة بالعظام المبيضّة 

أسأل عن اللغزء وأبحث عن معناه» 

والشيءْ الذي لم يستطع إنسانْ أن يفعله؛ 

أرفع النقابت عن صورته؛ وأكشف سرّه 

إنّ صفات الشخصية الفنية تجعل الإدانة التي تثقل الأقدارٌ بها كاهلها 
أكثر تأثيراً أيضاًء هذه الإدانة التي لا تتمرّدُ عليها تلك الشخصيّة مع ذلك في 
أية لحظة. 

وتظهر الصعوبة نفسئها في مسرحية أوديب للوسار بيلادان» مع أنها 
كان يضنورة متخظفة جذا . .إن اليظل المسرحئ في مسويحية أرذية و أب الهزك 
يعلمُ أن الوحي قد أدانه» وأنه مهيأ سلفاً لأسوأ الجرائم» برغم تمسئّكه بالفضيلة: 
11 الموح يودي :لك لحطة من الصدظ» قل كل هادف من الحورالك 
الكبرى التي ستطبع حياته» وخلال هذه اللحظة» يعيد إلى الأذهان» في كل 
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مرةء عبارات الوحي.. ولكن ذلك يجري في كل مرة ليظهر بصورة أفضل 
نه بكي قله المصون: وك "يعارل إناع' انيه يرهق في اللطرف الكسن: 
إنه يظهر مع الزمن مُفعماً بالنية الحسنة إلى درجة قد نكون معها مستعدين 
- 8 للاعتقاد أنه في تلك المعركة بين إرادة إلفذة متجدف بالفقل أن يظهر 
هذا النزاغ بين الخير والشرء بين الإنسان والآلهة» والذي هونزاغ مأسويٌ 
أمثل أن يظهر وكأنه قدخل» وجرى تجاوزه على يد العدالة والكرم الإلهيين. 

إذن» فل تيميد م القدر أبدا 

فالعدالة روح الآلهة 

والصيلاة ااكى شتيب لها دوا 

إنما هي الجهدُ والكدّء يا أهالي طيبة!7) 


إنه جهرٌ صريحٌ بالرأي يختمٌ المسرحية بموعظة أخلاقية . وليس المجال 
هنا مناسباً لنتبيّن أنه جهر” بالرأي باطل كلياً بما قد يجهله القاريء أو المشاهد 
ل ل ل 0 
المسرحيء وبعض التفكك في الأقوال» والرغبة الجلية في التفاؤل» فإن مسألة 
0 0 الشائكة هي التي يجري فعلاً طرحها مرة أخرى أيضاء من 


وإنها لفكرة قريبة جداً كذلك من هذه الفكرة تلك التي نعثر عليهاء من 
خلال المجازات الرامزة المتعلقة بانتصار العفو الإلهي على الخطيئة» وهي 
التي تَهيمنُ في مؤلّفي أوديب للتباعرين المسيكيين: اللدين :هما مترى يوم 
وت.س. إيليوت. وإنه لأمر بالغ الوضوح أن تشير اللعنة التي تحل على 
سلالة اللايوسيين» في مسرحية أول هذين الشاعرين» أن تشير إلى الخطيئة 


)١(‏ أوديب وأبو الهول» نص مطابق للعرض الذي قدم في الأول من آب .١30”‏ على المسرح 
القديم في أورانج» طبعة ميركور دوفرانس: 1307. الفصل الثالثء الصفحة: /51. 
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الأصلية. إن نوعاً من ورثة الخطيئة تجعل الابن يُديم جريمة الأب؛ إلى أن 
تنتصر الرحمة» والتفكيرء والحبُ أخيراً على حقد بولينيس وإيتيوكل. 

إن عدداً من الموضوعات التوراتية أو المسيحية تنضاف: من جهة 
أخرى» إلى قصة الخلاص التي ما يكف يشارك المسيح فيها ضمنياًء مع أنه 
لاتجري تسميته قطء ومع أن المسلة التي تنتصبُ في غابة كولون» عند 
الخاقطة. كيذق: شما كصيونة ممتتفر نهدا ' كهذيي الى ماله متهيو 1د نا 
الموضوعات فهيء؛ موضوع مقتل أحد الأبرياء»ء وموضوع الطفل الذي سيدفع 
دين أبائه» وموضوع تعارض الجسد والروح» وموضوع التضحية التي 
ترضى بها جوكاستا التي تتلفظ» في نفس يوم عرسها مع لايوسء بأمنية عدم 
الاقتران به: وهي ترضى بهذه التضحية لتبعد الخطر الذي يتهدّدُ الزوجين 
وأهالي طيبة على حد سواءء وهي تضحية ستنقطع مع ذلك لكي تحدث 
الكارثة. غير أن هنري غيون» ونعثر هنا بلا شك على موضوع مسيحي 
عوج لا نفك : عل نطله إل عندها يحرن زمن المسيالفة والتعترف وح أنه 
يدغ مجالاً للتخمين بأن عصراً من الحبّ والسّلام لابد أن ينفتح بالنسبة لطيبة: 
وهو عصرٌ يختم التذكير المطمئن. المسرحيتبه. :وفي الواقع» إن الشعراء 
المسيحيين» وت.س,إيليوت» شأنه شأن غيونء» هم بحاجة لمتابعة بطلهم 
المسرحي حتى الغفران في غابة كولون. 

وهكذا هي الحال إذن بالنسبة لمسرحية رجل الدولة السابق» وللوهلة 
الأولىء فإن العنوان باللغة الانكليزية صقصددء)ة5 معلكء 156 . 

يذكرء على كل حالء بعُزلة البطل المسرحيّ في كولون أكثر مما يذكر 
بسلطته الملكية في طيبة.. وكما في «أوديب في كولون»» فقد حانت إذن 
نتاعة التفكد النلمتن. :لكل الأشياده و لتصصير ,معية عانتبياعة. الإتعافل فك 
الخطيئة. ولاب أن يحدث الاهتداءً في قا اهيا المتألقة» والتي ودبت مع 
ذلك» منذ الأصل» ببعض الأفعال الشائنة التي هي على درجة كافية من 

عت 


الخطورة بحيث لايمكن أن يكون قد جرى التسترٌ عليها دوماً. فالمخطط 
الأوّليّ إذن هو الذي كان موجوداً في مأساتي أوديب القديمتين: إنه الكشف»: 
والانتقال من الشعور المسبق إلى التعرف؛ ومن عدم التعرف إلى المعرفة: 
إن الانتفال من الظاهر: إلى 'الكائق* إذةا الرضاء عين أ الاكتداء: تعظى تفسير | 
يقأَصُ من مغزاه تقليصاً كبيراًء بحيث يتكشف أن الاهتداء الوحيد الذي يقلبْ 
قيم لورد كلافيرتون هوء في الواقع؛ اهتداءً من سوء النية إلى الإيمان وهكذاء 
فالأسطورة لم تصبح مجازاً رمزياً فحسبء بل موعظة أخلاقية أيضاًء ويغدو 
هذا محسوساً أكثر بقدر ما يظهر الزنى الأقارب» وقتل الأب فيما بعد بأشكال 
مخنفة- كورهة بالزو اب يجوى “كته وكقيخ بحري التفل عنه انيد هات في 
للق يديك شك عنقونا وقوه وكويخيما بسيت القارو هذا السو الصدالت 
«الرسالة» التي كان ينوي إيليوت تقديمها إلى معاصريه. 

غير أن الأسطورة؛ مع جيدء ومع توفيق الحكيم» الذي رجع بلا جدال 
إلى عمل الكاتب الفرنسيء ربما كانت صالحة للتعبير عن سؤال أكثر مما هي 
صالحة للتعبير عن جواب. إن أوديب جيدء لكونهاء في حاصل الكلام: 
مسرحية ذات طابع درامي قليل» دن كيدنها التسوهنا فى ادك النظرات 
التي تأخذ مكانها فيها كالحوار بين أوديب وكريون» وبين إيسمين وأنتيغوناء 
وبين أوديب وتيريزياء وبين الشقيقين» أو كذلك الأمرء كحوارات التعطش إلى 
الحياة والحصافة» والابتهاج بالحياة والزّهد فيهاء وحوار الحكمة البشرية 
والحكمة الأليرة : :انها أقورة با “نكر حيو افك فد كالك خميها إغواددات أحسَ 
بها المؤلف في هذه اللحظة أو 5 تلك. ولكن هناك أكثر من ذلك» فأوديب لايظل 
في المسرحية على ما هو عليه من بداية حياته إلى نهايتهاء إلا إذا حدث ذلك 
ربما نتيجة لطموحه المستعر في أن يمضي على الدوام بعيداً عن ذاته أو 
قريباً منها. إن البطلء الذي تعضئده نزعته الفردية السعيدة في مستهل بداية 
الفصل: الأول 'يتخلى» بالثالن-.عن مكاته خالا لشخصنية أخر مسعدة تماما 
للتضحية بقدر كبير من السعادة. 1 
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أن أوفوت» ليرمة الغمن اتسوو صا زوتلكك سند عدورين هاما ريدو 
نزاغي» بلغت قمّة المتعاذو1" . 

ماذا فعلت يا أوديب؟ لقد خدّرتني المكافأة منذ عشرين عاماً. أما الآن: 
فأنا أصتفي إلى الوكتن الجديد الذي يتمطى في اعماقي: 

إن مصيراً عظيماً ينتظرنيء لابداً في ظلال المساء. يا أوديب» إن زمن 
الظمانينة قد مصبي..:فانشيفظ مق سعادتك 7 : 

إن ما يطرح هنا هو كافة لونيّات الأخلاق الجيدية» وميله إلى الحياة» مع 
أوديب؛ وميله إلى الفرح المجنح مع إيسمين» وميله إلى الاستقلال والحريّة» مع 
إيتيوكل وبولينيس: وتطرح كذلك مع البطل المسرحي الأول قدرته على التخلّي 
عن كل ما وهبه لنفسه دفعة واحدة» إذ أن التبشير بالفردية يصل هنا حتى 
كخارل الذاك رودن كسم الأقزال: أيضنا في شتويحية تزفرق لمكي ةن أرفيب: 
الذي يجذبه إغراء الستّعادة خلال لحظة معينة» كما كان الأمر بالنسبة لأوديب 
جيدء يجذبه أيضاً إغراءً الحقيقة بصورة أكبر بما لايّقاسء تلك الحقيقة المتحركة 
باستمرارء والتي لا تفتأ تترجَحٌ بين الكذب الأكثر تميُّزاء ومشيئة الآلهة» والتي 
يبدو أنها صانعها قد تخلى نهائياً عن التمسّك بها. 

ماذا ستفعل» يا أوديب» بصوت الحرية الصارخ؟ 

خا الشؤانخاهرة في كل مكان وله ١‏ :في كل كان اف )تفادلة 
الأقوال»كما في المخطط العام للمسرحية؛ والسّببُ الأول للاضطراب الذي 
نشعر به لدى قراءتنا لها لايخلو من الارتباط بكون أوديبء الذي لايبدو أنه قد 
فقد في أية لحظة شجاعته في مواجهة الحق» حتى لو كان أسوأ الأمورء قد 
أسّس مُلكه مع ذلك على الخدعة. إن المجاز» إن كان هناك مجان معقدء لا يُعبّر 


)1( أوديب» طبعة لارش» »؛ الفصل الأول» الصفحة:؟. 
)3( المرجع السابق» الفصل الثالث» الصفحة : ؟*”7. 
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زعا ءالا عن حيره رجحل يمع ف صلا > ععيظلفاده ذانه . إن أوديب» الذي قتل 
أسداً بدلاً من أبي الهول: الذي هو من ابتكار تيريزياس؛ قد تسنمّ العرش بنتيجة 
ذلك. لقد اختلق تيريزياس أسطورته ومصيره اختلاقاً. وهو الذي نشر حكاية 
ذلك الوحش الجاثم عند أبواب طيبة» وهو كذلك الذي كان قد دفع الزوجين 
الملكيين ليتركا الطفل في العراءء وهو الذي عهد بالصولجان إلى أوديب .ولا 
يخفى علينا أن معرفته بالبشر مساوية على الأقل لعلمه المسبق بالأمور. ق 
ذلك كذب. كل بكاوم إخراجه بمهارة» غير أن الولف لا يقف عند 
هذا الحدء وكما لو أنّ كل مرتبة من مراتب الحقيقة كان لاب لها أن تتفكك في 
كل مرة لتضيع في مرتبة أخرى أكثر اتساعاء فإن العديد من الأكاذيب التي 
ترافقها لفتزة طوريلة» والكثير .من الحماقة والدثةاجة من حادب الشعب: تتقثيف 
في نهاية الأمر مطابقة للمشيئة الإلهية الأكثر صحة. إن تيريزياس هو الذي 
صنع كل شيء. وهو الذي دبّر بمكر كل شيءء وها هي الآلهة تسانده بثورة 
غريبة» وها هو فجأة يصبح عرضة لسخريتها. 

تيريزياس للطفل. -اذهب بي إلى الآلهة لأسألها متى أعدّت سخريتها 
ودبّرتها؟ قبل خلقنا؟ أم بعد تفكيرنا؟ اصعد بي إلى المتماء أيها الغلام: 
وادخلني إلى الآلهة لأعلم هل هي تضحك السّاعة منيء أو هي لا تعرفني 
وَلإكعفل. بأمزائ. إنما هي قد ضحكت سلفاً منذ مبدأ الخليقة» منذ خلق هذه 
المزاحة.. وأطلقتها في الزمان» تصيب من يتعرّض لهاء وتلبسْ من يتحدّاهاء 
وتلحق من يقف في طريقها!") 

وفك" لتفاق ا «الحل "اكه سفدل: .علي الماة ةن لصيو كذ 
عضت كافة منر اق الهف الخادعة: الحقيقة الكبربووية اقتطال ولشعت؛ 
الحقيقة الضرورية للسعادة» حقيقة الفكر وحقيقة العقل.» حقيقة الكهنة 
وحقيقة البشرء. وقد يكون كل مسار أوديب هو في أن يُجراب كّ الأقنعة, 
)١(‏ أوديب الملك» من كتاب المسرح العربيء ترجمة .١‏ خوري. وف. كوس تاندي. 

الطبعات اللاتينية» .١15٠‏ المنظر الثاني» الصفحة : 1 
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ثم يرميها واحداً واحداء إلى أن يصبح بوسع أنتيغونا أن تحيّي فيه أخيرا 
أعظم الأبطال. 

أبتاه!.. إنك لم تكن قط بطلا مثلما أنت اليوم. 

الوجةه ا المتريحية الضفية بوالنميلة والمتامزار نه مدر ها اكان.من اه 
مسرحية أخرىء تتناول من جديد أحياناً بعض التعارضات - حب الحياة» وحبّ 
الحقة القزو: لاني قور" الل نويه قدا اياف الك "كلت اشوجوه حف فا 
المؤلف المتابق أوذاك» عند سوفوكل: وكذلك عند جيدء أو عند كوكتوءوذلك كي 
يطبعها هذا المؤلف بنزعته الارتيابية» وليعثر فيها على أسئلته الذاتيّة: 


الكاهن الكبير: لو أنك أردت أن تدنو من الآلهة» فأشعلت لها في نفسك 
في لأضاءت لك في أحلك لياليك.. ولكنك آثرت أن توق في عقلك 
مصابيح؛ انطفأت كلها عند أول عصفة من عصف الريح.. 


أوديب: لا تلمني؛ أيها الكاهن؛ ولا تنتقم مني!.. لقد أضأت حقاً تلك 
المصابيح لأبحث عن الحقيقة! ولقد حذرني يوماً تيريزياس من أن تلمس 
أصابعي وجهها.. وتدنومن عينيها! إنها لاتحبُ من يحدّق إليها أكثر مما 
ينبغي!.. نعم.. لقد دنت هذه الأصابع أكثر مما ينبغي.. حتى اقتلعت عينيَ 


أنا.. وهكذا انتقمتء هي(".. 


إنه مجازٌ رامرٌ صعب وغنيء ومن هنا فهو أكثر إقناعاً من العديد 
من المجازات الأخرى. و لصا الرامية إلى 
كنا على أن نفكرء وليس على أن «نرتعش»».كما كان جيد يكتب بصدد 
عمله أوديب» نفس تأثير الأعمال التي كانت تروي وتعرض أمام أعيننا 
قصصا لم يكن بوسع | أحد ألا يكدريها ففتتصته : النخفجة كور | ذلك لأنها 


لما ل جميعها كويد من الأسطورة . بالإضافة إلى ذللك» فمن الواضح أن 


.7١7 المرجع السابق: صفحة:‎ )١( 
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فلك" الأعمال "١١‏ 'تصبواع ‏ تكود كا استسننة مق خقل: 'اللأنهاية : الممكفة 
للدلالات التي يمكن أن تحملها نصوص أخرى للأسطورة لعلها أقل إتفاناً: 
أو التي تضاف إليها من تلقاء نفسها. إن العديد من الأغراض التي يجري 
إظهارها عمداً بهدف كسب الوضوح في هذه الأعمال» تخسر فيها بلا شك 
بعضاً من شموليتها. ومهما يكن من أمرء فإن الدليل على مرونة أسطورة 
أوديب» وعلى لدانتهاء وعلى حاليتها حتى أيامناء لا يمكن أن يُقدّم بصورة 
أفضلء فينبغي أن نرى في كون كناب مختلفين في اهتماماتهم وعبقريّتهم 
كاختلاف كورني وفولتير وت. س. إيليوت» وجيد. أو توفيق الحكيم» قد 
انقضوا على تلك القصة القديمة لأوديب الآتي من أعماق العصورء 
ليُسقطوا عليها عُقدة تناقضاتهم الذاتية» ينبغي أن نرى في ذلك ميزة من 
أصدق ميزات الأسطورة. 


تنويعات على موضوع معين: استحالات القصة: 

ورأيت والدة أوديب» إيبيكاستا الجميلة» التي ارتكبت فعلة فظيعة دون 
أن تدريء فقد تزوّجت ابنها نفسه. وهذا الأخيرء بعد أن قتل والده» أصبح 
زوج والدته» غير أن الآلهة كشفت حالاً هذه الأمور بين الناسء؛ وكان الابن 
قد ولي ملكاً على أبناء قدموس في طيبة المحبوبة» ولكن مشيئة الآلهة أنزلت 
به أقسى الآلام. أما الملكة فقد نزلت إلى هاديس/" المقتدرء ذي الأبواب 
المحكمة الإغلاق» لأنها وقعت فريسة الألم» فربطت أنشوطة في سقف 
قصرها المرتفع» وتركت لابنها ميراثاً من العذابات التي لا حصر لهاء والتي 
أطلقتها من عقالها آلهة انتقام الأم. 

الأوديسة؛ النشيد الحادي عشرء 


البيت: ١101١ء‏ وما يليه) 
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)١(‏ أي أعمال جيد وأمثاله (المترجم: ز.ع). 
)١(‏ إله الجحيم عند اليونان. (المترجم: ز.ع). 
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هكذا يتكلم هيوميروسء وهذه هي القصة المجرّدة لما حدث لأوديب 
والأمهة ركسب أحة تسلويكن الأسكو و نذا القع هذا أيه كرفا بك الوا 
رفيعاً لا تفخيم فيه للتذكير بمصير كان مأسوياً. والتعدادُ الطويل للموتى 
الذائعي للصيت الذين دُعوا إلى مأدبة الأشباح الكبيرة تلك فأعطوها طابعاً 
مقتّساً لا يخضع لمبادئ أخرى. إن الوقائع» حتى لو كانت مؤثرة» مثل العناق 
المتعذر الذي تجري محاولته ثلاث مراتء بين أوليس ووالدته» هي وقائع 
تتحدث عن نفسهاء وتفرض نفسها . 

وعلى عكس ذلكء. فإن حوادث الأسطورة المختلفة ستستمرٌء في 
العصور المتلاحقة (ملحمة طيبة لستاس» ورواية طيبة» وكذلك في مؤلف 
سينيك) تُعدل» ويجري التعليق عليهاء وتغتني أخيراً بتفاصيل وفيرة» ويمكن 
أن توكة.: ماما أ “كاف : الفيانات: :قم 7انضروت “تداعا بين .هدي ١‏ الحديث 
الأقصيين. من الإشارة السريعة إلى التوسّع الكامل في كل من الحوادث» 
وضئولا إلى القفين الخالضن تلحواليت القضنة الغتوى دفي يكوق كان الانشفان 
من الأسطورة إلى المجاز الرامز ينجم على الأغلب عن الرغبة في تغيير 
دلالة مصير أوديبء أو في تحديدهاء فإن إعادة صياغة بنى أسطورة معينة» 
ارتبطت بها غالب تنتمي إلى ما تحميُنْ تسميته هنا بالشكل» مهما يمكن أن 
تكون وظيفة هذا الشكل أو كما كان هولديرلين يقول» مهما يمكن أن يكون 
دوره «كوسيلة ظهور» ووجود2" للعمل الأدبي وبما أنه يتعذر تكرار' 
تحتيك 1 :كانا يظطرحان يشكل متجز فقد حريك كافة 'الاتدرافات: غن: الأصل: 
ولابدَ من الإقرار أنهما ما فتتا يظهران بلا مبررء في أغلب الأحيان» لأننا 
لا نعثر على مبرر لوجودهماء في قلب وحدات جديدة خلاقة. 


2019568 ,1١48/٠١ ملاحظات حول أوديب» ترجمة فرانسوا فيدييه 11.8.6 مجموعة‎ )١( 
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إن الطريق التي تقود من التجديد إلى إعادة الخلق طريق طويلة. 
وبناء على ذلك» يتفق أن تكرّر بعض النصوص التي تكتب مجدداء استنادا 
إلى سوفو كل أن تكرئر الحوادث المركزية للمأساتين: وذلك بأن تلوي ماده 
50 كل وأحيانا بأن تكرّر مُلجلجة هذه الحوادث. وعلى العكس من 
ذلك؛ فهناك نصوص أخرىء ومنها رواية روب - غرييه التي تمثل بلا شك 
المكال للك و هاه وستكق عل ا الها اذ تفحص بمفردهاء لأنها 
تهجر عهدذا القصة الأصلية» والشخصيات» وحتى مصيرهاء وتكف عن 
تكليف نفسها عناء التقاء الأزمنة القديمة» وتعيد ابتكار أوديب جديد بالنسبة 
لثاء إن تاريخ القضة الأرديبية هى على,درجة من الأهمية تغادل على الأقل 
أهمية الدلالات التي حُمّلتها. 

إذا كان من النادر أن نصادف الدقة لصي التي يذكر هوميروس بها 
قصّة أوديب» لاسيما وأنها تنتمي إلى خيار يتعذر الإبقاء عليه في أيّ مؤلف 
لكو ان لشت تسر نكن الأغر اه المداكن +0 واظياء عدر لي 
باروكياً!" من التفاصيل والصورء والميل إلى الزخرفة؛ أمورٌ نصادفها منذ 
العضرون» إلرا وجزائةة التقيونة: فى مدل سكيف د إن داقن توف 4ك وق 
غناهماء كانتا تطرحان فعلاً للقراءة والعرض المسرحي بقدر متساو من 
الإبحاظة يوالم يكن والإمقان1. و القالة :هذه الا سقووري" التولفين الرجو د إلى 
فترات الصمتء عند الشاعر اليوناني. فمن المحتمل أن تكون الحال كذلك في 
اليونان نفسهاء مع أنّ النصوص القديمة التي يمكنها أن تقدم الدليل على ذلك 
قد ضاعت. إن حرية التصرّف الأولىء التي أباحها الشعراء لأنفسهم؛ الشعراء 
لدرخ رشرفيم بعك القله. إن ل الليات ال ايحوزيها عن اوؤسد هي اقل 
عدداً من أن نستطيع معها أن نستنتج شيئاً بصورة مؤكدة» إن حرية التصرف 
كانتء بناءً على ذلك» هي جر المأساة نحو الملحمة.. بيد أن ذلك لم يكن 


)١(‏ أسلوب فني ساد في القرن السابع عشر يتصف بالزخرفة والصنعة (المترجم: ز.ع). 
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بالمعنى الذي صنعه هوميروسء حينما أعاد إلى الأذهان ذكرى أوديب» كما 
أعاد ذكرى أبطال آخرين, ليزيد العظمة الكهنوتية لقصة كان أصلها موجوداً 
في موضع آخر. 

وإنما كان» على العكس من ذلك؛ من خلال النظر إلى قصة أوديب 
باعتبارها لوحة مرسومة يمكن التطريز عليها. 

في الواقع» تلك هي فعلاً بنية مسرحية أوديب لسينيك» حتى ولوكان 
قصد الشاعر مختلفاً. إن هذا المؤلف الذي يترجّح بين الدراما والستردء والذي 
كان مخصتصاً للقراءة أكثر مما هو مخصصٌ للعرض المسرحيء هذا المؤلف 
زاخرٌ بالزخرفات - نصوص بارعة الأسلوب» ونصوصٌ مختارة - وإننا 
لنحسٌ أكثر من أيّ وقت مضىء فيما يخصُ هذا المؤلف. نحسٌ بالتنويعات 
التي أجريت على موضوع معين. إن الحوادث تظل إجمالاً هي الحوادث التي 
وهبت أولى مأساتي سوفو كل حبكتهاء غير أنها تستخدم لدى سينيك بلا جدال 
كركيزة استناد ليورد المقاطع الطويلة الحكائية أو الوصفية التي لا ترتبط 
الواحدة حكيا ان لأخروى سولة عد د وهذه.هي حال قضبة 'المشهد الشهير 
لاستحضار الموتىء والتي خلالها يستذكر أوديب شبح والده: إنها عبارة عن 
مقطع يزيّن العمل الأدبي» وقطعة مختارة فيه» وهيء بالإضافة إلى ذلك» 
مقطعٌ جميل جداً يمكن أن يكتفي بنفسه» ويجد في ذاته مركزه الخاص به. 

وليس معنى ذلك أن المأساة لاتحتمل الأقاصيصء فيمكننا أن نتبيّن أن 
الأمر الجوهري في حياة أوديب قد حدث في ماض يسبق بداية أوديب ملكا 
برف كلم زهو لاناكدمكانه قيها: الا بس تروية عن بهذا الناضيي الشخصنياك 
المختلفة. إن قصص جوكاستاء وقصة أوديب نفسه» قصة الرسولين» كل هذه 
الأقاصيص تتجه إلى الحاضر مع ذلكء كلها تأتي لتندمج فيه كلها إجمالاً: 
غارة عن«كدرو مق الكشقى وقطل تتاتعها منترحة. آنا مينيك “قل 
العكس من ذلك؛ فهو يصف بغرض الوصفء ويروي من أجل الإمتاع. أما 
غاية العمل ووحدته فلا بد من البحث عنهما في موضع آخر غير الذي كان 
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سوفو كل يحبكه تحت أنظارناء مع أن المصير عنده ينتهي به الأمر إلى أن 
يختلط بصورة من صور الماضيء لا سبيل إلى الرجوع عنها. 

إن الأمر الذي اختاره سينيك يجري دفعه حتى نتائجه النهائية في 
الملاحم اللاحقة» ولا يتم ذلك في ملحمة طيبة لستاس والتي يستخدم فيها 
أوديب» بصورة ماء كمقدمة لحوادث تنتمي إلى قصائد تاريخية أخرىء بقدر 
ما يتمٌ في رواية طيبة التي» برغم عنوانهاء تكرّسْ بعض الأناشيد لمأثرة 
أوفويه الذي وصيك فازسا وتشتمة الفصول التي نعرفها تطبع حياة البطل 
بطابعهاء غير أن أبا الهول قد أصبحء هذه المرّةء شيطاناً ينبغي أن يُقطع 
رأسهء وتعلم جوكاستا بعد ذلك علم اليقين أو أوديب هو الذي قتل لايوس أثناء 
مباراة «بالقرص الرصاصي72", إذ أنها قد سألته عن ذلك الأمر قبل الاحتفال 
بزفافها إليه. والحق أن المؤلف قد لمح إلى أنها كانت تحبه حباً كبيراً لا يمكن 
معه إلا أن تقبل الاقتران به. وهكذاء فمن حادثة إلى حادثة» يتم نقل الأسطورة 
القديمة نقلا أدبياء وبصورة جد طبيعيّة» ويتمٌ ذلك غالباً من خلال فيض كبير 
7 00 
أكأقهة. الرواية عافة ايكيا أن تبين مدى اتساعها؛ فيعد قصة أوديب» تأتي 
قصص «نفي بولينيس»» دده ببنات أدارست»» يد نتيديه», 
و«معركة الخمسين»» وتأتي قصة ددرت للمرب». وكذلك ووحادقة 
مونقار يي نزي لكل ذلك» تأتي ع «وصول دوق أثينا إلى طيبة: 
وسقوط المدينة».. 

غير أنه قد يكون من الخطأ أن نظن أن هذا النمط من التكاثر في نطاق 
القصة لا ينتمي إلا إلى ملحمة العصر الوسيط. فقد نجد في نطاق ا ا 
له في كل مرة يُشْرِكُ فيها المؤلفون المسرحيون أبطالاً اخزين من الأساطير 
القديمة في قصة أوديب ليضخموا مادة عَملهم: واهذة هي حال فولتين؛ الذي 


)١(‏ يتعلق الأمر هنا بلعبة «كانت تزاول بواسطة قرص» من الرصاص يسمى كذلك 
«القرص الرصاصي»: ءءطدده21. 
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0 عدذا :عن قار كه قبلزكنيت» زمن خلالها عضن "التلشيذاف الدج حياة 

قل» يضمها إلى مأساته أوديب. وهذه هي حال جوزيفين بيلادان التي تذكر 
" وبروميثيوس معاً في مسرحيتها. وهذه هي أيضاً حال كوكتو الذي 
يقتبسْ شبحه إلى حدّ كبير عن شكسبير ليصنعَ من ظهوره أمام الجنود 
المذهولين مادة فصله الأول. ويراودنا إغراءٌ كبير لنظنّ. باستثناء هذا المثال 
الأثير الذي يرجح فيه التفنن على غيره بالتأكيد» لنظنَ أن إحالات كهذه تنجمُ 
عن ضرورة تعويض الفقر في المعطى الرئيسي 

وهناك إيهاظ جديدء وهو إبهاظ من منشأ آخرء ومن نوعية أخرى غالبا 
عين الإنياظ الذي :يشل في أن تعرس كي" الحاضين ما لم رركن سوفر كلاذ 
ركاف ] لصوو توف ل كنك ووو رذ (طرنة وتميف لحمو ك1" الصنهدة 
بين الفتى أوديب والوحش» وهي المعركة التي لم تكن المأساة قد ذكرتها إلا 
ذكراً فقط. إن المحدثين» بدورهمء سيؤثرون التمسئُك غالباً بتك الحادثة القادرة 
على أن تقول كل قوع وعلن. له ستحضر؛ إن الأذهان: كل انوا التسفية: 
إن لوسار بيلادان» وبعده هو فمانستال» وهنري غيونء وكوكتو؛ يخصّصونء 
قم أبضاء مقاهة رفصو نا كائله اتلك المحانية: كنا يكستتضو كينا لحظة 
هامة من لحظات عملهم لقران جوكاستا وأوديب» ولقران جوكاستا ولايوس 
بالنسبة لمسرحية غيون فك وان الشكل الخارجيّ العام للقصة يتم تغييره؛ 
وأوقاتها الحائمة تشذل مواضعها. وفي حين كان التوسّعٌ في القصة يتوافق 
5000 مثل سينيك؛ مع بحث عن الطابع الوصفيء فإن إغراء الحاضرء 
الذي رظيرة جنا زنك ترا ارادام اموي عوط لوو تي لذ كم الشايط 
عنهاء وبرغم المفارقة التاريخية» فإننا نحسُ بهذا خصوصاً في مؤلف لوسار 
بيلادان. إن هذه المسريكية التي ليستء؛ بلا شك» ذات نوعية لاساخد عليهاء 
لها ميزةٌ خاصةٌ ومبدأ يتمثلان في إدخال فترة توقف؛ تُحصتّن بعدها مشاهذ 
لدان الى حيجرت نور عضيو حتفيل فتعدف ١‏ أبن اليد رقا كل كل 
لحظة من اللحظات الكبرى لذلك المصير - كمعركة أوديب ولايوس» وصراغٌ 

ام 


البطل مع أبي الهول» ومجابهته لأمَّهِ - ففي إقامة العرس الملكيء أو في 
المعركة الأسطورية مع الوحشء كانت هناك فعلاً مادّة للعرض المسرحي آثْرَ 
سوفوكل من ناحيته أن يصرف النظر عنها. 

برغم بعض التنويعات الهامة والخصبة كالتي أمكن أن توجد في 
الاستخدام الأدبي لكافة حوادث حياة أوديبء» كما كانت تظهرُ في مسرحية 
ريف راق" القرنة ليوك نكان». بعد صدرحية" اتدبيت" للواككان: افق التذن 
الحكائية لتنلك القصة لم يجر تعديلها في خطوطها الكبرى. ولكن الأمرَ لم 
يكن كذلك حين جرى قلبُ إعادة توزيع الأدوارء وتقسيمٌ الحوادث. وفيما 
و4 كانهو لها واه وهر دا مدان سهان قم أب سور لغيه 
ومثلهماء فإن أوديب لغيون» وكذلك كافة الأعمال التي تدورٌُ على أنتيغوناء 
وكافة الملاحم التي تدورُ على طيبة» والتي لا تنتمي إلى موضوع حديثنا لأنها 
تحيل إلى قسم مستقل من الأسطورة:؛ ترسمٌ مجدداً مجرى حياة البطل» وذلك 
بأن تتناولهاء ا من الأعلى لما كان قد جرى عرضه في مأساتي سوفوكل أو 
من الأدنى. وقبل ذلك؛ فإن بعض النصوص المروية للأسطورة كانت قد 
أرجعت مصير أوديب تاريخياً إلى علاقات كريزيب ولايوسء وكان سوفوكل 
ثقاما أول تن ضاخ مخدا نا لقتنن المعين 'الأسطوري. ويتيديل.من 
نفس النوع لموضع المسألة» إنما معاد نولفا بيلاد ان وهؤش ايتاك 0 
المتكدو الأول فق مجرى نكا أوديت ل كلذ المؤلفيق يكتفيان واالحالة هذ 
بالطريق التي يقطعها أوديب بين الوحيء أو بين حُلم منذر عند الشاعر 
الألماني؛ والأفعال التي تأتي لتحقيفيما. في أله أتعنها القول: إن ١‏ القضنا” 
أوديب» ولسيلقة العرش» تشكل 8 خاطنا بصورة مذهلة في المسرحية 
الفرنسية» فإِنَ الأمر ليس كذلك عند هوفمانستال. إن هذا العملء في الواقع, 
ومع أنه كان مقرراً له حسب مخططات امول أن يُكمل ثلاثية معينة» يَظهرٌ 
موك ١‏ تزكيز | كبيزا هده مظاك وحدده الكاملة لنا حنه الذي هود بلا شك 
مبتسرٌ قليلاً بالنسبة لمجرى حياة أوديب»؛ فهو يفيدُ» بصورة خاصة هذه المرّة: 


ان 


من اللبس الذي لا يزال قائماً في العمل الأدبي» إن الاغتباط بالأحلام التي 
تتحقق» والخطر الذي يرافقهاء والشهوة والشعور المسبق» 0 يُطرح فيه 
بنفس الوقت من خلال الإيقاعات الأخيرة» ويُطرَحٌ الالتباس» في النهاية: 
تإعكار» بحو أميا”جالفونة الأزفيب: غرو : فنذ كان تسيل بعرس لايوس 
وجوكاستاء وينتهي بمرافقة البطل حتى غابة كولون. لقد كانت سلسلة أحداث 
هذه الحياة طويلة فعلاً بحيث لم تكن هناك صعوبة في تجزتتهاء أو في تغيير 
موضع بدايتها أو نهايتها. إن تغييرات البُنية الحكائية التي يرجعٌ سببْها إلى 
توزيع مختلف للأدوارء وخصوصا إلى خلق مشاركات جديدة في المسرحية» 
هي أمورٌ تميزها تمييزاً كبيراً أكثر من غيرها. إن توازن القصة بأكمله يختل 
يسبب ذلك» دون أن يكو من" اليسير 'جداً إغادته. كان كورقي قبل ذلك قد 
أدخل شخصيّتي ديرسيه وتيزيه في مسرحيته ليزيّن هذه القصة الشديدة الكآبة. 
غير أن ثنائي البطلين المسرحيين أخذ يفقد من أهميته في نفس الوقتء 
وأخذت العظمة الماسوية لتداغي -علاقتهما تنهار وفي نفس القت أيضاء فإن 
مطالبة ديرسيه بالتاج» والتي تصرح بها قليلاً أو كثيراء وحسرتها لأنها 
امنمةك عه العر رقن ذالت مق شترعية علظة أرذيف: قاع نيه إدائتة 
عمحاة حون اليو ميق لأسن سين لك 

وأخيراء فقد كان يِبِدَدُ الفائدة» ويحطمٌ مسيرة البحث الأوديبي الرائع في 
الوقت ذاته؛ التردُد حول الشخص الذي كانت الآلهة تطالبُ بالتضحية به - 
أكان هذا الشخصً هو ديرسيه ١‏ تيزيه أم أوديب - لقد كان ذلك زخرفة 
تحطمّت بسببها وحدة المسرحية القديمة؛ دون أن يحل محلّها شيءٌ آخر. لقد 
أحسً راسين» وفولتير بعدهء 556 ويا وهما على حق في ذلك» أن 
النضائية القن فرضفها"الآلية على" 'اللأيؤسيية الاتمكن. أن تر افق نع أي 
تحذلق» ومع أي لعب متكلف. 

وبرغم هذه الضروب من النقد. فإن فولتير قد رجعَ عن خطأ سلفه؛ 
وأدخل في مخططي أوديت ملكا وأوديب كورتي: أدخل بعض المواقف التي 

> 


أتت من مسرحية بوليوكت. أما جوكاستاء هذه المرة» فبنفس الصورة التي لم 
تكن بولين تنسى بها سيفير» فقد استمرّت في المسرحية تحبُ فيلو كتيت» بعد 
أن تزوجت لايوسء في زواجها الأول» ثم ابنها أوديب في زواجها الثاني» 
كيك أن الع لف المسرحيء تحت تأثير صدفة غريبة» كان يبدو أنه يتناول 
قدا على طريقته تبديلات العوااضع التي أجرتها أقدم نصوص الأسطورة. 
والتي كانت تهتم بأن تفرّق تفريقا واضحا بين أدوار الأم والزوجة والعاشقة؛ 
وهي الأدوار التي توكل عادة إلى جوكاستا. وهنا أيضاء وبالإضافة إلى ذلك: 
فإن دور فيلو كتيت قد أضرً بشخصيّة أوديب بحيث أن فولتير نفسه بدا أنه 
يقر بذلك» في بيت شعري كان توازنه يُظهر مجدداً بصورة ما ترجح 
000 القطيين موده أرق ابطياء فاخ الوذ 10 اهيف 
للمأساة يجري قطعْه إذن دون أن يجرؤ الكاتب المسرحي على أن يعطي نفسه 
مجالاً كافياً ليبحث خارج النمود ج السوفوكلي عن ترتيب هو ترتيبّه الخاص. 
يمكن بلا شك أن نتعرف عند دوسّي المذال: الأكثر دلالة على هذا النمط 
من تداخل قصة أوديب مع مصير آخر. إنه يرجع في مسرحيته الأولى 
المسماة رديت عند أدميت إلى 53 أوديب في كولون أكثر مما يرجعٌ إلى 
مسرحية أوديب ملكاء غير أنه يقصدُ أن يعالج فيها بآن واحد مصير بولينيس 
التائب والذي جعلته مصائبة نواحاً بعض الشيء» وأخيراً مصير الزوجين 
أدميت وألسيست, والذي يأتي أوديب إليه بعد بولينيس» ليطلب العون. ويبدو 
دوسيء فضلاً عن ذلك» أنه قد تنبّة لما كان في هذه المراهنة من أمور يتعذر' 
الإبقاء عليهاء فأعاد من تلقاء نفسه كتابة مسرحيته التي أصبحت م في 
كولون جديدة. وكات كعيل كمتوراة ثانوي لها تسمية «مأساة أغية بناؤها في 
ثلاثة فصول»: وجرى استبعادُ ألسيست منها. ومراعاة للتقليد» فقد ذل اسم 


)١(‏ ولقد استتتج أوديب في مسرحيته ذلك بنفسه أيضاً: 
«إن عظمة روحك تعادل آلامي» 
(الفصل الثالثء المشهد الخامس). 
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تيزيه محل اسم أدميت» ولابد لنا حقاً من أن نتبيّن أن هذا الفيضّ من الحوادث 
والتخضيات - في نفس المستوى مع افتقار 0 في الطريقة التي 
تعالجُ بها قصة أوديب بحصر المعنى» والتي لا تدخل فيها عملياً إلا باعتبارها 
موضوعاً على الطريقة القديمة». 

وعكس ذلك هو الذي جرى بصورة غريبة في مآسي أوديب المحدّثة. 
فلم يعة هناك إفرااكلٌ ولم يعة اهناك “اهتدام بتكثير عدد الشخصيات» ولاابزيادة 
الفظاعة» أو التأثير للحوادث التي يمكن أن تتحدث عن نفسها. إن التلطيف هو 
الذي يرجح. وهناك أكثر من ذلك أيضاء فكما لو أن المحدثين أخذوا لاحقا 
يرتاعون من حوادث كتلك الحوادثء فإن الجُّهدَ كان يبدو منصباً فيها على 
جعل المغامرة الأوديبية البالغة العنفء والشديدة القتام» مغامرة مبتذلة. إن 
النظق ايصتيخ يكل سبهولة قيما:إذق امثل كل الشزه واي إنسان بيصي اللووة 
كلافيرتون» عندات - 1 إيليوت» أو والاس عند روب غرييه. وكذلك» عند 
كوكتوء الذي يحافظ على الميل إلى الغلوّء ويريدُ الاستمرار في الإيمان بهذه 
الأمورء أو يتظاهرٌ بذلك شاب طائشء ومراهق يأخذ مكان البطل الأسطوري. 
وينطيية قثل ا لاني فى اسسيويكيةاء اتحل اللازلة اللكانور ضح افك سنافة: 
ويصبح الزنى بالأقارب إخلافاً لوعد بالزواج. وفي رواية الممحايات التي 
تل جرشة الفتل. موحودة 'فيهاءفإن الزن بالأقازب. هو الذائ مدل انه 
لحظة اضطرابء وغنجٌ صاحبة مكتبة شابة إزاء فالاس. أما أبو الهول؛ فلا 
يشر وير فيا :ا بخن ووو لصي رق «الفدينة القر بد نيال التكافت 
التي تطفو على سطح القناة. وعند توفيق الحكيم أيضاء غدت قصّة أبي الهول 
رمزا للخداج الستياسي» وهو رمز يُطرحٌ على أنه كذلك. ويجري إذن» في كل 
مرق نقل الحكاية نقلاً أديباً إلى ذلك النوع نصف - الواقعي للمسرح 
الارتجالي» أو إلى النوع الروائي لهاء والذي هوء على أية حال؛ مبتذل: وكان 
لاب من كافة التلاعبات الشكلية» ومن رهافة التصوير والتأليف في رواية 
الممحايات» وأخيراء كان لاد من المذهب الشعري الذي يستمر” الروائي في 
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إضفائه على صوره. مع أنه يمتلك هذا المذهب» حتى يُنقدَ الرواية من القسر 
الاق :يمك لول ذلك أن رض خليها تلك المتحاولة لتقليص الأسطووة: 

إن إبهاظات الموضوع الأولي والزر كشات عليه» وتغيرٌ بُنية القصة. 
واللتقل «الأنيي لكين إلى انرا كك حولفة كل اللفييل أيطنا "على خضتوع 
كتير بهذا بالفسية إلى لاضن( أن الردهان الأكارة سهرية الاهاذة حزق الفطل 
الفني قد قام به عددٌ من الكتاب الذين ذكرناهم منذ قليل. وكوكتو نفئه» الذي 
كان قد قدّم إلى جمهوره في بادئ الأمر ملخصاً لمسرحية أوديب ملكأء عاد 
فنظم على هواه مادة مسرحيته الآلة الجهنمية : «الضيح» و«أبو الهول» و«ليلة 
الزفاف» و«أوديب ملكاً» هي الفصول الأربعةٌ التي يتوزع عليهاء حسب 
قوانين منطق قد برقي بالأسلوف أكَخو ,ونيا فيط .اندز اما حالمكق الكالصن: 
يعو عليه كل اشع 7الرقع و الجاد »و الفجنة لقاع لكان الا يقلن أحيانا 
مق الفكلة: 

وعلى العكس من ذلكء فإن التلاعبُ يتوقف عند توفيق الحكيم:ء وكذلك 
اللعبُْ بغرض اللعب. وحين وكت ذكرى الأوديب الجيدي وذكرى أوديب 
سوفوكل» فريما كان غرضه أن يندع أوديباً جديدا أقل مما كان. خرضنه أن 
يستخدم موضوعاً ينتمي إلى الآداب الرفيعة» وذلك لكي يُحسن الإفصاح عن 
نفسة فالميل الصريخ إلى "السعادة» والبحك «عن'الحقيقة' هما اللذان يوجيان 
مولقة. ومن هف تاد الكخادية#الفتفلة بالسكى: نوق جر كابينا وأرديب أر نين 
تيريزيا وأوديب. غير أنه كان لابدء من أجل ذلك؛ أن يجري ابتكار أحد 
حوادث الأسطورة معددا: تعيذا عن أي رجوع إلى السياق القديم. فإذا كان 
أبو الهول ليس سوى أسدء وإن كانت هذه الحكاية خداعاً ابتكره تيريزياس» 
وقبل به أوديبء فإننا نجد أنفسنا إزاء مؤلف يرفضُْ الأسطورة: ويدينها. 
يطفن عليهاء ويفككهاء دون أن يكف مع ذلك عن استخدامها... إن في ذلك 
جراة ومهارة تشقون دمشة متشياغة في تفن الرفك” الذي كر أن فيه بحقل 
دلالات هذه المسرحية التي ما ينفكُ ما يُقال فيها يجري الاعتراض عليه في 
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أساسه. فإذا كان ابتكارٌ كوكتو يرتبط بنوعية موقفه تجاه الأسطورة» فإن 
موقف توفيق الحكيم يرتبط برأيه في الأسطورة؛ كما يرتبطً موقف روب - 
غربيه بمراعاته لترتيب روايته ليس غيرء لا بل بمراعاته للرواية الحديثة. 

من الممكن ألا تكون أحكام الرواية الحديثة بعيدة عن هذا الخلق الجديد 
الحديث العهد جداً للأسطورة. وعلى أية حال» فمن الخصائص المميزة أن 
العمل 5 الذي يدورٌ على أوديبء والذي هو بلا شك أكثر الأعمال 
إقناعاء وأقلها احتفالاً بأي مصدر أنه بالتحديد مؤلف لا يصرحٌ بشيء من 
دخيلة نفس البطلء مؤلف لا يُذكرٌ فيه البطل على الأغلب إلا من خلال 
محيطه. وهو أخيراً مؤلف يبقى فيه البطل مغفلاً أكثر من غيره. وإِنًا لنفكر” 
بما أمكن لسترافينسكي أن يكتبه بصدد أوديب القديم الذي «ليس بحاجة إلى أن 
يكون له عمق خاصٌ به؛ لأنه عمقنا»» والذي تابع قوله على النحو التالي: 

منيما تق :مامز نه تعايظمة "وحفية» فين مغاهر: "حافلة بالةلالة رول 
تتضمّنُ ثغرة معينة» ولا شيءَ فيها خفي: فلا مجال لسبر دوافع أوديب 
وأفكاره المبطنة» وقد يكون أمراً يدعو إلى السخرية أن ننسب إلى أوديب 
عيقا تفادي عزنا “إن قرل الاك تحاله اتسيية عقن : 

أو يتابع قائلاً: 


لا شيءَ وراء أوديبء. لأن أوديب هو العمق نفسة7" 


من المسلم به أن تهكمّ وربما وقاحة روب - غريبة لم يطمحا إلى شيء 
كهذا. غير أن السخرية الوافرة» والرغبة الواضحة في جعل أوديب يؤول إلى 
قفاهة وكيا كاحت العمل أن كفية أ فاط من كلل طرق نضف زاليفا رق 
بنموذجه الأسطورة كما وجدت أداءها في عمل سوفوكل. 
)١(‏ جان ستاروبينسكيء «هاملت وأوديب» في كتاب: العلاقة النقدية»ء طبعة غاليمارء 
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فإذا كانت الرواية الجديدة قد تمكنت» بصورة ما. أن تلحق بالمأساة: 
وإذا كان الرواثي 11د الإشاء على ور نعود لقنت لع قد ال 
وإذا الاعف كمه أركينه نظيره "في الزبواية أو الأسو ]مق ذلك إذا ل كه 
تظهر” فيها إلا من خلال الحرفين المتبقيين من كلمة كانت مسجلة على ممحاة: 
فإن مثل هذه التوافقات ومثل هذه الاختلافات الفاضحة تدل على أن روب 
غريبة قد تصوّر عمله ليس باعتباره تنويعا لموضوع محدد» وأنه قد شق 
دربه» إجمالاًء بعيداً عن الدروب المطروقة. 

إن هذا فقط قد يبرّرُ بلا شك أن يخصّص له مكانْ منفردٌ في هذه 
الدراسة» بغض النظر عن كون هذا المؤلف مطبوعاً بالتحليل النفسي أكثر من 
أي 2 ره وعن كونه يقع» بناءً على ذلكء, عند ملتقى التراث الأدبي 
والفارع االإنقا روفكةا قن ريت غويدة لقتو رريهنا: الظريى إل خلفة 
يك كدت يرن ردنت ونين يكل هر الزن 'فإن. عملة الك الها يكن 
فوته فخ كل الأعمال» هو كذلك الذي يُبدغ محذدا دلالات جديدة لنموذجه 
أكثر من غيره. إن عمله ليس تنويعاً لفكرة معينة» ولا تنويعاً لشكل معين» 
راقفلا لق 'جذية (مقدة للفكوة» وللشكل هو ميجن أخير ا 'الزتكر فاته الكن 
تخي عل متخطط أولي سبع ااه «ص انهاه مخ قله وكام أصتيقت إلده 
الخو يعاك” إن لم نقل التنقيحات الجديدة التي أريد إجراؤها في بنية القصة 
الأصلية :دون أن" تضاغ كاملة .مخ حديد. ..وعلى. أية خال: :فإن “مسألة 
التعديلات التي تجري على قصة أسطورية اختلطت اختلاطاً دقيقاً جداً بحبكة 
مأساة معينة» ربّما نا تشيرٌ إلى حدود المشروع وصعوبته؛ ويمكننا الظن أنه كان 
من الأسهل أن تكتب أعمال جديدة تدور على أوديب» دعك من أعمال جديدة 
تدور على أنتيغوناء بعد أن تَبَتَ مؤلف كسوفوكل شكلهاء بصورة شبه نهائية» 
فيما يتعلّق بالمأساة وهكذاء يتضح» ٠‏ على أية حال؛ أنه كان لابد من أن تنزلق 
الأسظطووة مخز البسريح: إليع الردو ايه مم كل سكلاتهاء :و انه من ذلك التميره 
الكلي في الباب» والذي كان يفرضنه على بُنيتها الحكائية هذا الاتتقال من بحتدن 
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أنين اآخرة :كي تحدك الأمطورة أخير ال.يهدا تعن سلطا «الماساة القدمة 
أشكالاً جديدة» وأغنال جديدة» وذلك حين تشرغٌ تعندا في أن تحيا من تلقاء 
ذاتهاء وبعد مرورها بانعطاف عبر العلوم الإنسانية وإذا كان هملت حقاء كما 
كان يفهمة إرنست جونزء هو الانبثاق الوحيد الكبيئ الحيّ للموضوع 
الأوديبي» بالنسبة للمسرح. فإن الممحايات يمكن أن تكون انبثاقاً آخر لا 
يظهر" فيه المخطط الأصلي فحسبء بل يقودُ تطلّعَ الخيال» بعيداً عن أية 
عبودية للأضيك: 
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ينبوع ناضب أم نهايةٌ أدب؟ 


كلما اتسعت الحكاية- بشرط أن نتمكن 
من إدراك المجموع- ازداد جمالها الذي 
يوفره ذلك الاتساع 


أرسطوء فن الشعر .١485١‏ 


وهكذا فقد كانت هاتان الصفتانء اللتان كانت مأساتا سوفوكل تمتلكانهما 
على "أعلى الدوحات .هما اللكاه حملطا ‏ إغادة حلق مانا اندي أموا شكت 
الصعوبة بالنسبة لأجيال من المؤلفين المسرحيين. وبقدر ما يبدو يسيراً على 
مكلك كير تان إن تمر مو شوق" لرينان :نولظ ان الع لمشفدنها 
كركيرة سيرغ ستلهيتها: لكي لآ يمكق إلكارفناة: فكذاك يضيقي: على منينيك 
وكورني» وفولتير» وحتى على بعض المحدثين» من أمثال إيليوتء أن 
يتحرروا من المجيدر. الأولي. وحتى حين يبدو أنهم نقلوا المآسي نقلا أدبيا 
واضحاً. ويصل بنا الأمرُ إلى الظن أن المآسي الأولى قد كانت على درجة 
فقا التواز كبحت لأينكن نميا الاتيدؤ قهائية 1 

وعلى أية حال. فالغريب في الأمر هو أن نكشفء من خلال النصوص 
العديدة التي أعدناها إلى الأذهان» ضربا من إغراء مزدوج بل من تناوب 
يتمثل في أن المؤلفات التي تدور علي أوديب تطمح لأن تكون إمّا عظيمة أو 
ساخرة؛ أو اتباعية» جديدة» أو حديكة بصورة حازمة» وإما أن تكون تنوف 
بالإنكار» أو مؤلفات مجازية رامزة. وفي ذلك تناظر عجيب» وتسلسل عجيبٌ 
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من التعارضات التي شتدق أن تسجلء. والتي هي في أن واحد على صورة 
با كناو همك العفل؟ الل روم التموره :المي معدي القدان بها اكور من هذا 
العمل. ويرجع المؤلفون إلى سوفوكل ليعثروا في مؤلفه على نفحة الإلهام 
والعظمة. وبالتوازي مع ذلك» ولككاناء بنفس الوقتء» وفي عملهم ذاته» يندفع 
المؤلفون في طريق الحط من عمل سوفوكلء ليؤكدوا استقلالية يصعب 
المصدول: كليها :"إن الاتحاد: إتن الاسفيق اددرالمابناة الفدلينة يأف و الخالة هزه 
لترافق مع اتجاه للقبول بجديتها. إن الاستهزاءء وحتى إبطال التقديس يظهران 
ف:فين الزفك الذي يقلي “فيد الاضفاء الشعائزيي ويطير” التسنؤيرالساحره 
في نفس الوقت الذي يظهرٌ فيه الميل إلى المجاز الرامزء وأحياناً يتعاصر' 
الغوض عل الزيدرع إلى امسدق الأمكان الأخاعة مم الكنانات الكاريف: 
حسب ذوق العصر. ويحدث بصورة غريبة أن يكون المؤلفون المسرحيّون 
ذاتهم هم الذين يتبعون هذا الاتجاه أو ذاك. إن كورني وفولتير يبتغيان تجديد 
الصّراعات الأوديبية في نفس الوقت الذي يقتمان فيه عملا اتبّاعيء وكوكتو. 
الذي كان يجهذ من ناحية أخرى «لنفض الغبار» عن الروائع الأدبية, هو 
اذى تننيفةة فصن ا أر بو ناتك افيديكر: الدينية» في حين أن مولن كلمن خط 
هيبة الحبكة المأساوية ليحمّلها بصورة أكثر وضوحاً شحنة مجاز رامز هو 
معني به. إن في هذا حركة رقاص تدل في نفس الوقت على الأسباب العميقة 
لذلك الرجوع إلى سوفوكل, والضيق الذي يرافقه. وربما كان الأصل يفرض 
نشنه إلى :درجةا تبدو معها ‏ مهمة الابتعاد :عن هذا الأصل مهمة لآ يمكن 
تذليلهاء إلا أن و يذ" العا دو اميطلة ]تنا كبو اليتكاك مالخضيسينة التممل 
الدليل على أن المؤلف لم يكن مخدوعاً دوماً بما كان يرح هل لد ربكا 

ومهما يكن من أمرء فإن قصة العديد من الأعمال الذئ: تدوز على 
أوديب» والتي كتبت مجددا مخ أجل المسرحء تترك الطباعا مذهلاً بالتردّد. 
وليس هذا معناه أن كافة الأعمال التي تدور على أوديب» والتي تلت أوديب 
سوفوكلء لم تكن سوى نسخة منه. إن التجديدات» كما رأيناء كثيرة» كالتوسّع 
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في هذه الحادثة» التي لم يكذ الشاعرُ اليوناني يذكرهاء أو تلك: أو كقلب البُنية 
الحكائية» أو تغيير توزيع الأدوار... ولكن كيف يمكن ألا نرى في ذلك 
ترتيبات تجري على المعطى الأولي» وتنويعات هي غالباً زخرفات يمكن 
نودت سيبك أن يكون نموذجها الأكمل؟... وما عدا استثناءات نادرة» فإن 
فَيِضْن التجقيد: لا 'يسبينية إله التفاصيل ,ويفا يكون. أفضك مثال على ذلك 
سمات ميد التجتمع العزيية الأطر ان :لشي :راق لكركتق أن :يضوعيا شهنداً كني 
الصتورة ابوه والضافكة لجوكاشتا فجوكائقاء بالقعل كانك قد حَرمهًا 
سوفوكل من «الطباع».؛ ومن التفرّد والخصوصية وبما أنها تكن في المأساة. 
كنذا :كانت كال قزل ذلك:في: النضيوكي: الكل كما لاكسطووة: لم تكن وى 
امرأة أو زوجة - ولم تكن شيئاً غير ذلك؛ فقد كانت تمتلكُ قوّة العموميّة: 
المطلقة. وهذا بالضبط ما سيتلاعب به كوكتو: إن صورتها الكاريكاتورية لا 
تسرنا إلا بما فيها من تضادء ومع ذلكء فلابد أن نتبين عند العديد من الشعراء 
الذين أوتوا ذكاءً ونباهة أقل. أنه ليس وراءً الطابع الوصفي الطريف غير 
الثرثرة. وإذا تأملنا المشقة التي لاقاها العديدُ من المؤلفين المسرحيين لكي لا 
يحذوا حذو سوفوكلء إلا إذا فعلو ذلك بواسطة تغيير ملامح المؤلف. 
وبواسطة ضروب الانحرافات عنهء أو اجتراره إلى حدّ ماء فإن هناك إغراءً 
كبيراًء في النهاية» يدفعنا إلى الظن بأن هناك أساطير تصلحٌ أقل من غيرها 
للتنويع المبدع. 

وربما يكون هذا هو السبب في كثرة الاقتباسات عن النص الأصلي 
إلى درجة فريدة من نوعهاء كاقتباس سان - جورج دوبويلييه عام: 2١115‏ 
واقتباس فيركورء واقتباس كوكتو.ء والموسيقى المسرحية لبيزيتي غام 
:في كل بوذ الكفماله كان نكن المابائين هر الذي محري شناوله 
ددا كأساس لعرض جديد؛ أو ككراس للأوبراء أو كعرطي موجز للباليه. 
ويعدر بالقول- إن هك التصتورضيى الفيتلة الد: .نقذ تين «اكذزج كما بعافنت 
العروض التي كانت هذه النصوص موضوعها. وفي في الواقع: لم يترك أثرا 
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نص عرض كان هاما في عصره.ء مثل أوبرا جورج إينيسكوء التي قدّمت 
عام 0 وقد ينبغي أن نرى في تلك روصتن لبياتقة ليلا على أن 
عمل سوفوكل؛ وأسطورة أوديب من خلاله مازالا يتمتعان بقدر من الحياة 
إلى درجة لايبدو معها من الضروري أن يجري نقلها نقلاً فنياً» وقد نجدء 
بالإضافة "إن “ذلك :تاكيداً كانياً لوجية النطن هذه في كون الأعمال. الحديقة 
التي تدور علي أوديب» شأنها شأن اقتباسات أوديب ملكا وأوديب فين 
كولونء لا تُطرحٌ أبداً باعتبارها أعمالاً أصلية» بل باعتبارها صياغات 
متداولة جديدة ودرامات مأخوذة من غيرهاء على أية حال» وتشكل ا 
ذكرى الأعمال القديدة و المفاهيةة الحرفظة دياه حزم لذ يكدز ا أمة النطن.. 
وبما أنها مبنية على مرجع ثقافي واضح وإجباريء فلا وجود لها بدونه. 
وإذا عاشت فيدرا حياتها المستقلة, كما يبدغها راسين» وكما يبدغها بصورة 
عانة "ريك" الشيدى ذ يرع اباتفه ذلد اكه القديده قلا يكن صر ' 
مؤلفات كورنيئْ وفولتير وجيد وكوكتو وإيليوت بدون ظل سوتوكل» ولا 
يمكن أن تتوجه إلى جماهير أخرى غير الجماهير التي تحرف بيوفوكل» إن 
الآلة: العيكمية: 11 اكنفينا باح مكان ولع مق :نين أكنن الأمكلة إقتفانة يننا 
شك فنا رن عدو ردنت الف ال د أن الكآلة الحيفنية لشت 
م بنموذجهاء عطاك أكثر من أول تلخيص لأوديب هلكنا: والذي كان 
كوكتو قد كتبه قبلاء أو من اقتباس سان - جورج بويلييه» أو فيركور. إن 
تناول قصة أوديب تكددا يعني» في أغلب الأحيان» استذكار الشاعر 
اليوناني» أو الإشارة إليه بصورة أو بأخرى. 

يمك ' د الحالة هذ أن 'نظرة أن هذا الاحتاكط: أو كما أمقها أت “نوف 
ذلك بصدد المأساتين السوفوكليتين» أن هذا التراكب بين أسطورة أوديب 
وعمل مكتملء قد كان بصورة ما مشؤوماً بالنسبة للبقاء الأدبي للأسطورة» لو 
لونزات امكالان .طن انين شعن لتعملا نا :يكن لأوديية أكذن مقأ وفك 
مضى» أن يأتي به في إبداع لغة معينة وشكل معين. ش 
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إن مدل توفيق الحكيم الذي أصبحت فيه حادثة أبي الهول حادثة ثة خداع 
يرمز إلى سلطة الكهنة» وإلى سرعة تصديق الشعبء وحاجته إلى الخارق قد كان 
هجراً للتقاليد؛ فإعادة خلق الأسطورة عن طريق الأدب» وبصورة خاصة عن 
طريق الرواية» لن تُصبحّ مع ذلك جلي إلا بعد أن تكون العلومٌُ الإنسانية 
والتحليل النفسي بصورة خاصة قد استولت على أوديب. وهكذا يمكن أن يرتسم 
بالنيية للؤذاع (الألجي الحقال لقره خدوية ليا الدع القذيه :ورين آنوا بعكم 
الأهمية أن نشير إلى أنه كان لابت: بادئ 5 بدءء من الانتهاء من ضرورة تناول 
قصّة أوديب مجدداء حيث أن التحليل النفسي» وبصورة أكثر عمومية» الخطاب 
المختلف عن الخطاب الأدبي هما اللذان يمكنهما وحدهما أن يُجيزا لنفسيهما ذلك 
وما إن انفصل أوديب عما كان يحدث له على يد علوم لم تعد ترمي إلى رواية 
كته دض لمع بالإتكاق /العوردة إن كوخ النون :على :أكان: العديد نان المؤلقين 
الذين كانوا يكرّرون نفس الحوادثء» ونفس الأحداث من غير أن تكون هناك 
تنويعات كبيرة معقولة. هداعا سعد رومت ريه وو لمعيه 
التي يحل التلميح فيها محل الحكاية» وتكون الأسطورة ماثلة فيها دون أن تروى. 
من الواضح أن مؤْلفاً من هذا النمط يقود إلى التساؤل عما يمكن أن تكون عليه 
في المستقبل كيفية بقاء الأسطورة في الأدب؛ حين يُفترض أن قصتها معروفة 
إلى درجة لأأيعزة مغها من الضووري أن تروئ: 


من التكرار إلى القراءة. 
فض الشوة جد أن لش قد إذا ظهرت اقتباسات أسطورة أوديب أو 
استخداماتها؛ كما تم م التعبي عنهاء وجرى تثبيتها عملياً في أعمال سوفوكل» 
بلس ضار ها دأكملها: إذا ظهرت بالنسبة لمعظم الناس مُقلّصة للأسطورة 
بصورة مفرطة» فليس الأمر كذلك إطلاقاً بالنسبة للمناهج الفكرية التي جعلتها 
أساسا لها: وريم يمكن لهيغل أن يقد تفسيرا لذلك: وإذا كان صحيحاء كما يؤكد 
في «علم الجمال» أنه في المستوى الذي يقعٌ فيه الحدث المأسوي والذي تختفي 
01 


فشكو لفت الفزردنة البسميظة + لكام عيفيها نول النطال لماز نون و مضوة: 
بصورة ماء في مصاف روائع النحت الفنية/'. سواء كانوا الممثلين المفعمين 
بالحياة لتلك القدرات الدوورةة ا الإنساني» أو كانواء قبل ذلك؛ عُظماءً 
وأقوياء بذواتهم» في استقلاقهم الحر»»؛ فإن الانتقال من سوفوكل إلى خلفائه هو 
انتقال من التجريد إلى الخاص. لقد كان لابدٌ من الانتقال من النحت الاتباعي إلى 
المجاز الرامزء كما رأيناء أو إلى تفرد الطباع المرسومة رسما افيه ومن 
المتسي اف :انق لبا 'قائه ضيوت الألية و سنفا ها امسر ومن 2ك العضد: 
الاتباعي إلى عالم البشر. وتعرجات تفكيرهم» وغرامياتهم. لقد تغيّر بِابْ 
المأسوي الذي كان ينحل» في أغلب الحالات في طريق واحدء هو طريق انسجام 
المأساة الاتباعية» ليظل هذا النزاغ: مفتوحاًء في أغلب الأحيان: إنه معركة النعمة 
الل ةك المورق ممق الكتواء الرة النقمان تن بع مقف دي :عند 
جيد» والرغبة الجلية في احتواء المتعذّر فهمه» والبحث عن الطابع الوصفي 
الطريف عند كوكتوء وفي مواضع أخرىء إنه نزاعات الواجب السياسي 
والحبهوكلها نظرات متحازة وجزتية ملقاة على وبحدة النأساة القديمة:ونبدا بان 
الأمشاء لواقم عدا الام ريه غريوه يدون كتير ا شك فلن حش البورع 
الأدبي الذي يتضمته. إن الانتقال من المسرح إلى الرواية هو الذي أتاح هنا 
القؤافق سم تفيد الاسظووة الماسوية: كسا يدر لخ الانقال«من: الأنت: إلى للفكز 
الاستدلالي قد أعاد إلى الأسطورة فعاليّتها القصوىء كما سنرى ذلك. 

قد لا يكون ممكناً أن يدور الحديثء في الحدود المعطاة لناء على ذكر 
المناهج التي لا تحصىء والتي بُنيت انطلاقاً من التأَمّل في مأساتي تردرك. 
وبالإضافة إلى ضروب الخطاب الأنتروبولوجية أو المتعلقة بالتحليل النفسي» 
والتي سيكونٌ مكانها في الفصل التالي» فلا بد هنا من الاقتصاد على مثالين» 
من بين أكثر الأمثلة شهرة؛ والتي يصبحٌ النقد والفكرُ ذاتهما مبدعين فيهاء 
وينتهيان» في ذاتهما ليؤسًًّا بديلاً من أبدال مؤلف - الأم. 
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هولديرلين: 

من بين هذه التأويلات الكبرىء» سواء للأسطورة؛ أو لمأساتي سوفوكل» 
يُعتَبرنُ تأويل هولديرلين من أكثرها سطوعاًء لفرط ما هو صحيعحٌ أن التأويل 
يكذ يجدن الكحيان ١‏ إلى مو ستوهة قفا ١‏ يليد ا نيد ا مدلنة تكلده كلنا جذيدا . 

إن ترجمت أودينب ملكا وأننيغونا: وسشيلتي الملاحظات حون أركييه 
والملاحظات حول أنتيغونا اللتين ترافقانهما هي آخرٌ مؤلّف نشر للشاعر عام 
بينما كان يعاني من إصابات مرضه الأولى. إن ترجمة أوديب ملكا 
الأكثر قرباً بالتأكيد إلى الأصل من ترجمة أنتيغونا التي أتت لاحقة لها. والتي 
ربّما وضع الشاعرٌ فيها من ذاته أكثر أيضاًء لا تخلوء مع ذلك من الانحرافات 
اميك انض القن متوذر كل الحدنا حقيل رمه ارس لقا جميعيا الفا 
وبالكثافة؟ أو على العكس من ذلكء هل ينبغي ألا نرى فيها إلا دليلآً على 
الثغرات التي كانت تتضمنها معارف الشاعرء فيما يتعلق باللغة والحضارة 
اليونانية؟ ويبدوء إذا حكمنا على الأمورء بناءً على الحيرة التي وقع فيها عددٌ 
ف القنا تون الركقن : اكلاذها م سواه تعدا لمر كديشلقه أى نيد النماة» أرميقية 
فالت» أو بكارل رينهارت7"» يبدو أنه ليس من شأننا أن ندخل في هذا الجدل؛ 


)١(‏ فريدريك بيسنرء ترجمات مولديرلين عن اليونانية. ت. ب. ميتزلرء شتوتغارت» 
الطبعة الثانية» ١17١‏ (بالألمانية). 
بيدا أليمان: هولديرلين وهيدجرء ترجمة ف. فيدييه. 5.27.7 .١155‏ فولفغانغ شادفالت: 
سوفوكلء أوديب» وأنتيغونا - بالألمانية لفريدريك هولديرلين. دراسة - شادفالت» العدد 
من تاعطءنا8 عط ء815: فرانكفورت ١1517‏ كارل رينهارت: «هولديرلين وسوفوكل» 
من كتاب: هولديرلين - مساهمة في فهم عصرنا. مععصتطن1 .اءوطعاك رتعطه11 
وكمثال على صعوبة هذا الجدل» ليس بوسعنا إلا أن نذكر أنه لا يمكن في رأي بيسنر 
أن نتعرف في ما ترجم عن سوفوكل «رغبة أسلوبية موجهة بصورة موحدة الدلالة» 
(المرجع المذكورء صفحة ١15‏ وما يليه). أما بالنسبة لبيدا أليمان» فإذا كانت كافة 
الانحرافات تأخذ اتجاهاً محدداً جداًء فرأي بيسنر لا يمكن الإبقاء عليه (المرجع 
المذكور)؛ صفحة .)0١‏ 
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وأنه ليس بمقدورنا إلا أن نعيد إلى الأذهان المبادئ التي تأكّت بوضوح والتي 
استرشد بها الشاعرُ في مهمته. وإذا أخذنا ببعض الرسائل الموجهة إلى ناشرة 
فليمائز» أو ببعض اللف في كتاب: ملاحظات حول أنتيغوناء فإن هوليديرلين قد 
حتد النفسه هدفا 'مزذوخا وهو جل" الفخ: «التوداقي. .“ونديا»» : وأكثن -مطابفة 
لمتطلبات الجمهور المعاصرء والعالم الهسبيري'" 

«إن الفنّ اليوناني الغريب بالنسبة إليناء بسبب اللباقة الوطنية» وبسبب 
الأخطاء التي ارتضاها دائماء بطريقة من الطرقء آمل أن أقدمّه إلى الجمهور 
بصورة أكثر حياة من المعتاد. وذلك بإبراز أكبر للعنصر الشرقي الذي 
استتكزه الجمهورء وبان أصحّحَّ عيبه الفني حيشا وجد» 7" 

إن عظمة الفن اليونانى كانت فى الانتقال من انتمائه انتماءٌ فى مستوى 
وأحة :الت العم اننا توي الخماضفة و الانشاك" ل" المعبوون ال مم الاق عا 
قوة هوميروس: إن الفن الإيطالي القديم الذي يريد الحراتيراين أن يعارضه به 
لات له: أن يقطع سر | معاكسا وهذك كما كان الشتاعر يفول أيضبا في رسالته 
إلى بوهليندورف بتاريخ : كانون الأول ١6١١‏ «لأن الاستخدامَ الحرّ لما 
يخصّنا هو أصعب ما فى الأمر.». وإجمالاء فإن الشاعر كان يريد» أثناء 
ترجمته لأوديب وأنتيغوناء أن يرجع أدراجه على الخطا التي خطاها سوفوكل؛ 


)١(‏ هسبيري هو الاسم الذي كان اليونانيون القدماء يطلقونه على إيطاليا. (فمعناه هنا إذن: 
إيطالي قديم) وفي رسالة يكتبها هولديرلين إلى صديقه بوهليندوروف في ؛ كانون 
الأول 218١١‏ (في ملاحظات حول أوديب»؛ الصفحة 17 وما يليها. يطرح الاختلاف 
الجذري الذي يفرق بيننا وبين الإغريق على هذا النحو: «إنه بالضبط وضوح 
العرض الذي هو طبيعي أصلاً بالنسبة إليناء مثل الصاعقة بالنسبة للإغريق» 
وانطلاقاً من هذا التعارضء فإن ميزة الفن قد تكون في الواقع هي تجاوز ما هو 
طبيعيء للالتقاء في الحد الأقصىء بما يبدو متعارضاً مع الطبيعة. 

)١(‏ رسالة كتبها هولديرلين إلى ناشرة فيلمائز 78 أيلول *180»: راجع: ملاحظات حول 
أوديب صفحة: 56. 


ا - 


وأن يتجاوز البساطة الفطرية التي كانت بساطتهء وبساطة العالم الذي كان 
ينتمي إليه» ليصل إلى التفخيم المقدذس الذي كان من نصيب الإغريقء فيتمتل 
حفذه والخالة نكذهه لين في أن بوعل التضتين: الأتامنيق «أكثر عيضا بالعياة» 
إلى حد ما فحسبء بل في أن يؤكد أيضاً على العنصر الشرقي الذي كان 
الشاعرٌ اليوناني قد جهد للابتعاد عنه» وهكذا يضف سوفوكل أكثر يونانية» 
وأقدر» بآن واحدء على أن يؤثر فيناء فتبدو الترجمة اتخاذاً لموقف معين. 

وعلى هذا الامتلاك إنما تدل الملاحظات حول أوديب» وهي التي» 
تأنه شان الماتحطات حول اتفوكاء للقن :ءا قاين قد النباين: على 
مأساتي سوفوكلء, بلى على جوهر ما هو مأسويء وذلك بأن تكتشفء. في 
كاوها ينكن ركنت كينك زه المافائان. على العنية المزعزعة التي تقوذ 
من البشري إلى الإلهي. 

إن تقديم المأسوي يرتكزٌ بصورة رئيسية على ما يلي: إن المتعذر 
فهمُه. أي كيف أن الإله - الإنسان يتزاوجان» وكيف أن قدرة الطبيعة 
المفزعة» وأعماق الإنسان يصبحان» وقد التغى 3 حدء شيفاً لهذا في 
الهيجان. إن المتعذر فهمُه يتم تصوره على النحو التالي: أن صيرورة الواحد 
التي لا حدود لهاء تتطهرً بانفصال لا حدود له!"ا 

تزاوجٌ الإنسان والإله» وحدة وانصهار” غير محدودء ثمّ انفصال لا يقل 
في لا محدوديته» لكل منهما والآخرء هكذا كان يتبدى التعارض المأسوي 
الأمخل .وله يمك الإشازة إلى هذا القماوكن «يصورة أغففت: .ول التعيية 
بصورة أفضل عن البحث الغامض عما يمكن أن تكون عليه الحدود التي 
كدق عن الوصفء والتي تفضل الإنسان عما يمكن لم يعد إفتاقا . وعن 
فكرة يده العار عد أوعن فكر بده المكار كلام بويعن غرابة الذي انتزع من 
ذاتة قبل أن يُنتَرَعَ من مرتبة الآلهة» إنما تصدرٌ كل أفكار الشاعر حول 
إحدق المسائيرة» وكليهما: 


.19 ملاحظات حول أوديب؛ ملاحظات حول أنتيغوناء صفحة:‎ )١( 


ان 


وهكذاء ينضح بالنسبة إليه» أن اللحظة الأسمى في كل واحدة من 
التينن اتن على ,روه لديف الحظة اخارية تكن لحك : لكا بفكله 
توازن» بل لحظة انتزاع» وهي ليست كذلك لحظة ما يمكن أن يُقال» بل لحظة 
ها تقلت من كل تلوف ا هذا يظرة الازائناة والقمييدة: 

إن النقل(" المأسويّ في الحقيقة فارغٌ تحديداً؛ وهو النقل الذي تتوفرُ له 
العلاقةٌ أقل من غيره. وبواسطته» وضمن التعاقب الإيقاعي لضروب 
التصويرء حيث يُعرضٌ النقل» وهو ما يسمى في وزن المقاطع اللفظية. 
الوقف:: فإ الغلا الصرف» التعليق اللا إيقاعيء يصبح: ضترورياً للقاء: التخير 
والتبادال في ضروب التصوير. وكأن ذلك اللقاءَ هو انتزاعٌ من الإيقاع؛ 
وصولاً إلى قمة لا يعود يظهر فيها حينذاك تغيّر |ضروب التصوير بل 
الوقن بحةذاقه. 

إن هذا الكلام كلام صعبْ» لأنه ما من وسيلة للحديث بصورة سهلة 
عمّا هو صعب بحدٌ ذاته» وما من وسيلة أخرى لإيضاح انثناء للتناقضء الذي 
ا شاد عليه» في لحظة من اللحطاكي إخ لشفل الماسومن؟ الذاه يذه 
إدراكه على هذا النحو هو تلك اللحظةٌ التي يجري فيها الانتقال مرك للشو 
إلى الإلهي» وهو الانتقال الذي يتبعُه حالاً الانتزاغ المتناظر' معه؛ والذي يمكن 
حذئله بصور: أفضل مما يكن قولة:. تطزيك: أن ظلف لألتحظة منهما نكن المطدة 
رئيسية» لا يمكن لها أن تظهر إلا كنقص في التصوير» أو على نحو أكثر 
مفارقة أيضاًء باعتبارها لحظة لا يمكنْ التصوير أن يُعطى فيها إلا لذاتهه من 
خلال النقصان: ْ 

إن اللحظة الأكثر عرضة للخطر أثناء أحد الأيام» أو في أثر فني 
معين» هي حينما ينتصبْ روح الزمن والطبيعة» أي ما هو او وما 


)١(‏ الكلمات التي تحتها خط تحمل علامة التشديد في النص الأصليء وهي مطبوعة 
بحروف مختلفة عن غيرها. (المترجم ز.ع). 
1 


يُمسك بالإنسان» وبموضوع اهتمامه» حينما ينتصب 256 لوجه أمام قمة 
الوكين لأن الموضوع المحسوس لا يصل إلا إلى منتصف الطريق» في 
حين تتنبّه الروح في أعلى قدرتها حيث يحترق النصف الثاني. 

وهكذافلذ يتفي أندندهن من أن هولديرلين يعتبر مقطع العرّاف 
فق لقكلة الوقن الشعزى "هذا :ينطق على _ماساة أرذيي كنا ينظيق عله 


مأئناة 1 نتيغو نا* 


يدخل تيريزياس في مسار القدرء وهو يتطلّعُ إلى قدرة الطبيعة التي 
تنتزغ الإنسان بصورة مأسوية 3 دائرة حياته؛ عند النقطة الوسطى من 
غانه الكل 1 لكي تحتطقه إلى عن الك قن لز اتوت اغوي 

وفي الحالتين» لا يحدث شيءٌ سوى الكلمة الكاشفة» وعبور النور فقطء 
غَيق أنه نور يعني الأبضار» ويركضن البظل: "سواء كان أوديب. أن كويوق: 
أن يتبّت نظره فيه. إن الرسالة باطلة في الحالتين» ومن المتيسّر لنا أن نشير 
إلى أن مشهدي اللقاء هذين لا يُفيدان في شيء في السّير الإجمالي للحبكتين. 
إن ما يُعطى في التصويرء على هذا النحوء ليس إذن سوى المجابهة» سوى 
المعقولية» ورفض المعقولية» الوحي ونفيّه» مع أن أوديب (كما هو كريون في 
أنتيغونا كذلك), برغم كل قوة المقاومة التي يُبديها أمام الوضوح الذي يُلغيه؛ 
لا يمكنه أن يصنع شيئاً إلا باتجاه ذلك الوضوح الذي يُلغيه»» وهكذا فليس 
لدى الإنسان ما يُشغله خلال زمن معين» سوى أن يبقى واقفء ومُمتحتاً 
ومتشنجا معا فن قطي لحدود ذاته» وإمكاناته» بين الحدس الذي يقوذه إلى 
الوحي» ورغبته الجامحة» والغبية إلى حدّ ماء في أن يحافظ على سلامة وعيه 
لذانه كنا يفول بهو تدوز لين أيضنا : 1 

هذا التأويل الرؤيوي لجا رذنت باعتباره تزواج الإنسان والإله» 


بده الذر اق سكيف حبك تعترة صلخن ور فد اتروع اللقد إقه :تسلف - غك 


.5١ ملاحظاتء الصفحة:‎ )١( 


- ١ه.-‎ 


ماهية التحديد النهائي للإنسان» وهو أيضاً بحث عن ماهيّة جوهر المأسوي 
الذي يعبّر عن هذا الجوهر وحده. إن علمّ الجمال والعلمَ الروحاني يبدو أنهما 
يلتقيان حينذاك في استفهام محموم 52007 «ظهوره» بصمت معين, إذا 
استخدمنا كد أحد تعابير الجن حب مرة أخرى أبضها . إنه صمت ١‏ النسيدة في 
لحظة الوقف الشعري» أو 5 تكوين المفهوم» حين ينبغي تحديدٌ الإنسان. 
وفي الحالتين» فإن ما يتخفى عليناء وها يكشفه لنا هولديرلين بعد سوفو كل 
هوء بآن واحدء محتوى نزاع نستشعرٌ بصورة سيئة في أي مستوى يقع؛ 
وسُمو هذا النزاع. 1 ١‏ 

وإن لم تتوفر افيه ل التي كان الشاعرٌ الألماني ينوي كتابته تها 
لترجماته لأوديب وأنتيغوناء فقد استطاعء» على الأقل» أن يوضحء على طريقة 
موشور معين» ذلك الموكور الآخر الذي كان مأساة أوديب» ليستخرج منها 
ذلك الدع الذي 0 في لحظة من اللحظات» في قلب التضاد ذاته» 
باعتباره قوة رئيسية» والذي لا يعود بوسع الإنسان والبطل بعده أن يجدا 
لنفسيهما قدراً آخر غير قدر مواجهة إعراض الإله القاطع عنهماء في الصفة 
المفعمة بالحرارة والنشاط لغيابهما خضي رفواهنا الشخصي 7" 


اه اعهاثم . 
نسنس4. 


زيما اكات من المشين أن نرى مسألة من مسائل علم الجمال حملت على 
محمل الجد إلى درجة كبيرة» إذا لم نعرف كيف نرى في الفن شيئا آخر غير 
تسلية ثانوية» وغير رنين الجلاجل الذي لافائدة منه» والذي رافق الجد في 


)١(‏ وهكذا ففي هذه القصيدة المسماة قدر الشاعرء استبدل بالبيت التالي: «طالما لا يفتقر 
إلى الله» بيت معاكس له: «حتى يعينه افتقاره للرب»» ويمكن أن نتبع موريس بلا نشو 
حين يؤكد أن هذا التشنج» تشنج وضوح رحيل الإله» والذي هو تجربة أوديب قبل 
المرحلة النهائية في كولونء يُبقي على حضور المقدسء أو كما يكتب» يبقى على 
«حميمية التمزق الذي هو المقدس» («مسار هولديرلين» في مجموعة: الفضاء 
الأدبي» طبعة غاليمارء 555١؛‏ صفحة 185). 


- أه١‏ ب 


الحياة (...) إني مقتنعٌ بأن الفنَ هو المهمة العليا والنشاط الميتافيزيقي حقا 
لهذه الحياة. 

إن هذه الكلمات التي يُهدي بها نيتشه بحرارة ريشار فاغنر بحثه حول 
«ولادة المأساة» تبيّْن دفعة واحدة حدود ما سيكون عليه تفكيره فيما يتعلق 
بنوع أدبي يبدو له كما يبدو لهولديرلين» نوعاً يحتوي على المفارقة دون كافة 
الأنواع. وهنا أيضاء فإن ما يبدو مفتاحَ مؤلف سوفوكلء ومفتاح التفسير الذي 
يقدمه نيتشه له في نفس اروك يكن في الك على تباين في قلب القصيدة» 
وصورة بقع بقع الظل التي تمن البصر من تلقي انبهار الشمس هي الترجمة 
العتيفة والمتدافكة ليذه الفسيدة: 

عندما نجه بقوة للتحديق بالشمسء ونزيح نظرنا عنهاء مبهورين» نرى 
دول أكون وفع /5نك .لوك بنقام .هي توح رمق زياف بهية لسار رعق 
العكس من ذلك» فإن هذه التجليات المضيئة لأبطال سوفوكليين» والصفة 
الأبولونية لدورهم هي انعكاسات ضرورية للنظرة التي سبرت غور الطبيعة 
المرعب» إنها بصورة ما بقع مضيئة لابد لها أن تشفي البصر الذي جرحه 
اليل «العقيف. 

الظلمة والنور» هاوية الطبيعة التي لا طاقة لنا بهاء وشفافية القصيدة 
لقي -لةلاقة لقا اوها وديوتيزوسن: الذي يخطيكة اتولوة». إن :ذلك :قد :معطا 
نظن أن النزاع يبقى هنا نزاعاً جمالياً ليس غيرء في حين أنه لا يفتأ يستر 
انون القصتء لالحباع المنكاقضات.علن .انون الخلا و الميقافية يفي : 
«إن روحاً نبيلة لا يمكن أن تقع في الخطيئة»؛ وما يجري استحضاره إنما هو 
الاقتران الذي يحوي مفارقة بين الخطيئة والطهارة... وفي مواضع أخرىء 
لغزْ الطبيعة التي يرمز إليها أبو الهول الذي لا يمكن لسرّه أن ينكشف إلا 
بشيء من اللجوء إلى ما يُخالف الطبيعة» أو بالفعالية في «أوديب ملكاً» والتي 
توك ييز لعية «والتليية" الدليا»: وكانها بوحة مقي اخ لأردهب في كرون 
إن التفسير يستخرجٌ أبداً المفارقة الشعرية التي يتوصل النظام بواسطتها إلى 
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أن كوكم على" الفوطني. أن كنا تيكس تيقند” ينا 2و الانعاة كنت فركلية» 
التي اجرورطيع على تجرية” الباري. وهكذا فلا ينبغي لنا أن ندهش من ان 
الفيلسوف يلقي نظرة متميّزة حول ثاني مأساتي أوديب». كما كان قد فعل 
هولديرلين» وأكثر بكثير من غالبية المؤلفين المسرحيين الذين يريدون أن 
يلائموا بين أعمال سوفوكل وأزمنة أخرى. وبنفس الطريقة التي تبدى فيها 
الإحساسْ الحاد برحيل الإله للشاعر الألماني الشاب» وكأنه التعبير الوحيد 
الممكة: اعم لحتل اده الذات ابم واخية المقكين :و تحهه كاقر: انقلاب للقيم له 
أساسٌ ممائل» فإن سلبية أوديب في مسرحية أوديب في كولون كانت تستشعر' 
باعتبارها فعالية عليا. 

كما أهية ل حاف" الترر زاك المتكنية معاد لذ دل ها قيمة لرشينيا 
وسقي ففكقية ‏ قدانهة شان لاض 0 يمكنه 1ن تفصوو الماناة اللوكانية: 
وعملي سوفوكل عن أوديب بصورة خاصة» إلا باعتبارها الك لمر عد 
نظرة مزدوجة ومتباينة» من غير أن تكون نظرة ملتبسة حول قمم الإنسان. 
وهكاء غنة الفنلسو فد كما هو الاب حتاكصنة نك 
أخرىء تركز الفكرُ النقدي على عمل سوفوكلء وتغلغل فيه بحيث قام مقامه: 
واستخدمه كأساس نظري للتفكير الجمالي والميتافيزيقي. 

من خلال هذين المثالين المتميّزين بالقياس إلى أمثلة أخرى أقل شهرة 
وقد ارتبطت بهما بصورة ماء كمثال القراءة القيّمة التي قتمها كارل رينهارت 
حول سوفوكلء أو مثال فن الشعر لأرسطوء أو علم الجمال لهيغل واللذين 
يستندان إلى مأساتي دنؤقق كك المكز سوم لأزدوب: أل مما متتتذ انه إلن- الف 
المأسوي.عموماًء من خلال هذين المثالين؛ فإن فكرة النزاع المستحكمء النزاع 
بين الإنسان وذاته؛ أو النزاع بين الإنسان وما يتجاوز الإنسان هي الفكرة التي 
يحاقظ عليها. فما أهمية خصوصيات المفردات المستعارة هناء سواء كانت 
صراح أبولون وديونيزوس بالنسبة لنيتشه» أو كانت تزاوج الإنسان والإله 
بالنسبة لهولديرلين» فلم يجر الرجوغ هنا إلى المأساة» إلا لأنها تجرّأت على 
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تقديم أكثر الألغاز استغلاقاً على الحل تقديماً واضحاً جدا. لقد أمكننا أن نقول؛ 
بصدد الأسطورة؛» وبصدد مأساتي سوفوكل على حد سواءء إن النزاع فيهما 
0 مثلثي» ولكنه خصوصاً نزاعٌ أوّلي يدور على صعوبة أن يكون الإننتان 
إنساناً أمام الحياة »و ناي 'الفويك» :و امات اما ل يكل افيتان 4 أن الكمرق "أو 
الحفائقة :فقة كان يكين ام "ذلك محف طريهت : الماساة فيه عل :هذا النهو 
باعتبارها مثيرة للأسئلة بصورة أساسية» دون أن يكون ممكناً أن تتلقى جوابا 
آخر غير الجواب الجمالي. وهذا بلا شك هو السببْ في أن الأفكار التي 
اختارت حياة أوديب مركزاً ووسيلة لهاء تصدرٌ جميعها عن الدهشة نفسها 
أمام الخارق الذي يحققّه شعرٌ التأليف بين التناقضات الخاصة بالحياة: أي 
كانت هذه الأسماءٌ التي تحملها هذه التناقضاتء» خلافا للوجل الفاضح 
للاقتباسات الجديدة» أو الضروب الأدبية الجديدة لتناول المؤلفات القديمة و 5 
يمكننا هنا إلا أن نستشهد بالصفحة الجميلة لهيغل حول الطبيعة المزدوجة 
للنزاع المأسوي وانسجامه - بموجب مبدأ التميّز الى فض لباكل ها نطو 
في العالم الواقعي» فإن القدرات الأخلافية التي تكون طبائعَ الشخصيات(!" 

مختلفة في بادئ الأمر من ناحية جوهرهاء وتجليها الفردي. بالإضافة إلى 
لفن قاذ كانت هذه القدراات» الخافة: مدعوه إلى افك «صلاتوة. و لتتجدة 
كهدف محدد لعاطفة إنسانية معينة 3 إلى الفعل كما يقتضي ذلك الشعر 
المسرحيء. فإن توافقها يتقوض» ويدف بعضها في صراع مع البعض الآخرء 
وتنفجرٌ عداوتها بشتى الصور. إن الفعل الفردي يجب أن يُمثل: في ظروف 
محددة؛ هدفاً أو يعل دا فيثير اليظل: في هذه الشروط بالتحديدء في 
قراره الذي ينفي كل قرار 3 يثير بالضرورة:؛ العاطفة المعاكسة ضده. 
ومن هناء تتولُ نزاعات شرسةا' ان الفاسوى: أصئلا هن في 3 كلا من 
الطرفين المتعارضين إذا نظر إله في ذاته» وفي إطار نزاع كهذاء يعتبر الحق 
إلى كافك غير أذيما» جنن جما" خوك بو لكر نينا" لا لياق :0 يحدها يا 


)١(‏ الكلمات التي تحتها خط مكتوبة بحروف طباعة مختلفة في النص الأصلي. (المترجم ز. ع). 
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هو حقيقي وموضوعي في هدفهما وطبعهما إلا باعتباره نفياً وانتهاكاً للقدرة 
الأخرى المحققة أيضاء يجدان أنهماء برغم أخلاقيتهماء أو على الأصح. 
بسببهاء قد انجر! إلى ارتكاب أخطاء معينة!". 

إن هذا النصً لا يمكن أن يصع على أنتيغونا فقطء بل يصحٌ أيضاً على 
معارضة أوديب للطريق التي يفتحها تيريزياس» وعلى أية مأساة» وهو نص 
يضيف إليه هيغل قولّه إن هذا النزاع «لا يمكنُ تسويغه ولا يمكنُ إِضفاءً 
الشرعية عليه إلا إذا انحل إذا كتناقض» أي حين تتيحُ الخاتمة الرجوع إلى 
الانسجام حتى لو كان ذلك» بواسطة تدمير كافة الفرديات الموجودة. 


ومن ناحية أخرىء فقد كتب بيير - جان جوفء وهو يفكرٌ بعقدة أوديب 
أكثر مما يفكر بالأسطورة: وإننا لنعثر على الأوديب المأسوي تحت هذه 
الكلمات» كتب: «لا شيء يُنسينا بعد الآن أننا نزاعٌ غير قابل للحل بين 
خطين» ترتبطٌ بأحدهما حرارة الكائن» وبالآخرء التطور العقلائي للشخص» 
وأن انفجاراً باطنياً (لأنه كان لابد لنا أن نجهد كثيراً لنتخلص من الحتمية 
اتكروزانئة يطل متكا وما واعتدار + تنظو | على خياها الد فلي 1 

وهكذا يتبدى لقاءً القصة الأسطورية:» لقاءً فن أدبي معين» ونظام الحياة؛ 
والوعي الذي يمكن أن يكونه الإنسان المعاضية ليد الأمون»:وكان ذلك يتحلى 
بما يسبّبه رجعٌ الصّدىء أو انعكاسات المرايا. وبواسطة تبدّل نظام الخطاب 
فقطء فإن الحقيقة الأسطورية التي تحتويها القصيدتان السوفوكليتان لا تزال 
ترتعشء ولا تزال لهذا السبب بالذات» تَبَدْرُ تومئعات جديدة لا نهاية لها. ولكن 
الغريب في الأمر هو أن المؤلفين المسرحيين ليسو هم الذين كانوا أكثر 


.١159 أورد هذا المقطع كودوسء» صفحة:‎ )١( 

- بيير - جان جوف «اللاشعور. والروحية والكارثة». مقدمة: الغرق الدامي باريس‎ )١( 
صفحة: ٠4١ء كانت هذه المقدمة مرافقة للطبعة الأولى للغرق‎ ,١1577 غاليمار»‎ 
,1517 الدامي» طبعة: الكراسات الحرة.»‎ 


3 ١ همه‎ - 


كحنيفا يقوازن النتخناد ات المتدرة :لذ تحففقة خلال :ومن "ها الساطير 
البدائية» كما حققته مأساتا سوفوكل» وهو التوازن الذي منحها بصورة ما 
عمق المجال. والسبب في ذلك ربما هو أنه لم يكن بإمكان أحد أن يكون 
سوفوكل؛ بعد سوفوكل. وكما يدفعُنا إلى الظن مثال الآن روب - غربيه» فإن 
قا أوديب»موتطا :«الشدة قصينا اكتقافه مور ذه تحديد درو ا انك 
مفردات روائية أو مقاليّة» أو ارتبطتء على العكس من ذلكء بنطاق الإبداع 
والفكن» أقل«منا ترفط ينطاق الكتاة أ يمرقيةة الشني ه "المتكائن ,“ولايد لناء 
والحالة هذه» أن نتجه صوب التحليل النفسي الآن؛ لأن التحليل النفسي بلا 
شك هو الذي دون مجدداً تلك القصةء قصة أوديب» ولأنه قام بذلك بصورة 
غميقة إلى حد كير يحييكه زززالفك اللكة الاديية: خرن از لك الأوكوف ميكددا: 
مع روب - غرييه» وعدد من المؤلفين الآخرين!"؛ انزلقت من المسرح إلى 
الرواية» وذلك بصرف النظر حتى عن أي إدراك واضح من قبلهم لذلك. 


)١(‏ كذلك هي الحال مثلاًء بالنسبة لرواية «الجادات المحيطة» لباتريك موديانو (طبعة 
مينوي »)١37١‏ ففي هذه الرواية» يظهر بصورة جد متعمدة الأوديب كما يظهر 
البحث عن الوالد» على نحو أكثر دقة» وأكثر جزئية» مع أن أوديب لا يسمى فيها 
إطلاقاً. 


5 ١ه5ك‎ - 


١ /لاه‎ - 


من الأدب إلى العلوم الإنسانية 


مرجع ار الأوديب 

لأ يكن أن كك هذه الدراشة إذن ذو أن يُستدعى إلى الأذهان 
المكان الذي تشغله الأسطورة الآنء في العلوم الإنسانية. ويبدو أن أوديب» 
في الواقع؛ قد كف عن الانتماء بصورة خاصة إلى الخلق الأدبي» لِيُخصب 
نماذج أخرى من الخطابء ومن الأفكارء كما لو أن انعطافاً قد حدث في 
طريقة النظر إلى البطل» وإلى قصتهء وهما الأمران اللذان انتقلا من 
كونهما ووه للحديث الأدبي» فأصبحا لوك لما ونمطين في 
التفكير بنفس الوقت. إن في ذلك انزلاقاً فريداً يبدو أنه قد أصاب أسطورة 
أوديب أكثر 3 أضَيداك قم انطو 8 البو قائية :أو كلك و كدو هر الستينة 
ألا نتوقف عند هذا الانزلاق» دون أن نشير مع ذلك؛: إلى أن هذه العطفة» 
خلافاً للظواهرء ليست على الإطلاق قطيعة مع الغرض الأولي للدراسة 
التي شرعنا بها في هذا الكتاب. إن كل الأمور تجريء في الواقع» كما لو 
أن هذا الدخول» دخول أسطورة أوديب في صلب العلوم الإنسانية» أو في 
صلب» اهتمامات جديدة؛» كان لا بد له أن يكون له أوسع تأثير على 
التو غية السيقة للخلق الأدبي» ولو بصورة غير مباشرة» وكما لو أن هذا 
التغيّيرَ في باب الخطابء الذي يعبّرُ عن نفسه فيه بصورة متميّزة» كان 
لا بد له أن يُؤدي إلى نبدل في الأدب ذاته. ْ 

إن استمرارية الأدب ليست موضع جدلء ولكن الدافع يجب البحث 
عنه الآن خارج الأدب. إذ لم نع سدكنا أن ا الكلامُ على أؤديني وقفاً 
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غلى المؤلفين. الممرحيين. وحدهو و أبتطورة أرديج» عظلها مذل "الأساطير 
اليوتانية الأخرى» وأكش من ذلك أيضاء. يسبب الصدئ الثي:تمكق:«التخليل 
النفسي :مق أن يتركة فى الوعي: الحديث» قد غدت: مرجعا يسيرا وشائعا 
لأكثر الأفكار تنوعاً. 

ويكفي أن نذكر مؤلفات مختلفة النبرة» والموضوعء والغرض مثل 
مؤلف: الحياة اليومية في العالم الحديث(" لهنري لوفيفر» أو مؤلف قضايا 
الرواية الحديثة!' لجان ريكاردو لنقتنع بذلك. إن أوديب لا يجري الاستشهاذ 
به في كل موضع فحسبء ولكنه يوجّه التفكير في كل مكان. وما قتمه جيل 2 
دولوزء وفيليكس غوتارتي في كتابهما الذي يحمل عنوان الرأسمالية والفصام 
- أوديب - المضاد - "١‏ هو أكثر من إنكار لما قلناهء بل هو إثبات جديدء 
ولكنه إثبات سلبي: في الحقيقة. وفي الواقع» فالمؤلفان لا يبتغيان في كتابهما 
تطهير مجتمعنا من قبول أوديبء إلا أنهما يتبيتنان وجوده في كل مكان» وحين 
ور رايّار إلى الأذهان الور الذي وأخذه البظل «الماسوي: في رزوانة 
توزيع الزمن لميشيل بوتورء فإن ميلا كبيرأ يراودنا النري معه أننا لم نعذ 
نعرف من ان تمباهة * هك الأحطورة هي التي ولك الفكر» آم الفكرة هو 
الذي يولك لأسو ةا وعلى أية حال» فمسألةٌ مستقبل أسطورة أوديب إنما 
تطزرة يهذة العبارات: الع ل 0 1 لأنها تعني مرتبة المعرفة» مره 
الأدب» وتعني بقاء أوديب في الأعمال الأدبيّة الآتية» وبقاءَّها في وعينا. 


.١1154 هنري لوفيفرء الحياة اليومية في العالم الحديث, طبعة غاليمار:‎ )١ 
.179- ١/5 صفحة‎ ,١9517 ؟) جان ريكاردوء قضايا الرواية الحديثة» طبعة سويء.‎ 
جيل دولوزء وفيلكس غوتاري: الرأسمالية والفصام - أوديب - المضاد.‎ ) 
«مثال» جورج رايار الذي يعقب رواية توزيع الزمن لميشيل بوتورء طبعة مينويء‎ )54 
صفحة: 585» «لسنا وحيدين إطلاقاً بقدر ما نظن: إن تيزيه وأوديبء‎ 517 
وكريون يظلون نماذج بالنسبة إليناء والمؤلفات الخيالية التي يدرجهم فيها ميشيل بوتور‎ 
هي بالنسبة إلينا تصاميم أولية نصوغ الواقع بحسبها.‎ 
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هل كف أوديب الذي يُذْكرُ في كل مكانء وَيُسِتَشْهَدُ به في كل مكان» 
وهو كلَيْ الحضورء كما يبدو في الفكر المعاصرء هل كف بسبب ذلك عن أن 
يكون بطلا د مأسؤيا؟ هل كدف قح :كياقة المخطركة :كن أن تكو أقضية 
معينة بالنسبة لناء لا بل حبكة معينة؟ وبما أن أوديب قد انتقل من كونه 
شخصية فنية» فأصبح الأوديب» وبما أن ما حدث له قد غدا غالباً مصدرا 
للتانيكاك كار هنا بعد اتمككان .أن «مرية 3: ا فقا وو ال لقا ادمع كد 
حوله؟ إننا نشهدُ هنا تغيراً في الباب هو أكثر التغيرات التي نلتقيها فظاظة. 
ومن خلال العدد غير المحدود للتفسيرات التي أوحى بها هذا القسم من 
الأساطير اليونانية فإن ذكر الإنسان» والبطل المسرحيء الذي هو أوديب» 
يبقى نادراً جداء وكذلك فإن التذكير الشامل بالمحن التي لاقاها نادرٌ جداء 
ومنذال .فززوية .خول :هذه التفطة للا :يقبل لتجدل: فلم :يعت “البطلء :ول قضة 
حوادث حياته تسترعيان الانتباة: إن التغيّر عميقء ويصيب الأدب ذاته بقدر 
ما يصيب العلوم» كما يصيب الفكر المعاصر بصورة أعم. لقد مات أوديب 
تأعفاه ككل سو إنة رار مقي كو له هشه القظة أن مقع تتخضيات ورت 
- غرييه» وت. س. إيليوت» أن تسمّى والأس أو لورد كلافيرتون - ولا بد 
لأوديب أن ققد وجودا حديد او أخيو | فم يكم سين الذي المريعة لبدو قادوا 
على إعطاء مادة لقصص جديدة» بنفس القوة السابقة» سيستمر بصورة جديدة. 
ومظر "وكا أن شين في الزاقعة أن :تهول الأسطووة: هذا فى الى الإبسانية 
كان لا بد له أن يبدّل دور المادة الموروثة عن الأزمنة القديمة وحالتهاء في 
قلب الأدب ذاته» ولكن بنفس الوقتء في حين كان تاريخ الأدب حول أوديب 
يظهرُ كتاريخ لانحدار طويل بعد سوفوكلء كما يوحي كيريني بذلك!"» فإن 
تجدد الاهتمام الذي يؤكد عليه عصرنا بالمغامرة الأوديبية» والحدود التي 
أخذت تندرجُ ضمنها بصورة متميّزة» يمكن أن تبدو ملائمة لقطيعة صحية مع 


3 مقامة لمسوتفية أرذوي» لقره لهي نايف : 


- 15. - 


تقليد ينبغي أن نقر بأنه أصبح بالياً جداً. وربما يكون مسموحاً أن نتصوّرء أنه 
ستجري في أفضل الحالات» بفعل مجموعة انعكاسات العلوم الإنسانية على 
الأدب وبرجوع أوديب إلى الأدب» ستجري إثارة موضوع الانتهاء بهذا 
الشكل من إغراء اقتباس المؤلفاكة القدونة العظينة: لكي لكر فى النوايةة 
من جديد) :مسارنات أوديب في نطاق الأدب» وبصورة ربما تكون أقل مداورة 


من الصورة التي أمكن لروب - غرييه أن يقدمها بها. 


مثالا التحليل النفسي والأنترويولوجيا: 

وهكذاء تفرضٌ إذن ضرورة عطفة عبر التحليل النفسي» 
الأنتروبولوجيا وعلى نحو أعمَّ عبر هذه المظهر أو ذاك من مظاهر افر 
المخاضتن» قل أن تقحطن نا يمك أنت ضيح "عليه الظرق «الصتحة والكديدة 
لأدب معين حول الأوديب الذي سيكون بلا تحفظ أوديب العصر الحاضر. غير 
أندامن اللواضيي أن اق وض للغاري الك أتتك» لاعن سبيه كان سروه 
افيه يدك 1 ب يكنا له في هذ الدواهة :إن 'للتعليل النفسي 
وللأنتروبولوجياء وللفكر المعاصر بأوسع ما فيه» استقلالاً وصفات نوعية تمنغ 
من البحث فيها في مؤلف مكرس للأدب وحدهء بحيث يكفيء والحالة هذه أن 
نتكرها نكراء عنا كفن ادننوكة طن حضون اللبطورة لكلق, فى لفق من 
الجهود الرامية إلى منهجية الواقع وإداركه؛ ويكفي أن نلاحظ كم غدا أوديب أكثر 
حيوية مما كان عليه قط بعد سوفوكل» حين تحرئرء من ذكرى المأساة» ومن 
شيء من الكلاسيكية» ومن فكرة عن اليونان طالما اختلطتء بالأسطورة... 
حينذاك فقطء. سيكون بوسعنا أن م ما استطاع الفكرُ المعاصر'» والتحليل 
التفسيل بخضوضياء أن وسستمة أف“من: الأنيظؤر"ومنخ: الأدمية »ونا اله يز الان 
يقتبسانه منهماء وكذلك بما يفترقان عنهما فيه. 

لمان هد لق اذ هلى "لمعاو محدييدا ميا كانت أحضية: لعالاقينة للع 
الأسطورة؛ ومن ناحية أخرىء فليس ممكناًء أكثر من ذلكء أن يدور الحديث, 
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في حدود هذه الصفحات المعدودة على تعريف هذا العلم أو ذاك. ولذلك 
ويتعين علينا أن نكتفي بألا نعرض إلا مثالين من بين أشهر الأعمال التي 
صدرت عن تفكير حول أوديب. وفي حين نؤثرُ أن نحيل إلى مؤلفي هذين 
المثالين وإلى مفسريهم من أجل معرفة أفضل لأعمالهماء فسنتمسك بصورة 
اناج سيان طيعة علاقانه بالأنه لدي يدور بعلن ا رديقة ْ 


وإذن فسنتوقف, عند فرويدء وعند كلود ليفي - شتراوسء» ع المؤكد 
أن امكال أعمالينها يسترعي الانتباهء في كلتا الحالتين. لقد ولد التحليل النفسي 
من :الذامل قن الأنيه زفي أوديي ملكاءفالفكليل النفبي» إن الى يكن قنزيها 
للمسرحية» فهو تعليق عليها وكتاب «الأنتروبولوجيا البنيوية» المخصّصْ 
بأكمله لدراسة الأسطورة؛ قد انصرّف إلى دراسة الأسطورة وفرويدء أي 
الأسطورة؛ وسوفوكل وكذلك نص فرويد على الأوديب. وسواء نشأ هذان 
الغلمان: مق "الأسظونة: أو الزتبظاءيها كما يرتيطان بموضوعهنا الخاضى: فهنا 
علماق يفزطن” قعستهما نشنه! مع ألنة ليبن" أكلمتهننا :نقد الأهئية بالشسية 

ولا ينبغيء في الواقعء أن يغيب عن أنظارنا أنه إذا استئد التحليل 
النفسي بكامله إلى الأوديب» فإن الصفحات المعدودة التي كرّسها ليفي - 
شتراوس لأسطورة أوديب في كتابه الأنتروبولوجيا البنوية ليس لها إلا قيمة 
مركو منيهاً كن ضيهها القاضة من داهية آخر ف ووتنا دين المولت ذا 
اعدركا. مكلوية تامو عضر اللإاتخطات التي لم ونيا الدولكة تش نيا 
لكي لا يتوقف عندهاء إلا على أنها «بضاعةً رديئة»» كما يكتبُ هو نفسه 
بلذعة من الفكاهة» وهو لم يطرخ هذه الملاحظات «للحصول على نتيجة 
معينة بل (لكي) يوضحّ بأسرع ما يمكن آلية عمل الآلة الصغيرة التي يحاول 
بيعها للمتسكعين»!١"‏ إن التحليل البُنيوي لأسطورة أوديب» والذي يعرضنه 


)١(‏ الأنتروبولوجيا البنوية» صفحة /ه؟7؟/. 
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ليفي - شترواس علينا ليس إلا توضيحاً لطريقة معينة» وقد يكون توضيحا 
سول القازك: ويخاطها .ومو موما كن همان فى "ادر لعله بالفية اجيف 
ولتطوّر علمه؛ ولتطوّر الفكر في عصرنا على نحو أعمّء فلا يمكنْ اعتباره 
فاك بك وات 

وَعْلَح 'النفيظن: ثماما من :هذه الضورزة العرضية: في استخدام. أسطورة 
أوذيب التوكيد مقضيك يتكاوز ها من كل جانب#فالتخليل النفسي يبدو في أننانة 
وكأنه تطعيم قصة أوديب بهموم علاجية. ويكفي أن نقرأ مجدداً مؤلّفات فرويد 
الأول نوهو أشاكة» أرما يكس ضيه قر كنايم:تحذاكن والقطين: النشحى» عن 
إعداد نظريته الخاصة لنقتنع بالقرابة الوثيقة بين أسطورة أوديب وعلم نفس 
الأعماق7). إن هذا العلمّ هو امتدادٌ لتلك الأسطورة. إنه تطبيق لهاء وأحد 
حدودها القصوى لقد تراكب الشيء الذي يُبرهَن عليه» والشيءً الذي يعْرّض 
عوركا تفط حاييك: النظرية: لتحناقف النااة وكوك قتعا كلوق الفر اق 
عزوي راون د لطرى تجار متش الحبي معد كل اسان رن 
خلال مصير بطل المأساة المسرحي. ولم يكف فرويد أبداً عن الاحتكام إلى 
سوفوكل؛ وإلى شكسبيرء كما يحتكمٌ إلى مركز أفكاره» وبؤرتهاء وهذا هو 
الستبب في أنه يُسحِسَ أن نرجع إليه» وبالتالي إلى تلك اللحظة التي ينبعث 
فيها الفكر النظري من المأساة بشيء من التلمس للطريقء بدلاً من أن نرجع 
إلى خلفائه. 1 

وفي الواقع» ما من شك أن أصول التحليل النفسي التي كانت ما تزال 
قريبة جد من مأساتي سوفوكل: هيء حول هذه النقطة» المرحلة الأكثر 
خصوبة في تاريخه. ومن ناحية أخرىء؛ فخيارنا هذاء شأنه شأن الحدود التي 
يوسي يبوك بالإاسافة "إلى حلك: .وتان من بوانت التورع الأكية الذي أن 
تزال الكتابات الفرويدية تتمتعٌ به اليوم» بحيث أن كاتباً مثل لانكان يُهدي 


)١(‏ مرادف قديم للتحليل النفسي. (المترجم ز.ع) 
د © 


كتاناتهفقط كنك يفول على لواسا تطنقه: إلى أزكف الذي كوو[ اعمال فرروية: 
وأعادوا قراءتهاء وتشبّعوا بهاء إن التحذير الفريد» الذي أطلقته مارتا روبير: 
في مقالة صغيرة نشرت في مجلة لاركء يقدم أيضاً بُرهاناً جديداً على ذلك؛ 
إذ أن الكاتبة كانت تؤكد على استحالة المضيّ بعيداً جداً في البحث المتصل 
بالتحليل النفسي» دون هجر الانفصال عن التحليل النفسي ذاته!'". ومهما يكن 
من أمرء فيمكننا أن نعتبر» في المستوى الذي نضع أنفسنا فيه» برغم اختلاف 
المدارس الحديثة وتعدّدهاء أن التحليل النفسي واحدء وأنه يصدرُ بكليته عن 
الحدس الذي أتَاحَ لفرويد ذات يوم أن يُدرك أن بكار اليؤذائية قد 
التقطت دافعاً قسريّاً يقر به الجميع؛ » لأن الجميع قد أحنتنا نت" ' وأن كل كائن 
كان أوديب في يوم من الأيّام. وهكذاء فالتحليل النفسيء لكونه قد ولد من 
اسطووة أوذيت ماه الأنتروبولوجيا التي تصنع من الأسطورة عموماً 
موضوع دراستهاء يميّزان الصورة التي أمكن لأوديب أن يستمر بها حينما 
لم يعذ يحمله الأدبُ والمسرحية. 

وكذلك فليس من قبيل المصادفة أن يمكن لهذين العلمين أن يرتبطا 
بعلاقة قرابة معينة» وأن تجمعهما خصوصاً نقطة مشتركة» وهي أن يرفضا 
أن يكون :ممكداً تأي« تفضيل.من. تفاصيل نتاجات الفكر» للنتاجات للاشعورية 
ل 0000 إن التحليل النفسي» مثل 
الأنتروبولوجياء كما يفهمها كلودليفي - شتراوسء يقبل أن يستند إلى الفن» 
وإلى العالم المحسوسء وأخيرا إلى عالم الوجدان» وما ذلك فقط لكي يجد فيها 
موضوعات جديدة للدراساتء وإنما ليرفقها بالاستنتاجات؛ وأحياناً ليؤيدها بها. 


وبالإضافة إلى ذلك, فإن ليفي - شتراوس قد أقرّ بوضوح بحنينه إلى رؤية 
كافة ممكنات الإنسان شعي بعضها مع بعض. وتدعو «خاتمة» كتاب: 


)١(‏ مارتا روبيرء «لماذا فرويد»». مجلة لاركء العدد: 5", الصفحة /١‏ -كلا. 


)١(‏ رسالة إلى فيليسء بتاريخ ١5‏ تشرين الأول 7938١ء‏ في كتاب: ولادة التحليل النفسي» 
ترجمة أنا بيرمان. 5.1.5 »١157‏ الصفحة: .١199/8‏ 


ان 


الأشان العا «نضؤر © مبويحة هذا إلى كتعدية مكان: قمع ,من "الكت" طن 
أرضيّة معينة» يتبيّن فيها الفكرٌ المجرّث» والمعرفة النظرية - وهما السبّاقان -. 
إنهما يعثتران» بآن واحدء وبحركة متراجعة لا تتعارض مع الحركة الأخرى؛ 
أنهما يعثران على دروس لا تنضب من العالم المحسوسء والتي كانا يظنان 
أنه ينبغي لهما أن يرفضاه»(". أما منهج فرويد»ء الذي يدأب على تقصّي 
تفصيل من تفاصيل حلم مُفترصء» أو تقصّي حركة تمثال موسى لميشيل - 
أجلو في لبدن مديها سككلنا يسوارة ابناشية ‏ وتفكنء الفالة هذى أن نظن 
أن ألهوة الموحوذة عادة نين" لدتو الف مق حية: و التفكير النظري من جهة 
أخرى قد تم ردمهاء خلال فترة معينة بالنسبة للعلمين» وإذا كان من المثير أن 
نيعا هنا التق فيد ١‏ لأسظور» بو الماحهاة» "و الملل النفسي» وعما يختلف فيه 
بعضنُها عن البعض الآخرء فيمكنٌ أن ندرك» بين الحين والحين» عبر الأدب» 
وكذلك عبر التحليل النفسي والأنتروبولوجياء أن الشيءً نفسه هو الذي يُقال أو 
يُهمَسُ به» بأنماط متميّزة» وأنه قد يكون لا بد من البحثء» هنا بالذات» كما في 
كل تقاظ: تكالخلةكرره االغطان القتديده التتولاك؟ لا دتمم التحكدعما 
شكن نوه الأسطووة شماه الفسية اليناف كا ذا (العصين 

من إدانة معينة إلى الترحل: الشك والكارثة: 

كتب فرويد ذات يوم عن الأمريكيين الذين لعلهم أظهروا احتفاءً 
نائتجا للعطر؟ الشيك الذي انيم كه كولاه الناق ل يطنؤق: أن لحمل 
0 الطاعون»7". إن هذا الحكمّ والمرير الذي يُطلقه فرويد ضدّ معرفته 

علمه» يلتقي خاتمة «أوديب ملكاً» المشؤومة» في نفس الوقت الذي يبدو أنه 


صداء في الصئربة التي يكشا فر - شتراوس ا 5 


.51١ الإنسان العاري» صفحة:‎ )١( 
أوردها برنار بينغو. «الطاعون»» مجلة لارك» العدد: 535» الصفحة: ع‎ 6 
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قيمة هذه القرابة» بين أسطورة أوديبء وكذلك بين بعض أساطير الزّوني» 
ومؤلف سوفوكل: 

الطاعون... كما كان فرويد يقول... إنما هو طاعونٌ مبني على 
الالتباس» أو على التناقض الوجداني للحب: 

وخ الذي بيخيلة "يده" ذه الح .فى ١‏ أن “يشلك ونكت أنه امططرن أن 
ينك يكل شي ساف رينا هه أقل هقانا يككرو مخ الحب: 

وكا :يحنت" ايها 'القووية. أن تي راقو ال تملك لوغ ايفو 
أوفيلياء ويفسَرّه حسب علمه: 

فلتشكَ بأن النجومَ مكونة من النار 

ولتشك بأن الشمس تدورٌ 

ولتخالجك الريبة بحقيقة أني كاذبة 

ولكن لا تشك أبداً بأني أحبك...() 

إن الدرس الكبير الذي يريد التحليل النفسي أن يتلقاه من المأساة يرتبط 
بكون هذا الحكم بالشك يكف عن أن يدور حصراً على هملت»؛ وعلى أوفيليا؛ 
أو على أوديبء ليمتد إلى كل الناس» وإلى كافة ضروب الحب. فانطلاقاً من 
هذا اليقين بالأسوأء فإن العالم يمكن أن يقعَ في الفوضىء كما هي الحال في 
مسرحية عطيل؛ فبعد أن أخذ البطل يشكٌ بنفسه أخيراًء يتوصتل إلى أنه لم يعذ 
واثقاً بديديمونه» أو يتوصل إلى الشك بأن طيبة يمك أن تظل طيبة عند باب 
قصر أوديب. إن الإطمئنانَ الذي كان لا بد لحيوات معينة من أن تبنى عليه: 
يتحطمُ» ويتغلبْ الشرٌ... وأول شيء أراد فرويد أن يه عن الأسطورةء 
وعن سوفوكل» وعن شكسبيرء هو إذن أنه سيرى في التعطش إلى الحبّ» 
أفكدل: الكل داسو | الست مما 
)١(‏ الأنتروبولوجيا البنيويةء صفحة: 55١‏ اتظر اللوحة في آخر الكتاب. 
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ولكي يكون التحليل النفسي طريقة علاجية؛ فهو لا يصدر' لذلك عن 
تشخيطن. أقل 7 تشدذا . إنه معاينة عزلة مريرة؛ تأكيذ عجزء وهو في موازة ذلك 
010 العاجة إلى الحب» 1 صعوبة الحبء» كما هو معاينة مخاطره. 
وهنا أيضاء كما في المأساة؛ فإنّ وجة الأمء الذي كان ميناء المسافرء إذا 
أوردنا الصوزة لمث فؤكلية: ومحطهء بعد ترحل طويل جداء ف و الا 
علي أنه موضوع من مواضيع الشكة: و المقرط. “ويل الح يلكا نطلا 
يظل هلاكاء ثباتاً وثواراً. غير أن سوفوكل لم يتردّذ في أن يعرض في بداية 
مؤلفه زوجين سعيدين وواثقين بنفسيهماء وحينما يجدُ أوديب نفسّه مجدداً 
بجانب جوكاستاء وقد اضطرب أكثر من اللازم؛ على أثر نزاعه مع كريون» 
فاق الخلدابكة صرب وشو يكنا المقتزك كن هذه الإطيفة بالستيط 
مخليفة جوكاتكا الك قرفن الهذو عو الصفاء: هن الف متكوها الماساء يدا مق 
شرة: الحديت أنه :فى «لنن: التحفلة الت لطر قنما: المو اباد إمنا يفاض 
اع لاي ا يعوا اد مصيد وي رده يا من التيكم انوي . إن الكلامَ 
الذي كاق يسني أن يجلب الطنافنه يخذه الدرهة الأرك من درحاك الياتك. 
وله تير ننه الز وج فق لك لحرن 1 من خلال القلق با ل 
فليس يُعرض للناظر هنا انهيارٌ حب فريد؛ ولا فشل زوجين خاصيّنء بل 
يُعَرَضْ على الأصح التحريمٌ على ََ رجلء أن يعثرَ في جوكاستا على 
الصورة الكاملة للحب المطلق: ذلك الحب: الذي هو حب أمء وحدب زوجة؛ في 
آن واحد. إن اللفشل هذا :]دق قييددهاية: لفقل أرقيت يضينةا احميعاء لذلك 
فقد بدا أنه قد حدد بالنسبة للتحليل النفسي المصير المشترك الذي كان هو 
قد جهو قاتونة: 
كتب بيغي دكل إنسان سعيد فهو مذنب». وفي الواقع» فإن سعادة 
أوديب المجمّعة التيء يلتفي فيها الحبُ الذي يحمله الطفل لأمه والحبُ الذي 
يحمله الرجل لزوجته» لا يجري ذكرها أبداً إل لكي تتحطْمّ مزقاً. إنها 
لا تُعرَض إلا لتلقظ في عالم الظاهر. إنها المستحيل» وهيء وإن كانت التمثيل 


- ١51/- 


الدقق :لزكيات التحق» قبي مع ذلك ها رفظي كينة زرو انق مره حل 
أوديب» كما على كل إنسان - يحرم علمُ نفس الأعماق؛ والوحيئ لا فرق - 
أن يكون في آن واحد غرضاً لحب الأم» وأن يكون البالغ الذي فاز بمدينة 
طينقه اكه مجك لتقا وقوه دلويو ياك الدد يدها اوردق لوقاف انيه أن 
قسغ بهذا الكفان إلا لتحمدن تكز ينه ولم تفرضته الماساف إلا لفق ود آنا 
فرويد فلم يقل شيئاً مخالفاً لذلك بدوره. لقد كشفت نظرثه؛ التي سارت على 
هدي سوفوكلء القصور الأساسي للكائنات» وكشفت القانون الأساسيء لما كان 
يميه بالأحيافك: من بعلال الكثين. يق الجهرك العدينةالجدوى للوسوك: إلى 
جركاسا: وقد كفب هلين اعقباظا أن«يصبح” الطفل الذي يكح كدي آمه 
تقوفجا أضليا لكل .علاقة ديع" :كين أن كان يوكد كذلك: يذءا نين الصنفحة 
التالية» أن الطفل المهياً للحُساب هو ذلك الطفل الذي ليس قادراً على التخلي 
عن الحبء خلال فترة من الزمنء أوليس قادراً على إشباع نفسه بحب أكثر 
اعتدالاً””". ومثل الأسطورة وتلكل !المأبناة: إكتنالا.. والقرع كانيك تقول تعد 
الوصول إلى إمرأة واحدة يمكن أن تكون أمأ وزوجة في أن واحدء فإن فرويد 
ويك على الإسان بالسها الدرني: 1 
ذلك إذن هو السبب في أن علم النفس الفرويدي يشدّد على الغياب» على 
العمى» على الافتقار»ء وعلى انقباض الحيوات التي لا تحتوي مآثر أوديب 
الباهرة» وأخيراً على ما يسمى أحد أبحاث كتاب: ثلاثة أبحاث في نظرية 
الجنس» في عبارة ثقيلة «بالكرب الأصلي1" للطفل وللرجل. وعلم النفس 
الفرويديء. شأنه شأن المأساة» يندّد بالسعادة التي كان أوديب يطمح إليهاء ولكنه 
ينتد بها حتى قبل أن تمس مستاً. وينبغي للرجل» حسب رأي فرويد أن يجرب 
)١(‏ ثلاثة أبحاث في نظرية الجنس» ترجمة عن الألمانية: روفيرشون جوفء طبعة 
غاليمار» :١9577‏ صفحة:؟17١.‏ 
(؟) المصدر السابق» صفحة: 5؟١.‏ 
(5) المرجع السابق» صفحة: .١5‏ 


ان 


إذن» مثل أوديب» الانفصال عن الأم. يقول فرويد: «إن الرجل سيجد نفسه في 
نفس الموقف الذي يقفهُ طفل غادر المنزل الأبويً الذي كان يشعر'ٌ فيه بالكثير 
من /الراحة بوالدف»»! وم تاحية أخرئ» فإن فررويد الطبيب” ما فتىء يغلم 
قائلاً: «إن الانفصال عن العائلة يصبحٌ مهمّة أمام كل يافع»""» أو يعلم: 
بصورة أكثر دقة أيضأء إن كل كائن بشري يرى نفسه أمام مهمّة السيطرة على 
عقدة أوويت ع" :رشني هذا الكلام هو دل قبول النقص ونا : ولم يكن 
بمقدور أحد أن يعبر أفضل من فرويد عن ضرورة ة ألا يكون المرءٌ أوديبا. 
إن التراية بالتحليل النفسي تبعث على الحزن» كما كان يؤكد جان 
ستاروبينسكي» اقبي تكد على الس بالا يلي رك جنا كلت اللتطورة 
والمأساة قد متلتهما بصورة ساطعة! ا وهذاء كلذ شك هو العتبدبا في أن 
التحليل النفسي» الذي فهر إلى السنانة في ديق كانت" الماساد حك علي 
الخلاصء يبدو أحياناً وكأنه حكمة» ويبدو الشفاءًُ عن طريق التحليل النفسي 
وكأنه قبول حرمانء والاقتناغ بنقصء والإقرار المسلّم به بمعاناة. بيد أنه لا 
سن أن.نظن أن في ذلك قطيعة مخ الأسطوؤة إن القنيء المشتر كه قن 
الواقع» بين المأساة والتحليل النفسي ليس الإلحاح على خطر الحب فحسب» 
وإنما أيضاً الإلحاح على الكارثة التي تهدّدٌُ الحب. إن العُصاب أو الستقطة 
تترص أولئك الذين يريدون أن بصنا اك نكل ل وذلك؛ بلا شك,» هو 
السبب في أنه لا يكفي أن نقول إن أبولون» في مأساة سوفوكل؛ يقتصْ من 
١‏ أخط] الك لفوت لأنهم أسرفوا في تحديدها اول أعيية 
في الواقع» للكبرياء» ولا للغضبء لأن البطل يهوي في المأساة بسبب 
بلوغه ما ليس في نطاق الإنسان. وهكذاء فالغريب هو أن أسطورة أوديب» 


١‏ مستقبل الوهم» باريس: 28 4١١‏ »ء صفحة: 


5 انزعاج في الحضارة» باريس» 17 572١‏ » صفحة 5ه. 
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[(ه خلاقة أبحاث» الصفحة: .١/1/‏ 
() العلاقة النقدية صفحة: 141. 


- ١59- 


ومأبناة من فؤكل+ والتخليك: النفيي + شانها عَلن كل حا باق 'لسباطير: من مذلا 
أسطورة تريستان» أو أسطورة دون جوان» وهي أحدثء تعترض على الرغبة 
في امتلاك الذات» والعالم» عن طريق الحبء وتعاقبُ عليها. وهناك أساطير 
أخرىء ذات منشأ توراتي غالباًء مثل قصة أيوب» تربطء بصورة أخرى» 
الضرورات الثلاث» ضرورة الحب؛ وضرورة الموت؛ وضرورة العثور على 
طمأنينة الخلاص؛ تربطها فيما بينهاء ولكن حكمة معينة ترتسمٌ هناء وهي 
ليست شيئاً آخر غير حكمة الحفاظ على الحياة. 

وققينة الأسظون واافي كل موه ينتقي داك رواحي الحواف فنا 
يُجيب فرويد فيما بعد» بصدد أوديب» تجيبْ 5 أوديب» وتريستان» ودون 
جوان»؛ والذين حطمواء للحظة من الزمن» حدود الوضع الإنساني. لقد حطمة 
أحدذهم بارضاء رغبته المز ا في الطمأنينة والسيطرة بجانب إمرأة يمكن 
أن تكون زوجته وأمّه بنفس الوقت. وحطمة الآخر بالتمتع بحب من شأنه أن 
تحمل يفك على اذلذ نئات» و احور بحطلدة الغالظ بامكاكه كل الفماء: 
كنا يجعلنا .فط أكين اللن” بالغلر” التتحسي؟ اللقائقة” القى “قناها تتخصتة 
ليبوريّلو في الأوبرا. وهكذا يُعْبِنُ من خلال هذه المصائر الثلاثة» ويُّعاد 
التعبيرئٌ عن العجز الإنساني عن تحقيق الذات بواسطة الحبء كما يعبّر في 
مصائر أخرى عن تعذر بلوغ الكمال عن طريق المعرفة. غير أن هذه 
الأحلامَ الثلاثة الكبيرة في امتلاك الذات والعالم عن طريق المرأة» تجمتدت 
وكالك جا افيف كنا ندذ يها :! الوقت ذاته» أشبعت وعوقبت في الوقت 
نفسه. غير أن في هذا يكمنٌ فعلاً سببُ الالتباس الأساسي والمتاحر 
طون ل وهو الناو كارن ينه التطليل التقيري» ضع أنه يقر انه شاي 
الرغبة تتعرض في هذا الغموض في نفس الوقت الذي تنحسر فيه هذه 
التلبية. ويتضاعف فيه حالاً قبول أكثر ضروب الامتلاك حرارة بقبول أقسى 
الحدودء حدود ضرورة الحياة. وهذا هو السبب في أن أمثال دون جوان»: 
وتريستان ينبغي أن يموتواء في حين تأتي حيل سغاناريل» في ملهاة موليير» 


- ./ا١‏ ابت 


والمقطع الختامي الشديد التسطحء والذي تأدّتف البعض أحياناً لوجوده في 
أوبرا موزارء» وهم مخطئون في ذلك, وكذلك الرجوع إلى الإيقاعات 
المعتدلة للجوقة في «أوديب ملكأ»» تأتي لتعطي علامة ودليلاً على الرجوع 
إلى الحياة. وهذا معناه بالتالي أن تنفتح من جديد مملكة الابتذال» والسّطحية 
أحياناء بعد أن يكون الأبطال المأسويّون» دونجوان» وتريستان» أو أوديب» 
قد أجازوا لأنفسهم عبور ميادين المستحيل» ويمكن القول إن بقاء أوديب» 
بين تمزق نهاية المأساة الأولى» وبلوغه مرتبة الأولوهية» يأتي» هو أيضاء 
ليطبع بقوة» وإن كان ذلك دون عنفء ليطبع بقوة قبول أوديب الرجوع إلى 
وضعه البائس كإنسان. إن الحياة» إذ يبدو أنها تطفئ العديد من القصصء» 
والتي قد تكون هذه هي «أخلاقيتها» الوحيدة» لا تنسجم مع تحقيق أكثر 
الرّغبات عناداً - الحب أو المعرفة - لأولئك الراسخين في مواقعهم» لأولئك 
الذين تطبع الهوّة الفاغرة كيانهم إلى الأبد» ويبدو أن الأسطورة تؤثر 
الحصافة» وهذا أمر يثير الاستغراب الشديد. 

غير أن هذه أيضا ما سيصنعه التحليل النفسي» حين سيظهر شديد 
الاهتمام بالإشارة لى خا القصدات » إن قر كذلقة وانطلاقه من مغاندة 
تظلي: لخن الم نه تراشاو اوهو إلى ١‏ الحكنة: :وتهذ ا معناة أن القليلة 
النفسي 5 مع المأساة» بالكارثة. وحتى دون أن يكون من الضروري 
الدخول في تفاصيل الرموز التي أتاحت ممائلة سمل البطل لعينيه برغبته في 
خصي نفسه» فلا بد أن نتبيّن تمامأ أن التحليل النفسي» و القدلين 
النفسي الفرويديء. يوافق على قصاص أوديب. وإجمالاء فقد دمج فرويد 
المأساةه من أولها إلى آخرهاء في منهجهء بدءاً من التخلي عن الطفل» 
وصعوبة جعل العائلة ثلاثة أشخاصء؛ وحتى تجريم البطل» وعقابه ضمناء 
ولأن الإنسان «الطبيعي» أوء على أية حال» ذلك الذي يُفلت من العُصاب» 
ينسحب في النهاية» من ذلك الاحتفال» احتفال الشهوات والخيال» والذي كانت 
الأسطورة تقدمه له؛ فهو لا يسقط. 


1 


وفي هذاء فضلاً عن ذلك؛ يكمن ما يعارض بأوضح صورة نظريات 
فرويد بالنظريات الأدلرية التي نمتلك تطبيقاً قيماً لها على دراسة أسطورة 
أوديب. ومن المفيدء في الواقع» أن نتبيّن كم لاقت ماري ديلكور من 
الصعوبات في مؤلفها: أوديب أو أسطورة الظافرء حين عرضتء من جهتهاء 
انتحار جوكاستاء وعلى نحو أعم» حين عرضت الحل الذي يقترحه سوفو كل. 
ليس في هذا المفهوم الأدلري تماماً لقصة أوديبء التي ينظر إليها على أنها 
المعركة المتجددة» في كل حادثة» معركة الملك الشاب والملك العجوز» ليس 
فيه مكان» في الواقع؛ للشدّة التي تصيب البطل7". ومن هنا يأتي» بلا شك أن 
الأسطورة في هذه الدراسة الشديدة الغنى» من ناحية أخرىء تنقسمٌ إلى سلسلة 
من الأجزاء المتمائلة بأكملهاء باستثناء الجزء الأخير الذي ترفضه الَو لفة 
مكار ةراع جره ناس متاك | نوكل هلام ] لاحن سكس سكا عن المتركة 
الطقسية؛ معركة الملك الشاب والملك العجوزء كما تعبّر عن فوز الأول منهما 
على الثاني!"). وعلى العكس من ذلكء فقد كان فرويد يعتبر هذا المصير مثل 
وحدة عضوية تقود الضترورة فيها أوديب من الستّعادة إلى الشدة. 

ويعني هذاء كما يؤكد الدكتور أندريه غرينء أن علاقة البْنوّة التي تربط 
التحليل النفسيّ بالمأساة ليست علاقة عرضية على الإطلاق!" وفي الواقع: 


)١(‏ على النقيض من النظريات الفرويدية التي ترى أن سلوك الفرد ينبع من علاقاته بالأب 
والأم» فإن علم النفس الأدلري يوليء في الحقيقة» إرادة القوة اهتماماً أكبر. وبالفتعمل 
فى افا أن العامة الأرنسة على البقةاد مديوزات الأساة باأكطلده ابا كاكت 
الضورة التي تسيزها :بهآة وسواء أولينا منافسة الوالد أهمية كبري آم لا بدلاً من أن 
نولي الرغبة في الاقتران بالأم هذه الأهمية. 

(؟) ماري ديلكور: «إن قصة أوديب هي أكثر الأساطير السياسية كمالاً (...) والتترادف 
العميق بين كافة فصول مسرحية أوديبء الترادف المدهشء قد يكون استثنائياً. المرجع 
المذكور.ء صفحة: .١١‏ 

(؟) عين زائدة - الصفحات: /ا؟ -755. 


- ١ا/؟-‎ 


ففي القراءة التي يقترحها التحليل النفسي لمسرحية أوديب ملكاء هناك كافة 
ا ا ا الإخرام بالنظي 


0000 تكون 00 
تحديد» ثم حفلة العرس مع الملكة جو كاستا ينتميان أولاً إلى المحتم الذي لا 
مفر منه» أكثر مما ينتميان إلى مرتبة الاحتمالية والمصادفة. 

ولعل هذا هو التشاؤم الفرويدي الذي يطرح خياراً بين الكارثة وقبول 
الحرمان. م يط لان ع كر لخ ار 
عليه في الحقيقة بألا يستطيع أن يكون طفلاً ويالغأ في آن واحدء وابنا وزوجاً 
على حدّ سواءء حكمّ عليه بأن يتجرجر بين تعطشه إلى الاستقلالء وتعطشه إلى 
الانتماء: بين.عقله المذكر. .وحسناسيته الجريحة: بين إرادة الأقتدار لدية. وقابليتة 
الغميقة للاتجواح: إنه العرخ الذي يوكذه اسن لونيب في الأسطورة» ويؤكد» اسم 
ذويه» إنه العرَجٌ الذي يتنبأ به أبو الهول» وهوليس عرج أوديب وحده. بل 
فرع كل نوكل الك الى الكلمة اللدو عافن | بيكمة فى تريسم داتن» المتسيو الذي 
كان يمكن أن يقتصر عليه بصورة خاصة:؛ ليشمل الجنس الإنساني بأكمله 
وأخيراء فهو عرجٌ يتبدى وكأنه التعبير الأسطوري عن صعوبة الوجود ويأتي 
التحليل النفسي ليؤكده من جديد. ويمكن أن نشيرء حول هذه النقطة» إلى أن 
ليفي شتراوس - لأن توافقه مع فرويد مذهل وقد انطلق من اهتمامات أخرى - 
قد أولى هو أيضاء العرّج الأسطوري للبطل أهمية غريبة(". ومع أن ثمة 
اغترااضا فى على كار .هذا" التقرد قاطن بالنتالة الأرذيييةباعشارة أحد 
أقطانت كلو الالمطوو ا" قلا نقتا عو ل هذه النفطة الخاضة إل أن فيد إلى 
التلاقي غير المنتظر بين هذين المنهجين في تفسير أسطورة أوديب. 


.575١ الأنتروبولوجيا البنيوية. صفحة:‎ )١( 
(؟) اعترض على ذلك خصوصا جيلبير دوران في كتابه: البنى الأنتروبولوجية للخيال.‎ 


- 


إن هذا الأمر جدير بالملاحظة لا سيّما وأن ليفي - شتراوس يبدو أنه 
قد قبل الإخلال بتوازن منهجه بعض الشيء ليحافظ على هذا المنظور. 

ديت أن 0 اي ل لو كرد أوديب أن 
على مكرية حلقة القزيى للقي ال اكور افق دير ماء خمط يق حلي 
في نفس الوقت»؛ وعلى صعوبة السير بصورة منتصبة والتي هي دلالة عليها. 
إن العلوم الإنسانية» التي قد تشكل بالنسبة لعصرناء ترجمة الأسطورة 
المتميّزة» تقبل إذن» شأن الأسطورة. أن تتوقف عند صعوبة الوجود. 

كان ستاروبينسكي وبيرنار بينغو يقولان إن التحليل النفسي قاتم. ولم 
كن أوليما بتردة في أن يكاف» في مؤلفات فرويد عيضا من آثاز «اطمئنان 
متشائم» كان يعرفه على أنه «التأمّل العاجز امل 

غير أن المأساة» بحد ذاتها» كانت قد عرفت كيف لا تكون قاتمة»ومن 
الواضح أنها كانت قد طرحتء من جهتهاء طريقا أخرى غير طريق الحكمة 
والزهدء من فوق الكارثة» وذلك بتعارضها مع قصص حياة أوديب 
الأسطورية» ومع أحدث ترجمات الأسطورة على حد سواء؛ كما طرحت شفاءً 
آخر.» غير شفاء الامتثال» ومن ن الواضح أن ما كانت تقدمه المادناةة سواء كان 
دينياً أو لم يكن: فقد بقي ضربأ من الخلاص. 


العلم والأدب. من المعاينة إلى الخخالاص 
وشعب أثينا الذي الذي كان يعرف 
الموضوعات المأسوية: لم يكن تعجبه ف الفن 
الذي يصنع منها مآسيء لم يكن تعجبه هزيمة 
الإنسان» بل على عكس ذلكء كان يعجبه انتصار 
الإنسان من جديدء وامتلاك الشاعر للقدر 


(مالرو؛ المتحف الخيالي). 


.75١ العلاقة النقدية» صفحة:‎ )١( 
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على عكس تطهير النفس حسب فرويدء الذي هو وعي وتعرئف» فإن 
تطهير النفس» حسب أرسطوء لا ينشأ فقط من الانفعال المنبثق من الامتزاج 
المفاجئ بين «التعاطف والرأفة»»: وإنما ينشأ من الانسجام أيضاً. وكان يقول 
كذلك؛ وهو يشبّه المأساة بحيوان جميلء إنهاء مثل «أي شيء جميل مؤلف من 
أجزاء» يجب أن تكون «تامة وكاملة»» وأن يكون لها اتساعٌ معين» «إذ أن 
الجمال يكمن في الاتساعء وفي النظامء ولهذا فلا يمكن لحيوان ما أن يكون 
شديد الصغر (لأن النظر يتشوش حين لايدوم إلا لحظة تكاد تكون غير 
محيدويتة) :نوالا أن يكرح :ديك القين (لأن: النطزة: 0 تعيط يفي :هذه الحالة 
بل على العكسء فإنَ الوحدة والكلية تفلتان من رؤية المشاهد»(". إن الأدبء 
والفن على نحو أعمّ» يُطرحان كرد على المعاينة التي تعرضها الأسطورة: إنه 
وذ تقال :زة يككد: وديف : حرية التنركهة وهو الردّ الذي ييقى ماثلاً في 
المصيبة» غير أنه ردٌ لا يظل نفس الردٌ تماماً حسبما يتوجّه إلى أسطورة 
أوديب» وكما يعبّر عنه صوت الأسطورة:؛ أو صوت العلوم الإنسانية» والتحليل 
النفسي بصورة خاصة. ومن سوفو كل إلى روب -غرييهء يأتي الأدبْ 
ليخلصنا من القانون الذي فرضه الأوديب» غير أننا من أول هذين الكاتبين إلى 
ثانيهماء ربّما انتقلنا من تجاوز للمحتوى الأسطوري إلى قبوله. 

إن الأعمال التقليدية» ومن بينها مآسي سوفوكل التي تظل المثال الكامل 
لهاء ترفض في الحقيقة» أن تترك أوديب على طريق منفاه. إذ لا تلبث أن 
تأتي «أوديب في كولون» لثتم «أوديب ملكاً»؛ التي كانت آخر إيقاعاتها تبدّد 
الاضطرابء وتجلب الصفاء. إنها ردودٌ على الأسطورة: غير أنها ردود لا 
زمنية» ومؤلف كمؤلف سوفوكل يتجاوز في أن واحد الكارثة التي أسقطت 
ملكا مفككر | قع فرق :والاداية: لقن نموي كل مق لالكرف بكدوة لحب 


حسب رأي فرويد. 


)١(‏ أرسطوء فن الشعرء ١55٠‏ ب. 
- ه/ا١‏ به 


وهكذاء فحين رد الأدب على الأسطورة: فقد رد على التحليل النفسي 
قبل أن يُولدء وإنه لأمر متميّز» بهذا الصددء أن يذكر فرويدء الذي يعيد إلى 
الأذهان غالبا المسار الأوديبي حسب سوفو كلء أن يذكر نادراً جد مسرحية 
أوديت: فى كولوق.:وذلك أن الصاح يقد" النتقوط تنلل مصدرة أيه و لذن 
فلا بد لأوديب» أن يظل أبداً ذلك العجوز المسلوب والمسمول العينين» كما 
يبدو في نظن أهل«طيبة» في.حين. أن مؤلفاً كسوفوكل كان:يوثن أن يدافس 
بطله بعد قليل» أن ينافس ببصيرته تيريزياسء وأن تأتي لحظة لا يعود فيها 
بحاجة لأية يد تقوده» فيعرف من تلقاء نفسه كيف يبلغ مكان قبره المقرر له 
م الزن راق لقائه النهائي بالإله. وخلافاً للعقدة» فإن هذا المزيد من 
الرجاء يندرج في المأساة على مستوى الشكل» والوزن الشعريء وبُّنية 
الحبكة» والهيمنة التي تمنحها مرتبة الآلهة. 

وهكذاء فإن النشيد السوفوكلي» حين يتجاوز الأسطورة والعقدة على حدٌ 
سواء يُطَرحٌ على أنه ثقة. وليس ذلك لأن الترخل الأوديبي» وتلمٌّسَ الطريق 
الذي يرافقه: وأخيراء التهجير الكامل لبطله المسرحيء غير موجودة في هذا 
النشيدء أو متواريةً فيه؛ لكن النشيد يتجاوز ذلك كلّه ليتحصّن باليقين. اليقين» 
لأن الإنسان في هذا النشيد يبقى هو بمواجهة إخفاقه الشخصيء اليقين لأن 
عقله في اللحظة التي ينهار فيهاء لم يعد يصدر إلا عن ذاته. اليقين» لأن 
الآلهة فيه تبقى آلهة» وتتجاوز الإنسان» واليقين أخيرآء نظراً لأنه يمكننا أن 
نكرر بصدد المأساة استنتاج كاتب كفاليري» حول ما كان يسمّيه «قصيدة» 
لباسكال7")؛ لأن الصفاء الشديد» والإتقان البالغ والوعي المفرط الذي يطرح به 
النشيد هنا أيضاً لا يمكن إلا أن تجعلنا نفترضْ بعض الايمان بالكلمة على 
الأقل. وقد كان فاليري يقول: «إن جملة حسنة الانسجام تستبعد الزُهد الكلي». 
«إن شدة الكرب التي تكتبْ بهذه الدرجة من الجودة ليست شدَّة تامة إلى درجة 


)١(‏ «الصمت الأزلي لهذه المساحات اللامتناهية يخيفني». 
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لا تقذ معها الاوك بدك م بحر لتك اود را عورا لور 1ه 
روطف سيا لور هيد معلنة تافص دجن قولس وها كي «التساضة 
الأكثر تأكيداً للاستقلال؛ وللقوّة والرشاقة» ولايمكننا أن نشكَ في أن الخلاص 
الذي تجلبه المأساة ليس قبل كل شيء إلا الخلاص الآتي من الشكل. 
فالأعتدال: إنق؛ والتسيق والجمال»: إنما .هي: أولى 'التصضان ات المانياة: على 
التمزتق وعلى الموت. وكان نيتشه ما ينفك يؤكد أن «الصفاءً الإغريقي 
المأثور قد حل فوق التناقض العنيف؛: فوق الطلاق العنيف بين النور والظلام: 
بين أبولون وديونيزوس7". وبمقدار ما يكون الانسجام مُطلق ذاته بالنسبة 
لذاكه:فليين هناك فظل. مكوق: أو هال الأ سكو لهذا أن يتقذه : وكذلك: تحذت 
أحياناً أن يتسرب الانسجام حتى من خلال التهكم» كما هي الحال في هذه 
الدراما النقدية لجيدء أو في أوبرا لكوكتو. ليطرحء برغم الأقنعة» أصدق 
العزاء لأوديب عه[ آل إل الختخطاظ: 
بيد أن هناك شكلاً آخر من أشكال الخلاص الذيء وإن لم ينتم أساسا 
إلى الأدب» بقل مع ذلك كود في بعض الأعمال المكرسة لشيخوخة 
أوديب» بقدر ما هي مكرّسة لتأليهه» ولعل ذلك يكون خلاصاً عن طريق 
الألوسية بخخصه عن طروي اللجوء إلى لأسن اف المقادة و خااسيا عن وي 
التقوى. لقد كان نيتشه كفك أيطيا عن «الصفاء المتجلي» بصدد «أوديب 
في كولون». إنه صفاءً لم يعد يصدرًٌ عن العقل» وعن المهارة والفن» بل 
صفاءٌ يأتي من مكان أسمى. 
)١(‏ فاليري؛ المؤلفات» الجزء الأول» «تنويع على فكرة معينة الصفحات 55/8 و551520. 
(1) نيتشه» ولادة المأساة» ترجمتها عن الألمانية جنفييف بيانكي؛ طبعة غاليمارء 1155١»؛‏ 
صفحة 55. وصفحة 4 ١»ء‏ يرد مايلي فيها: «إن البطل الأسطوري يحررنا من الرغبة 
العقيمة بهذه الحياة» ويدلنا باصبعه على شكل آخر من أشكال الوجود» وعلى متعة 
أكثر سموآء يهيء البطل المقاتل لها نفسه عن طريق الموت» وليس عن طريق 
انتصاراته». 


- ا١ا/ال-‎ 


(...) أمام العجوز الذي نزل به المزيد من المصائب»؛ والذي استسلم 

يضتووة بملئية الكل من :وحدظ للا راكق» ليغا :ضنفاة مق العام الآخل» خالا من 
فلك إلهي» ويشير إلينا بأن البطل» في موقفه الستلبي الصّرف» يصل إلى فعاليّة 
علدا ماوع آثارها إلى ما بعد حياته بكثيرء في حين أن كافة جهوده. وأقعاله 
الواعية» في حياته الستابقة» لم تكن تهدف إلا إلى إيصاله إلى تلك المتلبية. 
وهكذاء فإن العقدة المتشابكة لقضية أوديب» والتي تبدو متذّرة العل فين نظر 
بق لشن كل ببطء» ويتملكنا فرح إنسانيٌ عميق جداً في حضرة هذا 
النقيض الإلهي للجدل»!") 

إن الشكل يقود هنا إلى الألوهية» غير أنه لا ينبغي أن نظن أن 
الخلاص الذي يُعرض على هذا النحو هو الشيء الوحيد الذي يصنعه 
«سوفو كل الورع»» وريما يتبقى نا شيء من الخلاصء في هذه الرؤيا 
المطمئنة» والتي كان كاتبْ ككوكتو يعرضبها علينا لأوديب الذي يمضيء بين 
جو كاستا وأنتيغوناء نحو ما يمكن أن يكون ‏ المجدء وهي الرؤيا التي كانت 
تتوجّه إلى الشعبء وإلى الشعراءء وإلى القلوب الصتافية. ومن ناحية أخرىء 
فمن المؤكد أن تلك هي الطريق التي اختيرت عمداً من أجل الطقوس 
المسيحيّة التي يقدمها لنا مؤلفْ موسيقيّ كسترافينسكيء أو من أجل المأساة 
المسيحية التي يطرحها ت.س. إيليوت» وكذلك بالنسبة لما يؤسّسُ على نحو 
أعمّ بلا حدودء الرجاءَ الشعْريّ لشاعر مثل بيير - جان جوف. فهوء إذ 
وميد فى بأل اقره متووقه وتكاكة اللصعود الخ شعي لاسن ساماد 
يشير بعد قليل إلى مكانه في الشعر - وهو مكانٌ يقع بين أسمى الأمكنة» في 
قلب التناقض بين الغريزة والعقلانية - يؤكدء في الواقع؛ ما يلي: إن الشعراء 
«بالتقائهم» وبقبولهم وبرغبتهم في الفوز بالرفعة» ولنتيّقن من ذلك» قد 
اقتربوا من «هدف» جديد للعالم. فما صنعه الشاعر بغريزة الموت هو عكس 
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ما تريد الكارثة أن تصنعهء وبمعنى من المعاني» فإن الشعر هو حياة الحب 
العظيم نفسهاء وإذا مات ففي ذلك بقاؤه»7". 

وهكذاء فإن الأدبء أو الأدب التقليدي على الأقل؛ لا يقبل العقدة إلا 
ليتجاوزها. إنه لايقبلهاء وينبغي بلا شك أن نذكر بأنه قد قبلهاء حتى قبل أن 
يشير إليها خطاب التحليل النفسيء إنه لايقبلها إلا ليصرف النظر عنهاء لا بل 
ليتخلص منها. إن الترحُل الأوديبي يتبتل في الأدب» في نفس اللحظة التي 
يُروى فيهاء ولا يسعنا إلا أن نقول إن هذا الترحل لايرد في الأدب إلا 
باعتباره خطأً للستير. ويظهر هذا الاختلاف بوضوح على مستوى البُّنية التي 
ينبغي لصورة أوديب أن تأخذ مكانها فيها حسب المأساة» وحسب التحليل 
النفسي. بيد أن كليهما لم يكونا يفتقران إلى النقاط المشتركة. لقد كان 
سوفوكلء شأنه شأن فرويدء يعيد إلى الأذهان»ء عن طريق سلسلة من 
التناوبات» صعوبة التحرر من الارتباط الأسري المتلثي» للوصول إلى الوحدة 
الراشدة» وإلى الاستقلال. غير أن هذا الهدف لم يكن هدفاً وحيدء ولعل في 
ذلك يكمن امتياز الأدب» بل كان ينضوي في هدف آخر أكثر اتساعاً.. وفي 
حين لا يقر التحليل النفسي إلا بالمثلث الوحيد الذي يصورُ علاقة الطفل بأبيه 
وبأمه» فإن سوفوكلء الذي لم يكن يجهل ذلك؛ حين صنع منه المخطط الأولي 
لمأساته» كان يدمجه بمثلث آخر ذي آفاق أكثر اتساعاء وهو المثلث الذي 
داك نذا )لزه تمد ف سه الذي كان كا ركان من ا الوحداقة 
في مجموعها مع العقل ومع الألوهية. إنّ للاختلاف أهميته. ومن هنا تنشأء 
بالفعل» المواقف المتفردة لسوفوكلء وللتحليل النفسي تجاه المغامرة الأوديبية. 
ففي أحين كان كل :شنيء ينبع من الوجذائية "عند رويد والإنسان لا يمكن. أن 
يتحدّد إلا انطلاقاً من جراحه؛ يعلن سوفوكلء استقلاله بصوت مرتفع جداء 
ويعلن سيادته. وفي حين كان يجري تصور الآلهة عند أولهما باعتبارها 
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إعداداً ثانوياً» وعلى أنها التعويض عن صدمات الطفولة النفسيّة» فإن أبولون 
عند الآخرء يبدو أنه يمتلك من ذاته وجوده الكامل» ولكي نحلل تعارٌضاً كهذاء 
قد لا يكفي أن نتذرّع بأن فرويد قد تمكن من تفسير سوفوكل تفسيراً لاحقاً. 
لقد كان هذا الأخيرء كذلك الأمرء قد رد عليه لقرون خلت: «إذا كنت قد 
أنقذت المدينة» فما أهمية ما سواها بالنسبة لي».. لأن انتفاضة الكبرياء التي 
يُعبّر عنها بهذه العبارات هيء قبل كل شيءء؛ انتفاضة الحريّة. إن أوديب الذي 
تواجهه بُنية المأساة لا مع نفسه فحسبء. بل مع (سسلطة) علياء يكتسب من 
خلال ذلك أعلى قامة له. ومن هنا يأتي احتمال اوس بفنته الأدية علق 
الو ان ووو قحله. التطليق. :نشدي 4 ورج .يهنا راني مقي .الو فش توي لكل 
حرية تماماً بنفس القدر الذي تصبحٌ فيه الحرية المنتصرة على الكارثة عند 
بيو فو كل خريّة لتحديد الإنسان. 

وبرغم طريقة مشتركة لديهما لتصوّر صعوبة الحياة» يبقى» بالتالي» أن 
العليناة والتخليل التفعى يكماز ضباق في تدهم يصن أناسية ترفك تمواق 
بوصف الأدب المأسوي على أنه أدبٌ ضد العقدة, 5-8 الأسطورة وضنة 
الأسوأء أخيراء برغم المفارقة التاريخية. ولكنء لعلّه أدب كان لايزال يفترض 
إيماناً بالفن» وباللغة» وحتى بالبلاغة التي فقدها عصرنا بصورة جزئية على 
الأقل. 00 انتقال أوديب من الأدب إلى أشكال أخرى ل كقطيعة» 
وإذا كان التحليل النفسي ا 0005 
التوفيق الذي كان يعرضه. وإذا بدا هذا التحليل في أيامنا بخصوصيّته النوعية 
التي لا جدال فيهاء فليس من المؤكد أنه لم يستطع أن يُخصب بدوره طريقة 
في الإحساسء» وفي التفكير» ويه قادرة على أن تحدّد ولادة أدب جديد. 
وهكذ ا فحين: لتخرل .قن أن :و احذه عع : القطيل «الشدي» ارهن شك .أن 
أمكننا القول إنه ضدٌ العقدة» يبقى علينا أن نتحرتى الطرق الجديدة لأدب قد 
يكون بحت ذاته أدباً وفق التحليل النفسيء أسا 7" خاخضن في نيا لعفف قد 
يكون أدب الحكمة. إن الأوديب الأسطوري الذي جعله الأدب ملكا له» والذي 

0 


ادّعته لنفسها العلومُ الإنسانية» قد رجع إلى الأدب. ولهذاء فحين نعود ثانية إلى 
الحديث الأولي لهذه الدراسة المكرّسة للأدب وحدهء فقد يبقى علينا أن نكشف 
أ دون ١‏ الأوديف» .وإلذي كان يشل قبل" كل شنيء في تزويد هذة الدولدبة 
بمادة» وبموضوع وبقصة. وبحدثء لم يعد الدور نفسه. 


هل نتجه نحو أدب ال معاينة 

ذلك أن هناك أعمالاً الآن تأبى أن تراهنَ على الصحة والمصالحة برغم 
كل شيء. وبمواجهة أدب تطهيريّ حقاء ننواالحية أدب مفعم بالرجاء؛ يتتصبً 
اليوم أدبٌ يقبل أن لكو مويطا» ووقلل عفرا اف يسفككة: الكاضن يه وكا 
فلا ينبغي لنا أن ندهش من أنه كان يجري مجندا تناول موضوعات الانتهاكات 
الأوديبية» وقصاصها في الأغلب» فإن تجلي الاصطفاء الإلهي البطل» حين بلغ 
غابة كولونء قلّما يُذكر في أيامناء من ناحية أخرىء اللّهم إلا عند الشعراء 
الممتكفيق :وهف ا+فريما ارس كنا 5 بذلك المثال الذي يقتمه ألان 
زوف« غرييه وهو النثل الذي يتدمعء غلى كل حال» يتثار كامل .من التمرد 
ضد الثقة التقليدية التي يمكن للفنون امشفاقة ونه ران مدع بطي 
يرتسم طريق أدب يختارٌ مرافقة أوديب في ارتحالات لا مستقبل لها. 

غيو اه إذ ا كافك منظاسن الذان»الجيون: منها أو التفيكة : موكوده في 
كل مكان؛ في نتاجات الأدب اليوم» فلا يمكننا القول إن المؤلفات المبنيّة على 
الكارثة الأوديبية قر دون اقتراح تعويض لها أياً كان نوعه. وليس هذا 
معناه أن التحليل النفسي ليس حاضراً في مؤلفات كاتب ككوكتوء أو 
هوفمانستال» فيكفي أن نتذكر الأهمية التي كك الشناعوان :يوليانها: اران 
أوديب بجو كاستا لنقتنع بذلك. ولكن مسرحية أوديب وأبو الهول» ومثلها 
مسرحية الآلة الجهنمية» توضحان هذا القول» أو ذاك من أقوال التحليل 
النفسي» دون أن تقبلا استنتاجاتها في شيء. وفوق ذلكء فإن هوفمانستال» 
الذي يحار بين تطلب لديه للنزعة الاتباعية» وتفهم أكيد جداً لدلالة أوديب» لم 
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يستطع أن يكتب المسرحيتين التاليتين من ثلاثيته. أما كوكتوء فهو يتحرر من 
التزامه تجاه التحليل النفسي الذي يبدو أنه لم يكن بالنسبة إليه إلا موضوعا 
للعبء كما يتحرر من التزامه بالكثير من الأشياء الأخرى. وإجمالاء فإن 
التلميحات الاضطرارية إلى التنافس مع الأب». وإلى اشتهاء الأم» والتي 
نصادفها اليوم غالبا جداء لا تكفي لتضمن أمانة مؤلف معين لنفس مبدأ 
تصورات التحليل النفسي. وتبقى: بالتالي؛ 1177101001 
والتي هيء بلا شكء المثال الأكثر صفاءً لما يمكن أن تكون عليه رواية 
ترفض أن تكون ضد العقدة» وضد الأسطورة: فتقبل الكارثة دون تحفظء دون 
أن تظهر الميل إلى تجاوزها على الإطلاق 

ويظهر والاس في الممحايات وكأنه أوديبْ بلا مآثرء ولا مستقبل واعدء 
يرك عهدا 'قصناضن حاهت هذا إلن. نضبين ساكن القاس: إغ المؤلفاتة المكذة وقق 
التحليل النفسيء والتي تطرح على أنها كذلك؛ لا يمكن أن تقود إلا إلى العُصابء 
أو إلى الحالة الدئوية الأكثر سوءا: وهذه بالضبط هي حال ذلك المُخبر الوضيع 
الذي لن يغيّر أبدأ رداءة الداكن» على سبيل الرمز. غير أنه لا يمكننا إلا أن نحيد 
ونبتعد عن هذا الحكم بنقيصة البطولة والعظمة» فيحيل روب - غرييه بعد قليل 
أيضاًء كما يصرح بذلك عالياً» في ملاحظة إضافية» تضيفها طبعات مينوي؛ في 
زواية .مشروع قررة في نيويورك» يحيل الاشتيهانات نفسها' إلى «محزن 
الملحقات»7"). إن ذلك جزئياً هو السّبب الذي انتقلنا من أجله من المسرح إلى 
الرواية. وكان من اليسير قبل ذلك أن نكشف في مؤلفات سابقة تهجيناً أكيداً للغة 
المسرحيةء وللغة المأسوية على نحو أكثر تأكيداً أيضاً. فمع رواية الممحايات 
تجري القطيعة بصورة كاملة» ودون أن يكون هناك رجوعٌ ممكنٌ عنها: إن 
الأعمال الف قبل تعيين' حدودها لمن لها حوائطة فقن 


)١(‏ مقالة نشرت في مجلة لونوفيل أوبسرفاتور بتاريخ ١7‏ حزيران ,151١‏ وأعيد نشرها 
في نص إضافيء» في رواية مشروع ثورة في نيويورك. 
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كن اهو اهنا النشد ا لذ ون اتش كف ا اللفكور فاكس 
وبالأسظور» نوما .يكف لمزم الأرلى: عق ايكون “تفاهة» أو تكسيرا 
سطحياء ليقيم مرتبة جديدة» وليظهرء في النهاية» خلقاً وابتكاراً. ومع هذه 
الرواية» نكون أبعد ما يمكن عن بروميثيوس المصفد بصورة سيئة لجيد» أو 
عن المفارقات التاريخية العذبة لمسرح جيرودو. لقد وجد الانزلاق من 
المسرحية إلى الرواية» بل أكثر من ذلك أيضاًء الانزلاق من المسرح 
المأسوي إلى الرواية» وجدء على الرغم منه؛ طابعه الجدي: من خلال التهكم 
والاستهزاء. وفي حين أمكن لأرسطو أن يرى في المأساة أساسَ شفاء 
الأفواء»ء وفي حين وضع سوفو كلء من خلال لا أدريّة واثقة» وضع أوديب 
بين أيدي الألوهة» فإن فرويد قد أوضح أن الفنَ ليس سوى تعويض مقبول 
بمقدار ما يُعرف أنه وهمي وأن الدين الذي كان يصفه بأنه «عُصاب البشرية 
المستحوذ»» والذي ينشأء فوق ذلك؛, مثل عصاب الطفلء» من عقدة أوديب» 
ومخ- غلاقات: الطفل: يالآب»'ء هو" تطويظن: آخز لا يرت أنه كذلك. .ويهذا 
أيضاً هو الرأيْ الذي يُقرّه روب - غرييه» ويقبله» ويدفعه حتى حدوده 
النهائية: إن حريته كاملة في مجال ضنين بالحرية؛ ويمرٌ الخلاص بطريق 
الأدبء عبر إدراك مالا يخلّصّه الأدب, ويتمثّل بأكمله في القدرة على الابتسام 


ليق هذه الفتاعة: 


وبدلاً من أن يصل إلى كولونء فإن الأوديب الحديث يبقى مع روب - 
غربيه إذن حبيساً للمياه العكرة لحوض أسماك تدورٌ فيه استيهامات» ويمكن 
كع فين اديحو افيف لان كل اخته اعباط إن الممحايات هي رواية 
الإفلاس المعمّم» وليس لدينا فيها روايةٌ حقيقيةٌ» وعملاً أدبياً حقاً إلا لأن 
عون بسبب غيرته من الاستقلالية التامة للكلمة أمام المصيبة؛ 
يذاكب مجال اللعث على مجال الكاركة: 
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بعد إفلاس المرتبة الإلهيّة (للمجتمع البورجوازي)» وبعدها إفلاس 
العقلانية (للاشتراكية البيروقراطية)» لابد أن ندرك مع ذلك» أن تنظيمات 
للعب وحدها هي التي تظل ممكنة مستقبلاً. إن اللي ةوشر ال : 
والحياة يجب أن تصبح لعباً(". إنه اللعب الذي يقهر الضجرء اللعب الذي 
يتغلب على القبول بالأسوأ. إن الروائي يجد نفسه في الدور الذي كان فرويد 
مده أذ التكلين :و قار ع انض يكنا معد اعفان قررة الخودة لي مخدزة 
الوضع الإنساني» ولكنه أدب يقبل من الآن فصاعداً أن يكون غير مُجد 
وتدرك الكلمة فيه أنها لا تزال كلية القدرةء وهذا هو السبب في أنها تظل 
أدبية» ولكنه يدرك أيضاً أن هذه القدرة ما هي إلا هواء. ولعل هذا هو السببْ 
في أنه يتعيّنْ على أعمق مؤلفات عصرنا أن تكون تهكمية. 

إن التحوّل عميقء» وقد يكون تحولاً لم يسبق له مثيل» إذ أن الأدب. 
ليظل أيضاً صادقاً مع نفسه: لم يعذ يقول الشيء نفسه»: ولا يريد كذلك أن 
يتكلم كما تكلم من قبل» ويبقى علينا بالتالي أن نلاحظء من خلال مثال رواية 
روب - غرييه الوحيدء ما يمكن أن يكون عليه في هذه الطريق جوابّه على 
يخ الكاركة «الأرضيية دنر ته كما كان يفول شاز قر الشنات» موتك النيام 
أمام «خطيئة الولادة». 


)١(‏ ملاحظة إضافية وردت في رواية: مشروع ثورة في نيويورك. 
0 - 
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2 الممحايات» 
لآلان روب - غرييه 


استحالهة حديتهة لأسطورة أوديب 2 الأدب 


رواية القطيعة: 

انها بضغ قبل كل شيم وواية اياف قن نظاق: الامقمام#:ووسواع 
بلا ريب فحص الرواية عن كثبء هو الوقاحة الصريحة لضروب الرفض 
فيها. إنها أول رواية» وهي رفض لثقافة معينة» رفض الميثولوجيا بالمعنى 
الذي يجعلنا رولان بارت نفهمه؛ وحتى رفضٌ لميتولوجيا الأسطورة» رفضٌ 
لسوفوكل» ورفضٌ للاتباعية وللمأساة» وكذلك الأمرء رفضٌ للرواية البوليسيّة: 
وللتحليل النفسي. إن الأمر يتعلق قبل كل شيء بعمل أدبي هو قطيعة. غير 
انها :قطيدة جد اغالا مهن" اللحيى ,وتكان :فيه عن «ز وال الطاملكة كاوه 
ومرح. إن مسار البطل الذي نصبت فيه على مدى الرواية علامات للإحالات 
الإجبارية» والمنظمة إلى تلك الذكرى من ذكريات الرواية البوليسيّة» أو إلى 
المأساة الاتباعية المؤلفة من خمسة فصولء أو إلى التحليل النفسي» أو إلى 
انيور ة أوقيف اكير إل تكو من لغنة الفارورف اللونوا تضافة إلى ك1 إن 
مسار البطل بعلامات» وبغمزاتء» وبإشارات تتوجه إلى عقل القارئ. إنها 
غبار عن تو انعاك رمكية ومواعدة ولقاءات لازو مع اط كرية جارحة 
)١(‏ التاروت: ورق للعب أكبر حجماً من الورق العادي المعروف؛. وعدده 7 صورة. 

(المترخم وغ 
-كم/١ا‏ - 


عنهاء ولا يشير إليها روب - غرييه إلا ليطعن عليها. إننا أمام عمل يجعلنا 
نفكر بعلبة فقت لوطه اس 1ن لاف مويف قل لد ل ا ا 
ور عله ]لحان على ساقاقة:/الساضوى لقان شد مدي قزق لطن راقع ليه 
لعبةٌ الكلمات المتقاطعة: أو لعبة الإوزتة الذهنية» يولك انطباعغٌ غريبٌ 
باللأشفافية. وهذا معناه أن الممحايات رواية يجري فيها بمهارة كبيرة تدريج 
اللعب: مهما كان لعب مرهفأء كما يجري تدريخ م الأمور المقتبسة» والذكريات 
التي تؤسّس اللعب. وتحكمٌ هذا التدريج متطلبات الرواية» وهو تدريج منظمٌ 
كذلك: تبعاً لمتطلبات أسطورة أوديب» ولقد وَجد العمل توجّهه حيث يسير' 
الأبتكار” الشكتي 'للمرة الأولى. مذ سوفوكل “على انفس مستوى: إعادة خلق 
اكه .وه الاضنافة اإلن ذلك تضاف المرنة الأول ساك هذه الخرثاسة 
ستصنادف متلا خول: أركيت لأايدوز” فلن أوكيت لقا .وله على «أرديب في 
كولون». وهكذا يجري للمرة الأولى في تاريخ الأسطورة الأدبي» يجري 
مجدداً بناءٌ مصير أوديب على هامش دروب سوفوكل. ومن خلال هذا 
الترصيع البيزنطي بعض الشيء» والمكون من التلميحات» والالتباسات؛ 
وصنوف التهكم» فإن أوكييا جديداً يُدعى من الآن قضتافة |ء وإلا 0007 عن 
طريقه وعن كيفية حياته» وبرغم إنكار روب - غرييه الشديدء فإن أوديب ما 
ينفكُ يخضع؛ على طريقته التي لم يسبق لها مثيل» للقوانين الغامضة التي 
قضت بها الأسطورة بالنسبة إلى مصيره. 


من المأساة إلى الأسطورة: تلميحات ورفض: 

إن هذه الرواية القريبة في عمقها من أسطورة أوديب أكثر من العديد 
من الاقتباسات الجديدة أوديب ملكا أو أوديب في كولون» تدل مع ذلك» وقبل 
كل شيء على عدم التزام ها تجاه الماساة: إن بعضص )) التذكيرات الشكلية 
المأخوذة عن المأساة» والتقطيعٌ إلى خمسة أقسام» أو خمسة فصولء والتي من 
شأنها أن تستدعي إلى الذهن توزيعَ مادة الرواية» ومقدمتهاء وخاتمتهاء 


- ا١ملال-‎ 


ويقظى: الاكالاضه» إلى «مقهوة 'النم "الماسوي بكقينة» والعارةة الت ضدر عا 
الكتاب والمأخوذة من سوفوكل» وفضلاً عن ذلك؛ اللعبة الماهرة 58 حول 
وحدة الزمن» إذ أن زمن الرواية مكوّنٌ من دورتين مدتهما ١5‏ ساعة 
تتقاطعان جزئياً فيما يخص البطل؛ كل هذه التلميحات الاعتباطية ليست» في 
الواقع» سوى تهكم يرمي إلى أن يُظهر على نحو أفضل المسافة لد بد 
الروائي أن يبتعد بها عن أسلافه. إن القطيعة ذات طابع متميز فعلاً حول 
نقطتين أساسيّتين: فهو من جهة يهجرٌ عمداً حركة حبكة سوفوكل؛ وهو من 
جهة أخرىء يناقضّ دلالتها. 

كانت المأساة تبني توترهاء شأنهاء في الواقع» شأن الرواية البوليسية 
ذات النموذج التقليدي» على رجوع فظ إلى الوراء. فمن الماضي انبثقت 
الجرائم» والشحنة المأسوية التي قلبت مصير البطل والتي هي محتومة؛ ويزيذ 
من حتميتها أنها سبقت مجده. 

إن فقرَ أوديب ا ا ا 
ووأذوجة و آنةة لخطالك قد لقنا عاد ينظ وه مكر نخدا كك الابرس: لبا'في 
رواية روب - غرييه» فعلى العكس من ذلكء إن مقتل ديبون» بدلاً من أن 
يحدث في الفصل الأول» كما يمكن أن تكون الحال في رواية بوليسية ذات 
لعو ممتوكاة عق النادناة« يفوت افى: وققهه أي قبل التعرثف تمامأء وعند 
الكل رالقد 2 الموبت إن :مق الماضي. واكقاق الحاضن الى .حل بائحاة 
المستقبل؛ إذ أن عمليتي قتل ألبير ودانييل ديّون ستحدثان بنفس الوقت» ولن 
5 عندهما سلسلة عتلياك: الفتل التي :يرنيها يونا ,و إجمالاء! قن رويد 
غرييه قد حطم تعقد المأساة الستوفوكلية» على مستوى بُنيتهاء ليقتصر على 
رأي مسبق فريد بالبساطة التي تجعله يراعي تقريباً ترتيب الأحداث الزمني. 
وسوف تتسنى لنا الفرصة لنفحص عن كثب ما ستغدو عليه الحبكة المأسوية, 
والحكاية الأسظورية علن :ند نيوك فى هذه الزواية) حيتت شك تستبدل بالحوادث 
تلميحات إلى 'الحوادث: وعلى أيه تحال اقلا يذ أن شين حيدا. أن :الرواتي 'يغلل 

- ا١اممل-‎ 


حول هذه النقطة» أقرب إلى المعطى الأسطوري مما كان عليه سوفوكل بلا 
شك. ويمكن أن ندرك أن السبب في ذلك هو أنهء على العكس من هذا 
الأخير» قد قبل طرحَ الأسطورة. والذي هو طرحٌ الأسوأ ربّماء دون أن يجهد 
على الإطلاق لتغييره بأية صورة من الصور. إن الموت» في عالم هذه 
الرواية» يمكنْ أن يبقى الموت» وتبقى الهزيمة فيه هزيمة» دون أن تجري أية 
محاولات لتنكير طبيعتهما. وهذا ما قد يفسر أن الموت يمكن أن يكون في 
هذه الرواية سبباً لحل بلا مستقبل. لقد هجر روب - غرببه بُنية المأساة» لأنه 
كان قد هجر قبلا ما كانت تعبر عنه. 
وحول هذه النقطة» فإن روب - غرييه قد تستت له الفرصة ليعبّر عن 
أفكاره دون لبس. إنه ليس بعيداً عن أن ينظر إلى الأدب التقليدي» وأكثر من 
ذلك إلى المأساة التي تحمل ميزات هذا الأدب في حدها النهائي» أن ينظر 
إليه باعتباره عملية تزوير . فلن ندهش دن هن أن هذه الرواية» من أية جهة 
أخذت» تكافضن الأزشياله "الفاسوية» صر النظر عن المحاجّة المدوية التي 
كه فيها هد اللبيعة التو عه الإفيدانية والماياق !إن بو الاق سافظ 
00 يتعذرٌ إصلاحهاء لأنه لا شيءَ في الرواية يسمح بالتفكير بأن هذا 
النقوط يمكن ‏ يصورة م الصوي) :أن يتحول إلى كفاءة إن النفوط اذا 
يقود إلى أي خلاص. 
يجب أن نشيرء بالإضافة إلى ذلك؛ إلى أن الخلاص المأسوي كان يتم؛ 
في النهاية» من خلال اللجوء إلى قيم أخلاقية» وهذا ما كان يتيحٌ لنيتشه أن 
يعتبر أن المأساة هي مكل المفارفق .والشخضن ال ون يكن لليطل أن يطل "فين 
0 حتى ولو كان غارقاً في الخطيئة. والحال» أنه ليس في عالم رواية 
الممحايات المتجرّد عن الاعتبارات الأخلاقية بصورة أساسية» لا طهارة ولا 
اخطيلة ارول كدق حوية» 3 التقوط ييقى: فيه سترظا وفكة لوقاف روي 


.١951 من أجل رواية جديدة» طبعات مينوي؛‎ )١( 
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غريبه يهجرٌ بصورة خاصة الحل المأسوي. وإنه لأمرٌ متميّر وذو دلالة» فوق 
ذلك؛ ألا يكون هناك تلميحٌ إلى مأساة أوديب في كولون المفعمة بالاطمئنان 
في رواية الممحايات بكاملها. وهكذاء فإن ما يرفضه روب - غرييه هو تفاؤل 
المأساة برغم كل شيء؛ التعمّف في خط سير الشقاء الذي يقود إلى تمجيد 
البطل هو التعسف الاوويوية رؤويع غرييه أن يرفضهه بنزاهة صلبة أحياناً 
سنتشف من لهجة أبحاثه. ولاياقي أي قناع ليغطي عنده الفراغ. وين يك 
والالى شكنا. 

إننا لا نجدُ إذن أي من التتارضات التي أُمّنت توتر المأساة السوفوكلية؛ 
وسمحت فيها بتجاوز هزيمة البطل: كتعارض أوديب وتيريزياس» أي 
ارط الأسان ولحي وطن الحقفة" الشوية: والكنة الإلييقة أي 
تعارض العقل» وما يتجاوزٌ العقل» وتعارض أوديب وكريون» وكذلك 
التعارض بين وحدة أوديب ونفيه - خارج المدينة» وبعيداً عن ذويه - وبين 
انتمائه الذي يحسُ به إحساساً تام لمدينته» ولأسرته وللنظام الذي تريده 
الآلهة. وليس غياب تيريزياس وحده جلي في الرواية» وإنما غيابُ كريون 
أيضاً. ولا يلتفي فالاس أحداً يجابهُه؛ بل لا يلتفي أحداً تقريباً في الرواية. إن 
الفراعً الذي يحيطٌ به من كل جانب ينفي كل محاولة لديه للاندماج بما حوله. 
إننا ننتقل من المسار المطلوب مسرحياً لأوديب مغن إلى حيرة والاس. إننا 
ننتقل من بُنية نزاع - وهي البنية المسرحية الكاملة - إلى بُنية مفتوحة. إننا 
تيل من اللغانيا: إلى ويه" دتشيو الكل كيه إلى وليه الامنطان فق 
غير هدف,. إلى رواية الفتور والخواء. 

ذلك أن :غير في. الخطاب يفرطن 'تفيله::فيصيخ ذلك" الانتقال .من 
المسرح إلى الرواية ملموسا في رسم خط السير الأوديبيّ الجديد» وفي بُنيته 
وفي تفاصيله. غير أننا إذا اعتبرنا أن عملية القتل في الممحايات هي نقطة 
وصولء ولم تعد نقطة انطلاق» فلا بد لنا أن نستنتج أن هذه القطيعة المدويّة 
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مع العالم المأسوي ربّما قربتنا من الأسطورة الأصلية» وأن روب - غريبه. 
بقبوله للأسوأء وللكارثة» دون مهادنة» يجعلنا نلتقي الأسطورة بصورة أقرب 
مما نلتقي المأساة التي كانت تبدو أنها قد حملت الأسطورة بمفردها حتى ذلك 
الوقت. لقد طرح سوفوكل نصاً للأسطورة» وكان هذا النصُ تأويلاً لا مواربة 
فيه لهاء سواءَ على المستوى الأدبي: أم على المستوى الفلسفيء وما انفكت 
أجيال من المؤلفين المسرحيين تطرئز عليه» دون أن تطرحه أبدأ على بساط 
البحث ثانية» بصورة فعليّة... إن ما نكشفه مع روب - غربيه هوء للمرة 
الأولى» تسجيل جديد» ونقل أدبي من نفس المرتبة» مع أنه نقل مختلف جذرياً 
عن غيره. وللمرة الأولى» منذ سوفوكلء يمتلك الأدبُ أسطورة أوديب من 
جديد. وللمرة الأولى» يظهرء بعد سوفوكل» نص للأسطورة يكونٌْ بدوره خالقا 
لأشكال وقيم معينة. ولم يكن إذن أمراً عديم الجدوى أن نتوقف عند انفجار 
الفتروعة الستيفة مع ذن لني »نارون معتر لاقتطورة: لخادل فيهها لخ من 
قبل. ويبقى عليناء 5 أية 1 أن ننظر في الكيفية التي يتوصل هذا 
المؤلّف إلى التقاء الأسطورة دون أن يلتقي سوفوكل. 


من أوديب إلى الأوديب: تلميحات واستهزاء 

إن المسألة» في الواقع» أكثر حساسية مما تبدو عليه» لأن روب - غرييه 
كان يقصدُ أن يرفض أسطورة أوديب كما يرفضْ مأساة أوديب ملكا. ولم يكن 
غرضئه قط العودة إلى الأصول. ويبدو أن أوّل غاية قادت الروائي كانت غاية 
تشهير مُعمّم. غير أن للرواية قوانينها التي ربّما أجبيرت روب - غرييه على 
تأكيد أمور تفوق ما كان يتمتاه بادئ ذي بدء» وعلى أن يبقى» على أية حال؛ 
افق "كك السطروة بماك وسوت يك أربي عقيو يها كير ا واد فق 
أن واحد في هذا العمل» ويجري عرضئه والسخرية منه بنفس الوقت» ويجري 
تدميره وإعادة خلقه بنفس الوقت. وعلى أية حال» فإن روب - غرييه قد قبل» 
الوق سلدو | مسف ا عدون ال بر 1 
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إن كونَ أسطورة أوديب موجودة» ومنوها بها في كل موضع من 
مواضع الرواية» هو أمرٌ واضحٌ جليء ولا يسعنا حول هذه النقطة إلا أن 
نحيل إلى التفسير الدقيق الذي نشره بروس موريسيت بموافقة روب - غربيه 
في طبعات مينوي!' بعنوان الممحايات» أوديبء أو الدائرة المغلقة. إن اللجوء 
إلى الأسطورة ليس منهجياً فحسب» ولكنه كان حاسماً في إعداد العمل الأدبي. 
وعلى سبيل المثال» فربما ينبغي أن نذكر بالكيفية التي تندرجٌ بها الحوادث 
الأنيظووية الفوزى في الررو ايك لأنهها عن هيل لأن تساول مخدد ا وابصورة 
كاملة معطى دراسة شبه شاملة. وهكذاء يجري باستمرار تذكينٌ والاس 
والقارئ بموضوع التخلي عن الطفل» بواسطة زخرف نسيج مخرم يُزْيّنَ كل 
ننتائل التوافة الث يمر-.من أمامهاً: 

تحت شجرة؛ راعيان» في ثياب قديمة» يسقيان طفلاً صغيراً عارياً 
جلي القناة: ا 

إن التلميح السهل والخاطف هنا يتحدّد حين نعلم أن والاس الذي يبحث 
عن «قريب» ييح م أنه أيوه - قد أقام شاك في المدينة. ما الشائقة الثانية في 
الأسطورة. حانف ان لايوس» فهي موجودة بصورة متعمّدة في مقتل ديبون» 
مع أن طبيعة علاقة القربى التي تربط والاس بديبون لم يُشر' إليها قط. آنا أنو 
الهول فيظيره ف اللين الذي باحق السكير قه والاس وزيادة عل ذلك فيو 
يدل لك مطح مياه القناة» ويجري فده يدق 

حيوانٌ خرافيء له رأسّ ورقبة» وصدرٌ وقوائم أمامية» وجسم أسدء وله 
ذيل كبير» وجناحا نسر. 

ولكتراء صر الؤنئ «الأفادب عن طرية :العلفة العائضة القن كا 
للحظة من الزمن بين فالاس وتلك السيدة التي كانت سابقاً السيدة دييون» 
داش ودر كفا امن ادق أن تكون زوجة أبيه» إن لم تكن أمّه. 


.76 روايات روب - غرييه» طبعات مينويء: *37١ء الصفحات: من 7" إلى‎ )١( 
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وفضلاً عن هذه الإشارات إلى الحوادث الكبرى للأسطورة» ففي 
الرؤاية كد من التلفيحات إلى الحرافة أو إل المأناة القذيمة:.والثي قد نطيل 
قليلاً إذا عددناها هنا. إنها تلك الشوارعء: شوارع كورنثياء وتلك التماثيل؛ 
تماثيل لايوس على عربته؛ وتمثال تيريزيا الذي يقوذه طفلء أو تلك الخرائب» 
وي م د ل أو أيضأء ذلك البريد المركزي الذي 
رأى فيه بعضهم تمثيلاً حديثاً لمعبد ملق اميعائفة أدؤ لون »و أخيد ا قنما النطل 
المتورمتان من التعبء التذكيرٌ بعَرَجٍ أوديب. إن الرواية تزخرٌُ بالتلميحات؛ 
والتذكيرات» وبذكريات الأسطورة. 

ومع ذلك فما معنى هذا؟ من الواضح أن مقارنة المعطى الأسطوري 
بالرواية» لا يمكن أن تكون كافية لتبرهنَ على وجود الأسطورة أو على 
غيابها في هذه القصة. ولا شيء هنا له دلالة كبيرة» وإنه لأمرٌ فريدٌ ومتميزٌ 
من وجهة النظر هذه. ألا يتعمّق بروس موريسيت في تحليله أكثرء برغم 
براعة دراسته» وألا يستخلص منها النتائج» عدا عن أنه يقول بغرض المديح 
يلذفق- إن السسحابات وريه لسريو 

خضو الانطوية اعت بغياب نكن فيء هذه الرزواية: 
تعدا 58 عن تفاصيل حوادث ذلك المصيرء في الواقع» إنما يجري مدكذا 
بناءٌ القصة الجديدة لأوديب جديدء وكأن على هامش الرغبة في إيطال 
التقديس» وهي الرغبة التي تحرك المؤلف. 

فإذا كان صحيحاًء بادئ ذي بدءء كما يؤكد ديدييه أنزيوء وعلماءً 
الأساطير كافة» سواء كانوا علماء في الأنتروبولوجيا أو علماء نفسء إذا كان 
فيه أن الأعطون د ققد عن بيت : الشويي رافلا يذ أن تق هيدا أن 
الروائي يهتمٌ بذلك اهتماماً قليلاً جداً. فلم يتبق شيءٌ تقريباً في الممحايات: من 


)1( المرجع المذكور. صفحة: 'اه: «إن مغامرة فالاس» في الممحايات» هي نص حديث 
لمأساة أوديب .». 
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القصة المفصّلة تفصيلاً شديد الوضوحء على مستوى المنطق الحكائي؛ الذي 
كان منطق أوديب. وفي حين كان ينبغيء في الأسطورة: كما عند سوفوكل» 
أن يحدث التخلي عن أوديب لكي لا يتعرّف والديه فيما بعد وفي حين كان 
يتعينُ عليه أن يقتل أباهء وينتصر على أبي الهول؛ ليصل إلى جو كاستاء وفي 
حيق أكان: الميدأ الذي يدن أنه'يحكة تلك القضة كان ميد الضرونة و الافناق 
فما من شيء إلا وييده مسنائفة فى حيّاة: الاين 

والوتح” جم كدان بالتضافة إلى ذلك اق القفذة السقة: قاف هنا 
كنديدا حول نقاط أخرى لم تعد تدين بشيء لحبكة المأساة. إن تعليق «الرجاء 
اي و1 الذي عق ووو د ةرج اقل لا ون كاف لفل كل و 
حول هذا الموضوع: «إن الأمرَ ا بحادثة محدّدة» ملموسة؛ وأساسية: ألا 
وهي موت رجل. فهناك: رجل مباحث. وضحية. وبمعنى من المعاني» فإن 
دوريهما يُراعيّانَ: إن القاتل يطلق النار على الضحية» ويحل رجل المباحث 
المسألة» والرجل الضّحية يموت.». ذلك إذن هو النسيحٌ 0 0 الرواية» 
وتلاحط أن الفولت ف أيوزة “مثانة هذا “اليج :وهذا لا يمن أن “وال 
الخوانك: في حياة فالاس» دون أن يُحْسَب إطلاقاً حساب 0 0 من 
أجل أن يُبنى عليها مصيره. 

إن التلميح يحل الحكاية في كل مرة تكون فيها المغامرةٌ الأوديبية 
نويع ككف 110 العن دنا مننان ا أرخيبوفالكنئ ذذلك دل الحصادقة 
ومن جراء لعبة تهكمية.. فيكفي روب - غرييه أن يكون أبو الهول الذي يمر 
في القناة مصنوعاً من الخدم المؤقت للفضلات التي تشكل صورته. يكفيه أن 
يدخل والأس صدفة إلى مكتبة من كانت سابقاً الستيدة ديبون» وأخيراًء يكفي أن 
فعدل الممتحاة اذى وستلكعية الحردفين: الارشطين مم اند أرديية: إن الدكانة 
تتكل فل الللنيس» وا لاايتكق أ يفورنها أنه تاقدكلة كر ب ::تشطلفةة الأعالات 
إلى الأسطورة, في الرواية» برغم مهارة روب - غرييه 


اع898١‏ - أسطورة أوديب - م ١‏ 


ويحل محل عالم كان عالمٌَ الضرورة عالمٌ الاحتمال» عالمٌ المصادفة: 
عالم التذكر. وهذا وده قد يفستر أيضاً أن روب - غرييه لاب له أن ينتقل من 
عالم مأسوي ومسرحي إلى عالم الرواية.ويمكنناء على أية حال؛ أن نظن أنناء 
وإككاننا. لق أحت هديق العالمين إلى الكخر »تتفل من ررضنانة الأسنظون ف إن 
لحنة قت لهاب القافة: 

إذا وافقناء في الواقع» مع روجيه كايوا أن كل قصة أسطورية تنتمي 
إلى «ديالكتيك الاشتداد الانفعالي للمعطى»»: أو وافقنا مع علماء النفسي أن 
رهانَ الأسطورة. والذي هو إمكان الحياة» هو رهان جذّيء فلا بد لنا. هنا 
أيضاًء أن نتبيّن أن روب - غرييه يحيدُ عن الأسطورة. وحين يأبى أن يعتبر 
أن عدم القدرة على تجاوز النزاعات يعاقبْ عليه بالموت؛ في الأسطورة كما 
في الاستيهام» فإن روب - غرييه يؤثرُ تسلية الناس والتسلي. إنه يجعلنا ننتقل» 
أو يريد على الأقل أن يجعلنا ننتقل من جدية المأساة إلى عالم اللعب. لأن هذه 
الرواية قد أفلنت مخ الرواتي هذه المرةة.والتي كانك المزة الأولى. 

وفوق ذلكء فالروائي“ ليس لديه خيال الحياة. إن هذا الكاتب الذي 
وأضلف أخياله بأنه. يوخيال" الفزااغ»!!" والقي: أمكن ليرا جوت أن عراف 
عوله عل أكه رتوار مقت وروق تهذأن تججل من الإنيناة قدا ينو (الأشياف 
ولا يمكن هنا إلا أن نورد ما كان ميشيل مانسوي يكتبه بصدد رواية منزل 
اللقاء» وهو ما ينطبق انطباقاً دقيقاً على ذلك العمل الأول السابق. 


75 صفحة‎ ,»١19317١ ميشيل مانسويء دراسة حول خيال الحياة» طبعة جوزيه كورني»‎ )١( 
«إن روب - غرييه يصنف الآخرين في طائفة الأشياء (المادية أو الذهنية) مع أتاث‎ 
غرفته» ومع الأواني المنزلية؛ والأقوال المسموعة» والذكريات والمشاريع»‎ 
والاستيهامات» وبالنسبة إليهء فإن النظرة» هذه النظرة الباردة التي تبقي فاقد الحياة في‎ 
كانه كفاقذ. للحيآة: تحول  الآخرين إلى أشياء»: وانظر أيضا «الذوان: المقيت» لجيرار‎ 
تحت‎ ١154 لكتاب في المتاهة» اتحاد الطبعات العام‎ 18/٠١ جونيت» تذييل لطبعة‎ 
.١75 - 11/١ الأرقام‎ 
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يغدو منزل اللقاءُ» بالتناوب» موت مانوريه؛ والتصوير المسرحيّ لموت 
مانوريه إن جذية القضية تتلاشىء؛ ويتابعغ على النحو التالي: بخلاف ما يجري 
في الزواية التقليدية؛: فنحن الم :تع نضدق 'الفاجعةة ولعبة الخيان المتاخزة 
تعطي المأساة الميفة مجانية مطمثنة (...). إنه استهزاءٌ الحياة.١١‏ 

إقه ا انفية + الحياة شرو نظاى الأدياء» ونظام البشرء إزضناداك07 
ا ار ل يا 
كاملا في التناول يجري من الأسطورة للع الووامة لقع كانكه لعب كان 
الأسطورة: أما المحاكاة الستاخرة فهي عالمُ الرواية. لقد انتقلنا من النزاعات 
التي كانت الحياة رهانها إلى عمل تهكمي مزيّف. 

إن لاستهزاء روب - غرييه» فضلاً عن ذلكء دلالة أخرى غير دلالة 

7و ١‏ :أ الشكل طة كوكير »ورد 
جيد» وعند بلائن» هو الذي كان يجري الطعنْ عليه وغالباً بأسلوب اللعب» فضلاً 
عن ذلك» ودون أن يجري المساسُ بأي شيء في مكانه؛ اللهم إلا أن تحطمَ ربما 
غبار احترام تفليدي جداً. أماروب - غرييه فهو. عكس ذلكء يطرحٌ على بساط 
البحك كالية ورضانة الأنظووة: والفكز العنيقة د أي الإا الما اسان 
والأيفان: بالشكلة القن كافك /ميرر وجو الملساة: والطريقة الفريدة التي كان 
سوفوكل قد تجاوز بها النزاعات التي طرحتها الأسطورة؛ وحل هذه النزاعات» في 
آن واحد. ولربما كان ذلك يتمثل إذن في المضي بعيداً في ذلك للمخووع: مشروع 
إيطال التقديس ليغدو من الممكن أن يصبحّ أخيراً مشروعاً خلاقاً. 


.65 المرجع المذكور» صفحة:‎ )١( 

(؟) «الإرصاد قصة صغيرة في القصة الكبيرة تكون بمثابة الإرهاص بالنهاية والإيذان 
بهاء وتكون بمثابة التلخيص للقصة الكبيرة قبل نهايتهاء وتكون بمثابة المرآه التي 
تنعكس فيها القصة الكبرى» تعليق صياح الجهيم في كتاب: 
(قضايا الرواية الحديثة» جان ريكاردوء ترجمة وتعليق صياح الجهيم؛ مطبوعات 
وزارة الثقافة» دمشق /ا/91١)‏ 
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إننا نجد أنفسنا أمام مفارقة عمل يقبل موت بطله وهزيمته» بصورة أكثر 
كمالاً نما تقبله. المأساة” ويزمي مع ذلك إل النتكرية دن هذا اللطل .جر اننا 
أيضاً أمام تلك المفارقة الأخرى لمؤلف بلتقي الأسطورة في الصفة الحتمية 
لخاتمتهاء ويرفض» مع ذلكء تقدير خطورتها. وأخيراء فنحن أمام رواية تدين 
ولاس والإنسان» دون أن تقبل تصوير مراحل مساره بشيء من الجثية. وكما 
هوا لأمرافق | لأيكوررة لشفي نيد الموند :في سحا او ار 
نهاية ما لم يكن سوى محضر التسكع التهكمي جداء والصارم جداً» ويبقى علينا 
أن نوضح الأسباب التي من أجلها يلتقي روب - غرييه الضرورة غير المأسوية 
التي كانت قد حكمت على الإنسان» منذ النصوص الأولى للأسطورة؛ بالعجزء 
والخطيئة» والقتل» على هامش المأساة» وعلى هامش القصة الأسطورية بحصر 
المعنى» وبواسطة تهكم لم نكن ننتظره إطلاقاً. 

ومع ذلكء فإن أسئلة عديدة» وتحليلاً ينتهي بطريقة سلبية نسبياً حتى 
الأون لا قشع ورب .د قزريو هن أن جتشكن رن رسام الس لاوحا 
عصرية من شأنها أن تجعلنا نعيد الارتباط بالميثولوجيا القديمة» وذلك فيما 
وراء الكثير من الطلاقة؛ وفيما وراء قطيعة شديدة الوضوح؛ مع أسطورة 
أوديب» ومع الشكل الذي كان يحملها. ومهما يكن دقيقاً اتفاق روب - غرييه 
مع مبّرر وجود هذه القصة القديمة وديمومتها فقد بدا هذا الاتفاق أقوى من 
اختلافاته المعلنة بفظاظة ما بعدها فظاظة» والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن 
نعرف إن لم يكن بالإمكان أن يكتب مجدداً قصة أوديب يكونْ أوديب عصرناء 
ولو كتبه على مضض . 

وتتساقط». في الواقع» بسرعة كبيرة» كل ذرائع الرواية واحدةً فواحدة. 
إن التلميح إلى المأساة ليس سوى تهكم» وقد رأينا ذلك ويرادُ للتحليل النفسي 
لكين اننا للرواية» وتكون الللشيكاف إلى لعئة الكارد وك يسذرقه ماكرة 
ويكون التحري البوليسي تنكراً. إن الرواية لا تدين بتماسكها لأيْ شيء من 
1 هذاء وقد نجد أفضل برهان على ذلك في المثال الأخير» مثال الذريعة 
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البوليسية للعمل. إن الرواية البوليسية الملغزة تمتلكء تقليديء في الواقع 
تماسك حبكتها الذي لا عيب فيه. وها هنا تكمن جودثهاء والمتعة التي تجلبها. 
هناك جثةٌ» ولغزء والقصة المتقنة والمبنية بناءً متيناً هي قصَّةٌ الانتصار على 
هذا السّر الخفيء ولا يبدو روب - غرييه» والحالة هذه متعجلاً لشيء آخر 
غير الحط من قيمة عملية القتل في داخل روايته» وهي العملية التي استخدمها 
كاريقةة والحط من أقيكة رجلا التدافك :اذى ستكون ميته كفن عن بره 
تلك العملية. إن عملية القئل 5 تحدث إذن في البداية» وفالأس هو الذي 
سيصبح قاتل ضحيّته على نحو يدعو إلى الرثاء. إن البحث البوليسيّ الذي 
أمكن استخدامه كنسيج 7 50 التخلي عنه حالما يُشْرَّع به» ويستبدل 
الروائي» سروف كس في الواقع» يستبدل بهذا العرصيو الذي يطعن عليه 
كما طعن على كافة الموضوعات الأخرىء بحثاً عن الذكريات: وحتى عن 
المكدو كن و الف لهاو 'المووة: 

وبصورة شديدة الغرابة؛ نن ديك الجريمة إذن مكانهاء في ذهن 
والأسء لمدينة الطفولة» ويكف باعي عن أن يكون مهيئاً ليكونَ الدليل على 
الجريمة» لينصرف إلى الذكريات. ويتفق أن يعبر روب - غرييه عن هذه 
النقطة دون أي التباس: 

إنه جالسٌ في خلفية الدكان» بمواجهة هذه المرأة» الشابة المليحة؛ 
ويتساءل عما أتى ليبحث عنه» هناك» وربما دون علم منه. 

ربما دون علم منه... إن تسكع شخصيته» وتردّدهاء وبطالتهاء هي التي 
يحون التسين عقماء من ككل التحاتق كافة. لطن الها يك الخ راويهها رونب 
غرييه في روايته» بدقة» وبصورة ة مصطنعة» في آن واحدء ومن هنا تأتي 
جاهريه) درل إن التتبكم يمكل: اتلك الوتهيد الذي من شأنه أن يجعلنا 
ننتقل من البحث البوليسي» ومن التوتر المأسويء؛ ومن الفاجعة إلى استقصاء 
الأنا وحده والذي يمكن لروب - غرييه أن يقبل تصوّره. وفي الواقع» فإن 
هذا الشسكم الكادى للفراغ بوالوتحدة * محعك. من والانى ارسي المشتياماقة 

ا 1 اه 


وحدها. إنه يقتلعه من كافة مسارات الإرادة والوعيء ليثبته» بصورة نهائية» 
في ضرورة اللاشعور. إن رواية المعاينة والفتور هذهء من خلال الوزن 
القليل الذي تقيمه للعالم الخارجي في علاقاته بالانفعالية» لم تعد تقر إلا بمرتبة 
المكبوت. إن السّير غير المكترث لوالآس في مدينة هي نفسها غير مكترثة: 
هو رجو إلى الغرائز الأصلية: رجوعٌ إلى الأوديب. 

ولأن الرواية تلتقي هنا المعطى الأسطورة بالصورة الأكثر تأكيداء 
يصبح والآسء في بحثه الذي يُعترف به عن الهوية العائلية» وعن الهوية 
فحسبء يصبح من جديد أوديب تقريبآء ومع ذلك فهو إنما يلتقي البطل 
لوو بدا لسن كفا لا بما فيه من قوة» ولا تتوضّع هنا أية أبّهة 
على تردده. 1 

وهكذا فإن والآس قد غدا أوديب من جديد. غير أنه أوديبٌ لن يكون 
ملكا.. وعلى أية حالء فقد كان الأوديب الذي نعرفه يمسك بزمام المبادرة في 
القضية؛» وكان يضع عقله؛ حتى الهوىء في خدمة بحثه على أية حال» وكان 

فو تكل النز" بي الوولة على : لهال كفا كان يهنا جره بع الدرار 

بنجاحاته على أية حال... أما هناء فعلى العكس من ذلكء فنحن لم نعد أمام 
أوديب الملك» بل أمام أوديب مأجور ينتمي إلى مرتبة روي - دوزيه!". 
وهوء مثل غاريناتي!") وَاكوَين وه ينتمي إلى مزقية يوكا!'1.' إن والائن 
إذن لم يزل أوديب ولكنه. هذه المرة. أوديبْ مستلب لم يعد يعرف إلا ما 
نلسة إياء امشهافاتة: 


غير أننا يجب أن نشير إلى أن هذا الأوديب العصريً هو مثل الأوديب 
القديم؛ التمثيل الصرف للغريزة» فيما وراء أي جهد لإعطائه عمقاً نفسياً أو 
«ضبعة 'نفسية»: إن حفاف نظرة روب - غرييه قد التفت بصورة غريبة 
العمق السوفوكلي الذي كان قد طرح البساطة الصافية والجوهرية لوجوه كان 
)١(‏ أسماء شخصيات في رواية الممحايات. 
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هيغل يقربها من فن نحت التماثيل؛ بدلاً من تعرجات الاحتمالية» وحوادث أية 
حياة. وبالفعل» فإن روب - غرييه» عن قصد منه أو عن غير قصدء قد 
اهتدى إلى الدرس الذي كان التحليل النفسي كد خفقلة عن الأسطورة. رع 
عكس ما حدث في المأساة التي كان الإنسان يظل فيها إنسائاًء فقد انتقلنا هنا 
من الأسطورة إلى عقدة أوديب. 

وهكذاء يتضحُ بلا ريب أن الرواية تلتقي الأوديب دون أن تستعين 
إطلاقاً بمنطق الحوادث الذي كان منطق الأسطورة. إن والأس يلتقي أوديب» 
دون أن تكون له القصة نفسهاء وهكذا فإذا التقى روب - غرييه إحدى 
«رسائل» الأسطورة. فسيكون ذلك بطرق أخرى. 

ردق هذا ريق يصيور» يفاض أن اللافسون نين .هنة في الرواية على 
نحو قا كركوة يكقير ينا معان عند ف الماساة: ,وفي: كين :كان أوديب 
سوفوكل يجري إلى ضرورته فإنَ والاس يحلم بهاء ونحن ندين لأحلام يقظته 
بأجمل 'الأحظات الغدائية في هذه الرواية.:إنيها لحطات الصمتك هذه أو تلكء أو 
لحظات التأمل نصف الغاتبة للبطل» اللحظات التي يصادف خلالها كل مرة 
الها معدا : 1 

وهكذا تقوم في قلب القصة نفسها تلك الرؤياء رؤيا القناة ومياهها الخضراء 
المزرقة» والتي ستظهر فيها بدقة صورة أبي الهول وإنه لحلمٌ جميل جداً من أحلام 
نكل فالات ذلك الخد :الث ياش لتحة بذقة مغر الزملاه والبعشة: 

يتبقى لديهم أيضاً ميللمتران صغيران لم يصنع بهما شيئاء ميللمتران 
سفيو اق أحيو ان سكل الخ عريها تسن احاتم اندر هذا ككينا جا إن هام 
الأقنية الأخضر المزرق يصعد ويفيضء ويجتاز الأرصفة الغرانيتية» ويطغى 
على الشوارع؛ وينشر على المدينة بأكملها وحوشه ووحوله!"... 


./770/ الصفحة‎ )١( 
حب لك‎ 


يوقا للانشويه نت بلزؤتمة القن ايل . كلما" لعزي يمن 
حينذاك ويحوم فوق كل شيء... ومع انغمار المدينة البطيء تحت مياه القناة؛ 
فإن الذي يتوكد هو انتصارٌ اللاشعور على عالم الرواية» وعلى كل شيء: 

تختم الرواية» بصورة متميّزة» بمقطع ممائل تماماً: 

في مياه حوض الأسماك العكرة: تمر ظلال خاطفة» وصاحب المقهى 
جامد في مركزه (...)» وحوله الأشباح المألوفة التي ترقصُ رقصة الفالس» 
مثل فراشات الليل التي تتصادم في دورانهاء مثل الغبار في أشعة الشمس» 
ومثل المراكب الصغيرة التائهة في البحرء والتي تهدهدء» حسب مشيئة 
الأمواج» حمولتها الهشة... البراميل العتيقة... الأسماك الميتة... البكرات.. 
هبّات الريح... الخبز القاسي... السكاكينَ والرتجال!") 1 

انها ونا نفس المياه الخضراء المزرقة» من تلك المياه التي كانت 
تحمل امنايفا: ضيورة أي الهول. إلا أننا قد انتقلنا من القناة إلى ذلك الحوض 
الغريب الذي يحتوي كل شيء والذي تسهر في وسطه 0 أقل 
عوك فوووة سافب" النتنى التتلة الينظف و العا 

- صاحب المقهىء أنا؟ 

- حسنأء أرغب كثيرا أن يكون لي ولدّ» ومنذ زمن بعيد جداء ماتت 

- صاحب المقهى. أنا - صاحب المقهى. 

- أنا صاحب المقهى» صاحب المقهى» «صاحب المقهى/"ا 

إنه وجة غريب» حاضر. من بداية الرواية إلى نهايتهاء وتنتهي رسالته 
بأن تتعطل. وعلى أية حال» فصاحب المقهى يتبدى هنا مرتبطاً بصورة 
أساسية برمز الماء الذي لم يجد علماء التحليل النفسي صعوبات لتفسيره؛ وإذا 
)١(‏ الصفحة: 755. 
(") صفحة: /؟561/,. 
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تذكرنا أنه قد تمكن دفعة واحدة من أن يتعرف في والآس شخصية غامضة: 
وإذا تذكرنا أتنا ندين له بذكر ابن مفترض لديبون» وأنه يستعيد كنا ا 
ذكرى فتاة تدعى بولين» قد ماتت بطريقة غريبة كما يقول» وأنه يجعل التذكير 
غير الدقيق بجريمة قديمة يطفو على الرواية» وهي الجريمة التي يمكن تجريم 
والاس بها بصورة ماء وأننا ندين له أخيرا بذلك الحدن الذي أطلق. والامن 
اذ كل لحي اد على تقاره بف افر ينا وقررونا اكترا ا ساك ترم كد اد 
معيناً للاشعور. وبما أنه غامضٌ كاللغزء ومقتضب كاللاشعور ذاته» في عدم 
تماسكه الشديد الشفافية» فربما يمثل إذن اللاشعورء لا شعوره الذاتي» أو لا 
شعور فالاس» فالأمر سيان - في نفس الوقت الذي يمثل فيه عقدة أوديب التي 
توجه الرواية بأكملها. 

وهكذا تنبثق الضرورة الأوديبية في لحظة كان من المحتمل ألا ننتظرها 
فيها. ففي الممحايات» وعلى هامش المفاصل الكبرى للقصّة الأسطورية 
إعلانٌ غنائي كامل عن حضور اللأشعور. إن المصير الذي يلبد في 
اللأشعورء فوق ذلكء؛ لكي لا يرمي بوالاس في قصة منمتفة مثل القصة التي 
كان أبولون قد حدّدها لأوديب» يحطم التردد الك الذي كان قد بدا خلال 
زمن معين قانون الرواية والناس؛ ليفرض نظامه الذي لا يقهر. وتحت النظرة 
الحكيمة والسومة الضداهيا النقين الفزيية :1 اق كان تسكع والآسء كما في 
غالبية القصص الأسطورية» يلاقي الموت أيضاً. لقد حل الأوديب» في مرتبة 
الرواية» محل أوديب. 


اللأشعور والآلهة: اللأشعور والأشياء: 
إن رواية الممحايات؛ التي لعلها أقرب إلى عقدة أوديب منها إلى 
الأسطورة؛ تواجه مع ذلك ضرورة مجابهة الأسوأء وبصورة مختلفة عن 
المأساة على الأقل. وسواء أتى هذا الإلزام من القصة الأسطورية» أو 0 
التحليل النفسي» وسواء عبّر عنه بالمصير المأسوي أو بالاستيهام الكلي القدرة: 
5008 


فهو يظهر أكيداً إلى درجة نصل معها إلى التساؤل إن كانت مأساة سوفوكل 
وعلق نحو أعدًة إن كان الأدبية التطيدي» إذأ لخاداه بجملته: شأ روأية روب .+ 
غرييه» ومغامرة الفن الحديث بأكملهاء لا ينتميان إلى طريقتين للرة على 
المحتم. ومن الممكن أن نمضي أبعد من ذلك» وان نطرحَ على أنفسنا أيضاً 
مسألة معرفة إن لم يكن بالإمكان اعتبار «أوديب ملكاً» أو «الممحايات»؛ 
العملين الأنبييق الذين يدفعان محاولات وميزات أغناق لخدف أقل كفالا إن 
النقطة النهائية» إن لم يكن بالإمكان اعتبارهما «ترجمتين» بالمعنى الحقيقي 
الأكقن بدقة للتسنين» 1 اعفار حت التكاولفية الككان داعا لإالحاق ما كان غرييا 
على الأدب جزئياً بالأدب: كالأساطير الدينية» أو العلوم الإنسانية. 

وهكذا يكون سوفوكل وروب - غرييه قد أدخلاء كل منهما بدوره» 
وبحسب لغات إيديولوجية وجمالية من طبيعة مختلفة» قد أدخلا الأسطورة أو 
العقدة في مرفة ١‏ أده رودا الملنيدك دزس ا قا :الكت يساق لاليقفة 
الأسطورة أو بتجاوزها عن طريق الأدب». أو بتجاوز للأسطورة عن طريق 
اترجبة الأنبية لالبطورة #العريب في هذا الأمر كا - غرييه قد 
تمكن» دون أن يدريء من الرّجوع على خطا سوفوكلء» وهناك ما يُغرينا 
بالط من خلال هذا التوازي» وبرغم مسافة قرون عديدة تفصلهماء ما يغرينا 
بالظّن أن ذلك هو أحدُ الثوابت الأكثر تأكيداء والتي يمكن التقاطها في الأدب. 

لند"كانت المسألة منيطة بالشجة ارون -غزيية :ركان يلوه العوضة 
المأسوي لأنه اه بالقدر لاستحالة عدم القثل» وعدم الموت؛ غير أنه ليس 

من المؤكد إطلاقاً أنه لم يتعين علية» :هو أيضاء أن يلجأ إلى تواطؤ قوى 

شريرة قادرة على ربط شخصياته الفنية بنا بصورة أوثق» كما لو أنه لم يكن 
نكا الأسوأً أن يكتفي بحضوره فقط في الأدب. 1 

وفي الواقع» فقد يكون غير صحيح أن نظن أن تحديد اللاشعور هو 
الشيء الوحيد الذي يتدخل في عالم روب - غرييه الأسطوريء فهناك تحدية 

ا 


ثان أكثر رهافة» وأكثر مفاجأة» وتأتي فعاليته لتكمل التحديد الأول وتلتقيه. 
ا التحديد الذي ينشأ من العالم نفسه» وكما كان سوفوكل قد لجأ إلى 
الألوهيّة ليضاعف الضرورة:. وربما ليجعلها معقولة» فإن روب - غرييه 
يستدعي ثقل الأشياء . ومنذ اللحظة التي يصبح فيها تعميمٌ الاستيهام حاسما في 
عله الرواية قفا الأعواء فعاذ عو أن اكرق هيدان قعاماء إن كفن النشيفة 
التي كانت قد بدت مكاناً غير محدّد لتسكع في البداية» 3 تصبح استيهاماً لمتاهة 
معينة» في نفس الوقت لذن فيه قزم نطاء الأشياء ؛ الآلى. ويمكن أن 
نرى دلالة على ذلك في الوصف الشهير للمطعم الآلي الخفيف. وهذا معناه أن 
روب - غرييه يبدو أنه قد قطع رغبته المزعزعة بأدب موضوعي حقاًء 
ولأن العالم يصبح هنا مريباً بطريقتين. 
مريب هذا العالم أولاء لأنه يفقُ حالاً حيادَهُ لصالح تواطؤ عميق جدا 
مع رغبته الشخصية. إن العالم الذي يقدم شوارع لكورنثياء وتماثيل للايوس» 
وممحايات متموغة يسم أوديب» كما 'سيقتم في رواية المكالين شزائط معقودة 
على شكل رقم ثمانية» وملصقات سينمائية شديدة الإيحاءء هذا العالم قد 
براءته» ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاستنتاج لا يدين بشيء للمجادلة 
النظرية التي عارضت المؤلف بمن يعيبونه بصدد العلاقات التي يمكن أن 
تقوم في مؤلفه بين الذاتية والموضوعية. 
غير أن العالم مريب» من ناحية أخرىء لأن النظام الذي يسيطر فيه؛ 
نظام الأشياء ونظام «التنظيم», وكنء «الآخر»» كما يعتقد غاريناتي» هذا 
النظام. الآلي تماماء ينتهي به الأمر ليتصل بالضرورة الأوديبية» ضرورة 
السقوطء وينتهي به الأمرء نتيجة لذلك» إلى إلغاء الإنسان وسحقه. وحول هذه 
النقطة» فإن روب غرييه لا ينفصل في الحقيقة عن المعطى الأسطوري: 
بمقدار ما يُعِيدُ دمجه في معطئ آخر لم يعذ هذه المرة هو الرؤيا الدينية 
لعلاقات الإنسان مع ما يتجاوزهء بل رؤيا الإنسان المعاصر الذي هو في 
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صراع مع العالم الذي يدمّره. وقد أعلن ذلك بنفسه مؤخراء وبعبارات 
واضحة:؛ على هامش «مشروع 00 في نيويورك». 

مَّاذَ] "مكل التقابيزة: التي نتف “حملا أديياء ‏ وكيفة يفم اختيارها؟ من 
ناحيتي؛ أنا آخذها راضياً 0 م يق القوالة الدرتولزجية الف تكيظ ب 
في حياتي اليومية» وحين أقرأ الحوادث الفاضحة الإجرامية» عندما أنظر إلى 
الواجهات الزجاجية والملصقات التي تشكل واجهة أيّة مدينة كبيرة» وحين 
افطع كيمافة. فى :كمرو اك قارو أكد للبيى :هر اكه حي بدن زاك الف 
يكن تمسيوعي كر اوجرا القالى الذي عون فيا 7 

وهنا نلتقفي الميثولوجيا العصرية لناقد كرولان بارت» وهي ميثولوجيا 
لا تأتي إطلاقاً لتدمّر الأسطورة الأوديبية؛ أو لتحل محلهاء بل على الأصحء 
لتدعم قسوتها بطرحها لتلك الصورة الجديدة» صورة أوديب الذي يصبح من 
الآ 'قضناغةا' أؤدنياً ملحو وثقوا لابين فقط الث في آلة ضخمة؛ بل هو 
فريستها. وهناء كما في روايات أخرى لروب - غرييه؛ فإن العالغ؛ 'ونظام 
الأشياءء والأفضل أن تقول نظام الشرة هو الذي يتخلب.وكن طريق. هداؤرة 
يقوم بها الاستيهام» يكون هناك تواطؤ بين نظام الشرطة وروا - دوزيه 
ونظام ربجا العطبانات: 

والأسو ا مق ذلك أن هناك مؤاطو | بيخ نظام الانتيهاد نظام الجريمة: 
ويمكن أن نجد الدليل على ذلك في الالتباس الذي يحدث عند الخاتمة» بين 
والانن :وغاويتاتي» إن انين الشخصيتين اللنين مأ أتفكت كل متهم تاتحق 
الأخزر: تلتحمان» في النهاية» إلى درجة لا تعودان تشكلان معها إلا شيئا 
ولكدا . وفي الفاقفات الأخيرة من الممحايات» ففي حين يدك والح يله 
ليلة كاملة لاستيهاماته وهزيمته» فإن غاريناتي» الذي ركض من مشفى إلى 
55 أخيراً جثة ديبون» قد اقتنع أنه كان شخصياً قد أَدّى مهمته بصورة 


.- ملاحظات إضافية مذكورة على الصفحة -؟‎ )١( 
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جيدة» ومنذ ذلك الحين» لا تعود الشخصيتان تشكلان سوى شخصية واحدة. 
إن نظام بوناء ونظام اللا اجعزر لد الصوا تفن ديد . وفي نظر روب - غرييه» 
كمه الكسدن ور الداخلية» و الخارجيّة نحو الأسوأ. 

إننا نشهد في الؤواية' لذق توبعا من ازدواج لحتمية الشر والموت» أو 
فيونا من داعيم لهذه الحتمية. فسواء كان الإنسان نوفا باستيهاماته» 
وتالواطو العميق لعالم بي يجيب يجيب عنها بصورة غريبة» أم كان لا بد أن يسحقه 
جهاز لا روح له» فسوف بلاقي الفشل. ويبدو أن روب - غرييه قد توصّل. 
من خلال زاوية الإبداع الأدبي وحدهاء إلى ذلك التآلف الغريب بين الإنسان 
والعالم» والذي كانت قد أقامته الآداب التقليدية والرومانسية» وهو الارتباط 
الذي سيقصدء من جهته. الطعن عليه بعنف, باسم المنطق والواقع» إن لم نقل 
باسم الحقيقة. وسيكون الأدب قد حطم العزلة الإنسانية مرة أخزيق انبا 

وليس مهما أن يحدث ذلك بصورة محزنة» وعن طريق طغيان عالم 
من الأشياء فقطء فإن حوارا سيدور مجددا بين الإنسان وما ليس إنسانا. 

لكي يوضح الأدبْ التقليدي الضرورة؛ راهن على التآلف بين الإنسان 
والآلهة» أما روب غرييه» من جهته» فقد اقتصر على ذلك التواطؤ بين 
الإنسان والأشياء التي يبدو المجتمع أحياناً وكأنه تابعٌ لهذه الأشياء تابعيّة 
مثيرة. ومهما يكن من أمرء فنحن هنا بعيدون عن محاجّة البحث المسمّى: 
الطبيعة» النزعة الإنسانية والمأساة» والذي أدان فيه الروائي بصورة عنيفة ما 
كان يسمّيه «جسر الرّوح»» والذي كان الأدبْ التقليديّ قد بناه بين شهوة 
الإنسان ووصمت العالم. لقد رأينا يطلا يصبح أوديب حديه ا : من جراء لا 
شعوره. أو ربما من جراء صورة للاشعور أكثر تجريدا وأكثر عموميه. ولقد 
رأيناه أيضا مدفوعا في هذه الطريق» من جراء تواطؤٌ عالم يسحقه. غير أنه 
إذا بقي التآلف بين العالم والإنسان في هذا العملء فإننا ننتقل فيه من «جسر 
الروح» إلى «جسر الاستيهام». 
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ها نحن نرجع مرة أخرى إلى أوديبء أو على الأصحّء إلى الأوديب. 
ولكن ميثاقاً يتصل بالتحليل النفسي قد حل محل الميثاق الميتافيزيقي الذي كان 
الأدبْ قد وضعه بين الإنسان والعالم» انطلاقا من الأسطورة. لأنه يمكن القول» 
انطلاقاً من الأسطورة» ومن ضرورة المرور بمقتل الأب» والزتى بالأقارب 
يمكن القول إنه؛ كما كانت المأساة قد وضعت الإنسان بين يدي الإلوفية: فإن 
روب - غرييه» على العكس من ذلك يسلم الإنسان» وكأنه فريسة» لنفسه 
وللمدينة. لقد كفت المحكمة العليا التي يجابهها الإنسان عن أن تكون إلهية» بحيث 
انتقلنا من الحتمية المرتبطة بالوحي الأبولوني إلى شكل من الضرورة ينتج من 
تراكب الاستيهام والموضوع. ومن انطباعه عليه. إن للاختلاف بينهما أهميته 
ولكن من المسموح به أن نتساءل عما إذا كان روب - غرييه» من خلال 
ضروب إنكاره ورفضه؛ من مثل رفض الأسطورة ذاتهاء كما رأيناء ورفض 
المأساة السوفوكلية» ورفض الافتراضات المسبقة للأدب التقليدي عامة؛ والرواية 
التوئيسيية خاضة: أن مساق .عما إذا كان رزب -“غرييه يلتق الانتفاع الخادق 
الذي كان قد أتاح للشاعر اليوناني الاست لاه على أسطورة قديمة 0000 
بآن واحدء شكلاً معيناء وسياقا بارا فاليا يسدر رد ل كو 
من الحكمة» بلا شكء أن نقارن بين نوعية المؤلفين» غير أن روب - غرييه هو 
الوحيدء بين الكتاب الذين تمكنا من ذكرهم؛ الذي عالج» كصاحب رؤيا معينة: 
تقليداً نقله إليه الإرث المضاعف لتقافة أدبية» وللتحليل النفسيء وهو الوحيد الذي 
امتلك وسائل إعادة صياغة هذه المادة بعمق كاف تحيك بسكن أ حولة هقيها هاده 
جديدة» ولعي يكل هذه المادة» بنفس الوقت» كنتيجة وكبوتقة لأحد تيارات الفكر 
في عصرناء على هامش كل رمزء وكل مجازء ومن خلال رفضه لتقليد ما كان 
قد جرى القيام به سابقاً. وعلى أية حال فما من شك إطلاقاًء في هذا الاستحضار 
القريب جداً من أن يكون عجبباً للعلاقات التي تقوم 5 الإنسان وما تحت شعوره 
من ناحية» وبين الإنسان والعالم من ناحية أخرىء فإن روب - غرييه قد كتب 
مجدداً مأساة الإنسان العصري التي لا قدر فيها. 
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إن تطور مؤلفاته» بدءأ من هذه الرواية الأولى» لا يمكن» فوق ذلكء إلا أن 
يؤكد هذه النظرات. وفيما رواية: في المتاهة» أو رواية منزل اللقاء» ستستغنيان 
عن نقاط الارتكاز التي تحدّد علاقات معينة» في رواية الممحايات؛ كما ستستغنيان 
عن كل معطئّ غريب عن نسيجهماء إلى أن تتناول رواية مشروع ثورة في 
نيويورك مجدداء وتدفع حتى السّخطء تلك الرؤياء رؤيا الإنسان المحاصرء بين 
قراره الخاص به والمدينة الأسطورية الكبيرة التي تعكسه وتسحقه. 

وهذا معناه أن روب - غرييه»ء الأمين في ذلك لقوانين خياله الشخصيء 
كنا شو أمية يريما للجزة: الأكتن: تاوما "من وميالة افوويك الذي لبش الشفاء 
بالنسبة إليه سوى الهدي إلى القبول بالنقصء. سيترك شخصيّاته لما يسمّى في 
أحد البحوث الثلاثة حول نظرية الجنسء لما يسمى ب «كربها الأصليّ»!") 
ولعل ذلك هو الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل هذا الانتقال من «الميثاق 
الميتافيزيقي» الذي كان الأدب قد بناه ضمناً حتى ذلك الوقت بين العالم 
والأشياء» إلى العالم المتصل بالتحليل النفسي والذي يقوم هذا العمل الأدبي 
بتأكيده. وهذا معناه أنناء من الطريق الملتف عبر التحليل النفسيء قد انتقلنا 
للمرة الأولى»ء وبصورة نهائية وعميقة أكثر من أي وقت مضىء من أدب 
أسطورة أوديب إلى 5 عقدة أوديب. وهذا ما يفسرٌ بلا شك أن روب - 
غربيه قد آثر الرواية على المسرح؛ وهذا أيضاً ما يحلّل ذلك الاستبدال» 
استبدال التلميح بالحكاية في رواية الممحايات؛ لأن القصة بحدٌ ذاتهاء من الآن 
اعد وكما كانت الحال سابقاً عند فرويدء تبدو أنها فقذيت تنيكاً مخ الأهمية 
التي كانت تولاها. بيد أن هذا خصوصاً هو الستبب الذي من أجله يعتبر هذا 
العمل الذي لا تمرد فيه» ولا خلاصء ولا هوىء ولا ذنب» يعتبرء في نهاية 
الأموه: لكد أقتزى الفنة لماك احقويا . 
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سف ات 


خانمه 
مواجهة أبي الهول 


«إن شجاعة المضي إلى نهاية المسائل هي 
التي تصنع الفيلسوفء فينبغي للفيلسوف أن 
يكون مثل أوديب سوفوكل الذي» من خلال 
سعيه لإيضاح مصيره المخيفه يتابعٌ بحنّه 
بلا للختي حين ونتهف أن الحواباك 
يحمل له إلا الهول والرعب غير أن أكثرنا 
يحمل 4# قلبه جوكاستا تتوسّل إلى أوديب» 
حباً بالآلهة: لكيلا يمعن 4 بحثه. 
شوبنهارء رسالة إلى غوته. 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ١8١٠‏ 


إن أوديب وجوكاستاء اللذين يرمز أحذهما إلى مبدأ الواقع» وترمز 
الأخرى إلى مبدأ اللذة» كما يؤكد فيرينتشي الذي يورد هذه الجملة» يتعايشان 
لان في كل بيكا'" . والكن نكيف الا نري" أن جنا سحي برد انف تمق خلال الفصير 
الفلسوف و الطنيي المؤدوع هذا كو أحدد أنيدن' الدتكن التائ تفازيتة اسطووة 
أوديق» كما :تعازيلة الأساطيى الأخرى كافة . لأا ابه أوديي لم بسكن من 
الوصول إلى فكر فيلسوف مثل ديدروء كما يصل إلى فكر كاتب مثل 
ريكاردوء ومثل فولتيرء وهنري لوفيفر»ء وحتى جيل دولوز دون مبرر. 


)١(‏ الأعمال الكاملة» طبعة بيوء »١1757‏ الجزء الأول» الصفحات 5١8‏ -5؟5. 


ل أسطورة أوديب - م ١4‏ 


ونمك أن منتباءل نضا 1[ كاقف القرك الكبين 5 للاسططور قا وطريقة امتمو رونا 
ليستا في إيضاح التيارات المتعاكسة للنفس» لتجاوزء تناقضهما مدة من 
الزمن. من المؤكد أن الأسطورة تعراض دوما موقفاً تنازعياً يكبرٌ أو يصغر. 
ولك الفسية لتر اويا الهزات والتناحرات» إلن: أن بتكل المصناسن قلي 
كان و كر كو عق جنا تقاف ١‏ أو ديت كو مكار اند فل الذرت 
التي يمكن أن يشنّاها كل ضد الآخر. إن الأسطورة تنجحٌ في أن تركب ما 
يمزقنا: وهكذا يجري تقديم المنع وخرقه في الوقت نفسه. والشهوة ورفض' 
السقوط فيهاء والممكن وغير الممكن وما يدهشنا أكثر من ذلك؛ وليس على 
مستوى علم النفس فقطء وإنما على مستوى المنطق أيضاًء هو أن التناقضات 
الأكذن امول :تجوى: [ذالنيا #وكذلك الأمر ,قينا يحصو أوديف» لقيش للسز” 
الغامض والوضوح. وبالنسبة للحياة والموت. والغنى والفقرء تلك المصادرات 
المتعارضة» التي يجري الكشف عنهاء والتوفيق. فيما بينهاء في آن. واحد. 
ونفهمٌ عندئذ كيف أمكن لكلود ليفي - شتراوسء» من خلال تشبيه الأسطورة 
دالعوسيقان. و كقويث كل ؤقيها :لون اشر لو طريفة ‏ التاكية أن النزوينينا 
قو تالشيدة ”للد كاك ليذه" المريكلة «مرة الحكدار» الكركدة مات القن 
الأسطورة؛» وتضطلعٌ بوظائفهاء كيف أمكن لكلود لبتي - شترواس أن يختم 
آكر” أعماله التى: تدون. .على “الأساطين» والذي هو مؤلف يشكل إجمالاً لهاء 
بصورة ماء بتحليل لعمليات انحلال منظومة التناقض كلهاء المنظومة 
الأملريية هنيا أو" ' الكتقاعية الفاعلة: في مؤييكا ‏ قينة الو لوو لرافيل 3 
ويتحدث شتراوس في هذا المؤلف؛. ة في الواقع» عن «محمو ]. معقد من 
تعارضات كأنما هي متداخلةٌ بعضها مع البعض الأكر»ى ويتحدث فيه نضا 

عن التراكب الذي يجري في موسيقا بوليرو «بين إيقاع مزدوج النغمء وبين 
إيقاع ثلاثي النغم» وذلك؛ في النهاية» بقصد إثبات أن التناقض الظاهري بين 
التناظر وعدم التناظر 5-500 تحت تأثير وساطة قوم الدليل «عليياء لين 


)١(‏ الإنسان العاري» صفحة 515/. ولوليرو هي رقص وموسيقا راقصة إسبانية بطيئة 
الإيقاع. (المترجم. ز.ع). 
5١١ -‏ - 


المستقوق التعوين دوزلا سعدا فرج انلا التوتوانك 1ع طريق "الكو 
إلى مرتبة مختلفة؛ إلا أن نتعرّف عملية ممائلة لتلك التي تقطعْ بصورة فظة 
تمزق البطل الأسطوريء عن طريق اللجوء إلى مرتبة الموت والألوهية. 
ومثل «هذه اللحظات الصامتة» التي تكرسُ عملاً جاداً جرى القيامُ به جيدً». 
والتي كان ليفي - شتراوس يستذكرها بصدد نهاية موسيقا رقصة البوليرو 
لرافيل» هناك بالقدر ذاته تغيرات في الباب تأتي» في الواقع» لتجلب استراحة 
النهاية التي يتم أخيرا العتور عليها للحلول غير الممكنة» والتي تطرحها 
الأنظووة!" : هؤزاء تق لامر يحكود أرحييه اد بالتهز يدركاننتا ل بغرت 
العديد من الأبطال الأسطوريين. ْ ْ 

ما من شك في أن السّحر الذي نحس به أمام أسطورة أوديب» وأمام أيّة 
أسطورة ينشأ بصورة ما من هذه التسويات التي تنطوي على المفارقة» ولكن 
هذا يي أكثر عمقاً بالنسبة للأدب؛ كما بالنسبة للتحليل النفسي - مع 
فرويد وإدلرء بقدر ما يكون الإنسان بكليّته» من خلال أوديب - نزعته إلى 
الحب» ونزعته إلى السلطة - هو الذي يوضعْ موضع اتهام. ولكن» ينداف 
التجتهذا أرضيا :السفة دوسي ويكوة :2 أن الألغاز لفن نعف عن .طرهها 
الثلافات مدهقة جذا وآسيزة جذاء يجري تمثيلها هنا. في قلب الأسطورة نفسه. 
أن “اليو ل توكة المسيائن الأ ريية كنا لق أفه يقلة 1 مرخ" إل اخل:! الأبكثة 
ألكن كلاقيها في :بهذ« المصائر:..وهكةاء يضاق إلى الثباين الخاضن بالأسطووة: 
والذي قد يكفي بمفرده ليثير اضبطر ان لعفل والفكن» يكنداف لبر لحف : 
ويضاف مثل ظل سؤال يُطرَح في قلب سوال :إن حاتفة بي الهول تلصر: كل 
0 الأوديبي وتمّلّهء وتقلصْ وتمثل انتصاره وهزيمته» وكما كان فرويد 

له لاضن يكذ المقاف :عور لاضن لضي انب مصاعو الأافه واكك 
3 عن الإنسان» وإنه لأمر متميز» فوق ذلك» أن تبقى رسالة الوحش حين 
يُقَهرْ هذا الوحشء لأنه» وإن مات أبو الهول» فسيتعيّن على أوديب مع ذلك أن 
)١(‏ الإنسان العاري» صفحة: 515. 
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تمتكل: اتتوحته الفقيطة , روكذ يق أفى لحز دو هيه اوحوبة سكل الشناقه! ذلك 
الت لق تعره لو نوو لمم لذي كلل لكر حقى كين يتفي أن كلفة بده 
قد كشفث» وذلك لزيادة الشحنة في لغز حياة أوديب. وتتبدى أسطورةٌ الإنسان 
5 الأسئلة. ره اتفق لماري - سيسيل أورتيغ أن تكتب عام :»١955‏ 
في مستهل استقصاء حول عقدة أوديب في أفريقيا أن «تساؤل الإنسان حول 
نفسه قد لقي حلولاً شتى» في سياق التاريخ» و(أن) موضوع التحليل النفسي 
الشامل هو ذلك السؤال نفسه في الحالة الوليدة»!'' ويضاف ثانية إلى التباس 
المطووة وإلى كل قصة أسطوريّة بحصر المعنى» يضاف» في لعبة مرايا 
مدوخة.» غموض لغز لا تتوصل كلمة جواب صحيح إلى حلّه؛ وأما قصة 
أوديب الباحث بعناء عن الطريق التي هي طريقه ف فى اط وكا قن 
مولجيقة للرهين :الطووك,' إن هذا الإرنضلة النلعاخ. إلى كرية ملا ويراقا 
الوعي على الحادثة نفسهاء إذا تذكرنا أن عبارات السؤال الذي طرحه أبو 
ابول 3ك :زولك لنب كياد الوا وحار تحط مين لطن 

وذلك: بلا شكء هو أحد الأسباب التي من أجلها علق المحدثون أهمية 
كبرى على حادثة أبي الهول. وتأتي لتضاف إلى الغموض المسلم به في 
الأسطورة: عند كوكتوء وعند إيليوت» وعند هوفمانستال» كاي اتشراف 
عوك لكك الكروي إذ حلت المعرفة يدخل في صراع مع الموتء 
ويُستَشعَر الخطر الذي يجري التعرّضْ له على نحو أشد بقدر ما تصطدم 
المعرفة هنا بحدودها الذاتية . 


إن ذلك بلا شك هو السببُْ المزدوجٌ لاستمرار الأسطورةء وتلك 
الأسطورة أكثر من أية أسطورة اكررف اميك كات قي الواقع» بما 7 
جوهري هنا حقاء بيد أن كل جواب يُعَرضُ في الأسطورة يردفه نقيضه في 
الحال» ومع سؤال آخر في الوقت نفسه. 


./55/ صفحة:‎ »١955 أوديب الأفريقي» بلون»‎ )١( 
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وهكذاء تكتسبْ المرونة المدهشة للأسطورة:» والقادرة» كما يبدو» على 


قمر كد انيه وتريظن كل ونه وقول كل انود وي كنا بينا 
تفرطاٌ فيه أكثر مما تكتّسّب بما تفتقر' إليه. ويظل الالتباس هنا خصباًء لأنه 


ينشأء في المقام الأول» من الصعوبة التي د سبّرهاء ولا ينشاًء أقل من 
3للغهجكن قاذ العيقن ‏ الكى لا لتيه ب والسوال الذي يان يفف موق ذلك 
الالنباس هو عَدئ” بحة ذاثة.:وقد يكون أكش من :هذا جواباء .برهم مظهره 
الاستفهامي» وهو الجوابُ الوحيذ الذي لا يمكن أن يُطرَحَ للبحث ثانية» لأنه 
بالسيظ كان هو انا إفارها ‏ ونهكة رقم | حلت لكف سق اد قن مر فقا 
كنا أن يكف بو الهول أذ قري أرقي نقيت عار شا حر قدا تقوق الاق لا 
تكون هناك حيوات» ولا أعمال أدبية» لا ترتسمُ بين هاتين الصُورتين اللتين 
كفي لكد نكا نيما تهدت اللاي 

فلينظر أحدهم في المرآة؛ لينظر رجل ما 

إلى صورته؛ هذه الصورة:؛ حينئذ: تشبه» وكأنها مرسومة 

رسماء تشبة ذلك الرجل. إن لصورة الرّجل عينين» أما 

القمرٌ فله ضوءٌ. ولعل للملك أوديب 

عينٌ زائدة. وهذه الآلام 

ومن مثل رجل كهذاء تبدو كأنها لا توصف 

ولا يمكن التعبير عنهاء وق عن الوضف!7" 

قو ديق 34ه] لآلا الف دو طن الإرضف رةه «الغية: إن امف مين 
الرغبة في المعرفة والرُعب من المعاناة بسبيهاء 5 هذه الأمور التي تتنابع 
الواحدة منها تلو 5506 مرآة الأدب» إنما تتحدَّدُ وقائعغ مصير العديد من 
)١(‏ هولدير لين» «معبودة ترتدي الأزرق» ترجمة: أندريه دوبوشيه. في مجموعة: 

مؤلفاتء» غاليمارء .»١1515‏ صفحة: 1579. 


ا 


الأعمال الأدبية. وقد يكون هذه هو العم الذي من أجله 1 الأدب» إِذ 
يمحص الكشوفات الغامضة للمعرفة» 57 الأدب أن يقف كانتا وَأن فلل 
اهار أن بج ادها جد بحي لى ويك الحاسة ل الأسطون قا 


ربّة الشعر لدى كوديلء» لن تكف مع ذلك عن تحريض الأدب بصورة لاتنتهي 
بمقدار ما تنقلبُ هذه الإجابات إلى أسئلة. 


يا للظلامةً! يا للمطالبة! 

يا ربة المراثي! أنت تنظرين إليء وأنا أقرأ 
تصميماً في عينيك! 

أقرأ جواباً» أقرأٌ سؤالاً في 

عينيك! جواباً وسؤالاً في 

عينيك ! 

ع 

جوابٌ في عينيك» جوابٌ 

وسؤال في عينيك!") 


6 كلوديل» خمس قصائد غنائية كبيرة» غاليمار» 155 ؛» صفحة: 535. 
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نصوص مختارة 
الأوديب وأوديب 


الرواية الفرويدية الأسطورة 


لا نظن كما يظنُ العديدُ من علماء 
الأساطيرء أن الأساطير قد قُرئت في 
السماءء وهي تنزل منهاء بل نرى بالأحرى 
مع و رانك؛ أنها قد أسقطت على السماء 
بعد أن كانت قد انبثقت 4# موضع آخر 


فرويد. موضوع علب الحلي الثلاثة 


لن نتردد في أن نصنف فرويدء بعد سوفوكل» في عداد المصادر التي 
نمتلكها لأسطورة أوديب. إن نصّهما يستحق نفس الاعتبار الذي تستحقه 
نصوصٌٌ أخرى أكثر قدماًء وأكثر «صحة»!! في الظاهر. إن كلود ليفي - 
شترواسء الذي يُلحٌ على هذا الموضوع. بحيث يؤكدء بعد بضع صفحاتء أنه 
ليس هناك نص «صحيح» للأسطورة: أو أن «كافة النصوص تنتمي إلى 
الأسطورة»"؛ قد ميّزء مع ذلك» في عرضه اسمي سوفوكل وفرويد. وهذا 
معناه أنه كان يقر» برغم رغبته بعدم الإبقاء على أي نص للأسطورة على 


.١54٠ الأنتروبولوجيا البنيوية» صفحة:‎ )١( 
.5537 المرجع السابق» صفحة:‎ 6 


0 


حساب نص آخرء كان يقر بأن أسطورة أوديبء بالنسبة لحضارتناء قد 
إككلطلت ماسق سوفوكل؛ كما اختلط الأوديبٌ بأعمال فرويد. وفي الواقع: 
فإن ما نستشفه هنا هو حديث المؤرخ؛» من خلال التحليل الأنتربولوجي. فإن 
كانه نكافة. تسنواطن الأسطورة .ستحيكة على “حد انوا في نظن كاله 
الأساطيرء فإن 2006 النصوص أكثر أفضا مل ١‏ كن ومين أخرى؛ 
وقد التقى فرويد سوفوكل» حين قدّم عن أسطورة أوديب نجنا خلاقا بدرجة 
كافدة ليو لذ بح ذأته لكة أخديفة. 

و اديه اساي ا ا 
نصوص فرويدء التي تد تشيرٌ على أحسن وجه إلى الانتقال فخ اسطورة أوديب 
ا وينبغي» من ناحية أشي أن شو اتن أن جعلاقة النظرية 
«السطون داك | مراحتفل ديولفات قروز مرك الحديث؛ مع أنها بكليّتها 
نقرها لمي أر انظييق” لما كان متحوند! اهدر الفديع. إن أوديب» مع أنه 
موجود في كل موضع؛ يصعبُ الإمساكٌ به غالباً فيها. ولذلك» فلن نذكر إلا 
النسلوهو الى نيسة' إلى المأساة اليوطائئة» وتيا طبهم الترنيب الزمس» 
لكي 'يظهن يضوة سيره الاتنقال من الأتطونة إن العفداقة يهو الإنتقال 
الذي كان م 00010 . 
يسعنا إلا أن نحيل إلى مؤلفات فرويد بأكملها. 1 

-١‏ من المأساة إلى العقدة: 

الرسالة الموجهة إلى فلييس بتاريخ ١5‏ تشرين الأول. 

وجدت نفسيء كما أجد في كل مكان آخر, باحر حب تحن واللددي» 


وغيرة نحو والدي» وهي مشاعرء كما أظن» ا بين كافة الأطفال 
0 فإذا كان الأمر كذلك» فهمنا التأثير الم طارلم ا 


لقد أمسكت لفت لدي بقوة قاهرة يقر الجميع ا 0 4 


5 2 


تعووا جما قل مستمع كان أوديباً يوماء بخياله» وبصورة جنينيّة» وهو 
يشبعرث بالذعن: أماح :تحفيق حلمة: الذي جروى تقل إن الواقم .إنه يرق فعا 
لدرجة الكبت التي تفصل حالته الطفولية عن حالته الراهنة. 

ولادة التحليل النفسي 


ترجمة أنا بيرمان.... .١555‏ صفحة: 1١9/7‏ 


٠‏ : تفسير الأحلام: 

اكات سرحي" ركيت هلق تقوك تور المازيقة أو الملقن لديف 
بقدر ما كانت تحرك شعور معاصري سوفوكلء أفلا يمكن أن ل بأن 
اللوفجد"المؤارة للنابياة المونائلة "ا ترقيط يواغ الانسان ضع لقثو :رامنا 
توقيظ نفس طيوعَة الإنساق: الذي قدور” هذه المعركة في :داكله؟ إن صوحاً في 
ذاخلقا كويةا عسدفا عاذ ريب لتكدر لك اعد ارخف فرظ القدو لاه 0 

وفي الواقع» فهناك موضوعٌ في قصة الملك أوديب يفسسّرُ حكمّ هذا 
الصوت الداخلي. إن مصيره يحرتك شعورنا فقط لأنه كان بالإمكان أن يكون 
مضيرئاة لآن الوحي الذي وهر ولادننا يتيخ علينا كما يتيخ علية بنفين: اللعنة. 
وربما نحن محكومون جميعاً بأن نوجّه نحو أمّنا أولى دوافعنا الجنسية» وربما 
نحن محكومون جميعاً بأن نوجّه نحو أبينا أوّل دوافع كراهيتناء وأولى رغباتنا 
في المعارضة؛ وريما تكو أخلامتا :حي الث بتكشف لنا .عن أنفسنا : إن :الملك 
أرقييةه! كر فل “أناه الانومن اتووح: أنه جر كامفا» الى يفيل قينا بنرا 
إرضاء رغبة معينة - رغبة طفولتنا. ولك هنا آنا أوفر حظا حنم تعن | 
لأننا لسنا مُصابين بالذهان أو العُصابء فقد نجحنا في السيطرة على الدوافع 
الجنسية التي تجذبّنا نحو أمّناء منذ طفولتناء ونجحنا في نسيان الغيرة التي كنا 
شغرا نه نحن زالظا. 

إن هذا الملكء الذي وجدت الشهوات البدائية للطفولة فيه إرضاءًها 
الكامل» يرعبناء ورعبنا يتغذى بكل القوة التي استّخدمت منذ طفولتنا لطرد 

5-0 ب ْ أسطورة أوديب - م ١5‏ 


ذه النوو]اكك ,نو ندا .ونون ' الور" اللناغزا (وتتعتوعا للقت" افيه الهو 
يجبرنا على أن ندرك أنانا العميقة التي ثنامُ فيها دوماً نفس الدوافع» مع أنها 
مكبوتة. ومثل أوديب» فنحن نعيش جاهلين الرّغبات التي تنتهاك الأخلاق؛ 
ذهن: اأركياك الف فرعتا الطازيعة طيفاء ولق برها إن" تكفزفك اورشنا لحف 
تجعلنا نشيح بأبصارها عن مشاهد طفولتنا. 

تفسير الأحلام» عام 2١5٠٠١‏ ترجمة عن الألمانية 


ميرسون. طبعة راجعها الدكتور برجيرء5”1١.‏ 5.017 


"- لغزأبي الهول: 

5 ثثلاثة أبحاث في نظرية الجنس: 

لغز أبي الهول. - إن ما يدف الطفل إلى بحثه ليس اهتماما نظريآء بل 
حاجة عملية» فحين يشعر'ٌ أنه مهددٌُ بالمجيء الواقعيّ أو المفترض لطفل جديد إلى 
العائلة» وأن هناك مجالاً ليخشى أن يؤدي هذا الحادث بالنسبة إليه إلى 5 
العلية أى الحن» ولخد بالكير» ويبذا'كراة العم إن المسسلة الأول لقن شل 
ذهنه» تبعاً لتطوره؛ ليست في أن يعرف بمّ يتمثل الاختلاف بين الجنسين» وإنما 
هي اللغزٌ الكبير: من أين يأتي الأطفال؟ وهذا اللغزٌ هو نفس لغز أبي الهول الذي 
ينف طية وسو للقن الذي سكن فشكنا مول لاف 7 7 

ثلاثة أبحاث في نظرية الجنس ترجمة: ب 


«روفيرشون - غاليمار» ١9557٠‏ صفحة /١/‏ 
“- الذنب الأوديبي: 
19١5-6‏ : بعض نماذج الطباع: 
وهكذا فإن البحث المتصل بالتحليل النفسي يقَدّمُ بانتظام الجواب نفسه: 
إن هذا الشعور بالذنب ينشأ من عقدة أوديب» إنه رد فعل على القصدين 
الإجراميين الكبيرين: قتل الأبء والقيام بعلاقات جنسية مع الأم. وقياساً على 
5١9-‏ - 


هاتين الجريمتين» فإن الجرائم التي ترتكب فيما بعد لكي يتركز عليها الشعور 
بالذنب تشكل عزاءً لسيء الحظ. وينبغي أن نتذكر هنا أن قتل الأب والزنى 
بالأم هما الجريميتان البشريتان الكبيرتان» والوحيدتان اللتان كانتا تلاحقان 
وتشكنان في المجفيكات البذائية. 

وأعلينا "أن كتتكن ١‏ أيضنا ' أن تحوذا أبن مذرها قد ساها: نيل يذلق؛ 
فالبشرية قد اكتسبت وعيها الأخلاقي» الذي يبدو اليوم قوةٌ نفسية موروثة» تبعاً 
لتبدلات لأوديب. 

أبحاث في التحليل النفسي التطبيقي ترجمة 


م. بونابرت» ومدام و. مارتي غاليمار» “7 ,١9‏ الصفحات ١"”#*‏ -ه"١.‏ 


5- قصاص أوديب: 

849 الغرابة المقلقة: 

وبالمقابل» وتعلمنا ذلك الملاحظة المتصلة بالتحليل النفسيء فإن جَراحَ 
الغيوق .أ فق النصين مو خورف مولي أوهيبة وقد افر" “هذا الخوف عكد 
العديد من البالغين الذين لا يخشون أية إصابة بقدر ما يخشون إصابة العين. 
أله.فعقل أيضنا أن تقول إننا نحتضر شيئاً مثلما نحافظ على حدقة عيوننا؟ إن 
دراسة الأحلام والاستيهامات» والأساطير قد علمتنا أيضاً أن الخشية على 
العيون» والخوف من أن يصبح الإنسان كفيفاً هي البديل الشائعٌ عن الخوف 
من الخصي إن القصاص الذي ينزله أوديب بنفسه؛ وهو المجرمٌ الأسطوريء 
حين يعمي نفسه بنفسه» ليس سوى تخفيف للخصي الذي هو وحدهء حسب 
شريعة المثل» يمكن أن يكون على قدر جريمته. 

أبحاث في التحليل النفسي التطبيقي» ترجمة: 


م. بونابرت» ومدام و. مارتي» غاليمار» *97١ء‏ صفحة: ١/١‏ 
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ه- الكبت: 
8 : إنهم يضربون طفلاً: 
ولكن يأتي الوقت الذي يُتلّف فيه الصقيعُ هذا الإزهار المبكر؛ فما من 
حُبٌ من ضروب الزنى بالأقارب يمكن أن يُفلت من مصير الكبت. 
إنهم يضربون طفلاً مدن" لصا س1 دوو انطروع ترجمة ه. وسلي نشرت 
في المجلة الفرنسية للتحليل النفسيء المجلد.5. الأعداد ‏ -؛ .١9751-‏ 
٠‏ (املاحظة أضيفت إلى ثالث الأبحاث الثلاثة في نظرية الجنس. 
إننا نكون على حق إذا قلنا إن عقدة أوديب هي العقدة النووية 
للعُصابات؛ وإنها تشكل القسم الأكثر جوهرية في محتوى هذه الأمراض. فمن 
خلالها يصل الجنس الطفولي الذىشسيمازين الأكفا تانينا تعاكما عل جين 
البالغ» إل ار إن كل كائن بشري يجد نفسه وقد فرضت عليه مهمة 
السيطرة على عقدة أوديب» فإن يفشل في هذه المهمة» يصبحٌ م عُصابياً. ولقد 
علمنا التحليل النفسي أن نقتر الأهمية الأساسية لعقدة أوديب أكثر فأكثر 
ويمكننا القول إن ما يفرق بين خصوم التحليل النفسي وأنصاره هو الأهمية 
التي يعلقها هؤلاء الأخيرون على هذا الأمر. 
ثلاثة أبحاث في نظرية الجنس الطبعة المذكورة. صفحة: ١81‏ 
5- المأساة والعصاب. من أوديب إلى هملت: 
6 :حياتي والتحليل النفسي7() 


ذا شلظة مق" الفكر كات مناقى مق اسطؤوء اودقف ولا افر اتدويجيا 
بحضورها الكلي. إن اختيارَ الموضوع المشؤوم وحتى خلقه قد بدا دوماً لغزاء 


)١(‏ إن الفكرة مع ذلك سابقة لذلك التاريخ بكثيرء ولقد جرى التعبير عنها قبل ذلك في 
الرسائل الموجهة إلى فلييس بتاريخ ١5‏ تشرين الأول وه تشرين الثاني 17417 قبل 
أن تظهر في ملاحظة في أسفل إحدى صفحات كتاب «تفسير الأحلام»: بحيث يمكننا 
الوقن لكاي تناد 5 لعل قت بسار ا له مد اتخصيية | ركفت في تان لز 

لانت 


مثلما بدا تأثيرهُ على مشاهدي المأساة القديمة التي استمتت منه؛ وكذلك جوهر' 
مأساة للقذزن-غامة: كان كل ذلك مُفستز .عندما. أدركنا أن قانونا من قوائين الحياة 
النفسية قد فهم في هذه المأساة بكامل أهميته الانفعالية. إن الحتمية والوحي لم 
يكونا إلا التجسيد المادي للضرورة الداخلية4 وحقيقة أن البطل كان يُخطية ذون 
أن يعلم ذلك» وخلاقاً لقصدهء تشكل التعبير الصحيح للطبيعة اللا شعورية 
طايه تدر اه . ومن فَهْمٍ مأساة القدر هذه لم يبق إلآ خطوة توه ل 
إلى فهم مأساة الطباع والتي هي هملتء والتي أو الشبفحط إغهات النانن هه 
ثلاثمئة عام دوت أن يكون بالإمكان الإشارة إلى معناهاء أو فهم م الشاعر. 
ومن لحكل بالتالي أن هذا العغصابيّ الذي أبدعه الشاعر” ا عند عقدة 
أوديب» مثل زملائه الذين لا حصر لهم في العالم الواقعي» لأن هملت قد وضع 
بمواجهة واجب أن يثأر من شخص آخر للفعلتين اللتين تشكلان جوهر الطموج 
الأوديبي الذي يأتي شعوره الذاتي والمبهمٌ ليشل ذراعه عنه. إن هملت قد كتبت 
بيد شكسبيرء بعد موت والده بقليل. ولقد حثت إيضاحاتي المتصلة بتحليل هذه 
المسرحية بعد ذلك» حثت إرنست جونز ليقومَ بدراسة معّمقة لهملت. وهذا هو 
نفس المثال الذي اختاره أوتورانك كنقطة انطلاق في أبحاثه التي تدورٌ على 
اختيار الموضوع عند الشعراءً والكتاب المسرحيين. وفي مؤلّفه الكبير حول 
موضوع الزنى بالأقارب» تمكن من أن يبيّن إلى أي حدٌ يختارٌ الشاعرٌ غالبا 
موضوع الموقف الأوديبي بالضبط» وتمكن من أن يتابع» من خلال الأدب 
العالمي» تحوّلات هذا الموضوع ذاته؛ وتنوعاته» وأشكاله الملطفة. 

حياتي والتحليل النفسي. ترجمة ماري بونابرت» 


طبعات غاليمار» ,.١56٠‏ صفحة: 79. 
/لا- عدم التعرّف: 
و:وولادة التحليل النفسي: 


لقد أمكنني 5 اللوم الذي يقول لأسطورة أوديب الملك شيع 
يربطهاء في الواقع؛ ببناء التحليل النفسيء وأنها حالة مختلفة عن غيرها تماماًء 
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لأن أوديب لم يعرف أن الرجل الذي قتله كان أباهء وأن تلك التي تزوّجها 
كانت أمّه . وبناءً على هذاء يجري فقط إغفال الإقرار بأن تغيُراً شكلياً كهذا 
أمر لا بد منهء حين تجري محاولة صياغة الموضوع صياغة شعرية» وأن 
هذا التغيير الشكلي لا يُدخل شيئا غريبا. ذا أن لحيل "ركنت هد الشيلك 
المشروع للا شعور الذي تغوص فيه كل تجربة معاشة بالنسبة للبالغ» أما قسن 
انحوي الى كالبل يونا رو الذي :يوني ان كمه بن كبن القزل 
بطبيعة القدر المحتمّة والتي حكمت على كافة الأبناء أن يجتازوا عقدة أوديب» 
وأن يتغلبوا عليها: 
ولادة التحليل النفسيء الأعمال الكاملة 
الجزء: ١4‏ الصفحات 85 -40. أوردها ستاروبينسكي, 


في مجلة العلاقات النقدية, غاليمار» ٠‏ »؛ صفحة //."/ 


/- من أجل التحذير 

5 : محاضرات جديدة في التحليل النفسي. 

كم بوكو كل ذلك سهلا بد علذة أضب» [3 كاف وإتكانها :اسان ان 
بدءاً من عمر معينء يظهرٌ الانجذابُ نحو الجنس المعاكسء ويدفع الفتاة 
الف و ادل وبفضل القانون ذاته» يدفع الصّبي نحو أُمّه! قد يكون 
هناك ما يغرينا بالظن بأن الأطفال لا يترتبُ عليهم إلا أن يتبعوا الدرب الذي 
ةليم تفضيليم الجنس؟ الذي ينتحوكه: والديهم : ولكن' الواقع الي :قلئ هذة 
الترجة من السهولة» وحتى أننا نشكُ بوجود تلك القوّة الخفية غير القابلة 
للتفكيك تحليلياً والتي يتكلمُ عنها الشعراء كثيراً. 

محاضرات جديدة في التحليل النفسي 


بيرمان» غاليمار.ء .١15”5‏ صفحة: .١15*‏ 


لان 


من الأدب 
إلى العلوم الانسانية 


كلود ليفي - شترواس: 


نورد هنا لائحة بُنية أسطورة أوديب الموجودة في كتاب الأنتروبولوجيا 
البنيوية» ونورد كذلك تعليق ليفي - شترواس الذي يرافقها. (بلون» 2١55/7‏ 


صفحة:* 335 ). 


كادموس يبحث عن 
شقيقته أوروبا التي 
اختطفها زوس 
بصورة متبادلة 
أوديب يقتل أباه لايوس 


إيتيوكل يقتل أخاه 
بولينيس 
أنتيغونا تدفن أخاها 
بولينيس» خارقة 


بذلك المنع 


كادموس يقتل التنين 
لابداكوس (أبو لايوس)- 
«أعر ج>» (؟) 
لايوس أبو أوديب - 
«أخرق»؟ 
أوديب يذبح أبو الهول 


أوديب - «قدم متورمة» 


.) 


إن كافة العلاقات المصنفة في نفس العمود تقدم» بصورة مفترضة» 
وس “تشتوكة كمن : المدالة. :في ١‏ تدر اجا وذكذ في كاف االتحواذث 
المجموعة في العمود الأول من اليسار تتعلق بأقارب من نفس الأسرة: 
وعلاقات القربى فيما بينها مبالغ فيهاء إن أمكن القول: هؤلاء الأقارب 
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يخضعون لمعاملة أكثر حميمية مما تسمحٌ به القواعد الاجتماعية. فلنسلم 
نفيجة لذلك: ابأن- المتمة المشتزكة في العمود الأول تتمثل في .علاقاك قربى 
بولغ في تقديرها. ويظهر حالاً بعد ذلك أن العمود الثاني يترجِمٌ العلاقة نفسهاء 
ولقنة كنت «العااقة” التعاكينة:.ملاقاف :قربي كتريت حون قيننها ألما العثوة 
الثالث فيتعلق بالوحوش والقضاء عليها. وبالنسبة للعمود الرابع» فبعض 
الإيضاحات مطلوبة. إن المعنى المفترض للأسماء الشخصية في سلالة أوديب 
الأبوية قد لوحظء في أغلب الأحيان. غير أن علماء اللغة لا يولون ذلك أهمية 
إظظاتقا ء ونا أن معت قسن "مكيف هرا على الفا عدكة 9 يكن أن تفلا إذا 
جرى تبديلة في كل السياقات التي يتأكد فيها. وبناءة على ذلك فالأسماء 
النفشية: قير كحديدا كارع الاق ؤقة قذي الضيعربة اقل هيا من 
خلال طريقتناء لأن الأسطورة ررك فيها مكنذا بحيث تتكون بحد ذاتها 
كسياق جدود الفح لعجل ره ان ماخر يعاو رو عر 
يقتم قيمة ذات دلالة» بل لكون الأسماء الخلاكة لياةصبفة مشتركة: : أي أنها 
تين دلالات مفترضة» وجميعها تستد عي إلى الذهن اعويدة السدير 


ببصورة مستقيمة. 


ه”» 5 


تسلسل تاريخي 


هوميروس: الأوديسة» حوالي 57١‏ ق.م. 

إيشيل (575 - 455 ق.م): لايوس» أوديب» سبعة ضد طيبة» ثلاثية» تتلوها 
المسرحية الهجائية المسماة «أبو الهول». 
ولانمتلك من هذا المجموع سوى: سبعة ضد طيبة؛» وبعض المقاطع 
من المسرحيتين الأوليين. 

وفوا كل أودينه ملكا حوالي: 4170 قد 

17 -505 ق.م: أوديب في كولونء حوالي: 5٠05‏ ق.م. 

أوريبيد (80: - 505) : أوديب. مأساة مفقودة الآن. 

سينيك (4 ق.م 15م): أوديب. 

ستاس: ملحمة طيبة. 

جيوفاني: أوديب» مأساة شعرية في خمسة فصول .١555‏ 

أندرا ديلا نغيليرا (/١١/ا١‏ - 7/ا/ا١):‏ 

وين غاوكنوة انكر نا أن النقي اله : 

بيير كورني :)١1585-105(‏ أوديب» 1559. 

جون دريدن :)١320١/-1١15١(‏ بالتعاون مع ناتاناييل لي ,2)١5155 -١565595(‏ 
أوديب» 151/94. 

هنر بووسيل. (1554:-:1556): موسيقا للمسرح من أجل أوديب ملكا لسوف و كل :151/6 

فولتير -1١15954(‏ 17794): أوديب» مثلت للمرة الأولى في ١6‏ تشرين الثاني» 
1 شرت عام 11/1 

الأب ميلشيور دوفولار: أوديب» مأساة 9/77ا1. 
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انطوان هودار دولاموت: أوديب» مأساة نثرية» .١975‏ 

أوديب» مأساة شعرية» .١9575‏ 

دولا تورنيل: أوديب» أو بناء جو كاستا الأربعة,» ٠9/9ا١.‏ 

أوديب وبوليب» .١79١‏ 

أوديب أو شبح لايوس» ١0717١‏ . 

دوسي: أوديب في منزل أدميت ١71/7‏ . 

نيكولا فرانسوا كيّار: كراس أوبرا لمسرحية أوديب في كولون لأنطونيو ساكشيني 17817 . 

دوبرا دولاتولوبر: أوديب في طيبة» مأساة غنائية, .١1/94١‏ 

نيكولا زينغاريللي :)١1858 - ١757(‏ أوديب في كولونء أوبرا قدمت في البندقية 
عام ١17319‏ . 

هولديرلين: ملاحظات حول أوديب» ملاحظات حول أنتيغوناء نشرت مع ترجمات 
أوديب ملكاً وأنتيغونا عام .١8٠5‏ 

ماري جوزيف شينييه: أوديب في كولون؛ .181١8‏ 

جيوفاني باتيستا نيكوليني (1787 - 1851): أوديب في غابة الأومينيد (آلهة الثأر) .١8571‏ 

بلاتن: أوديب الرومانسي .١1878‏ 

فرانسيسكو مارتينز دولاروزا /7781 - :)١1857‏ أوديب؛» 1859. 

فيلكس منديلسون بارتولدي :)١1858 - 7١86١3(‏ موسيقا للمسرح معدة لمأساة أوديب 


في كولون» في تسعة أقسام للعازفين المنفردين» وللجوقة والفرقة 
الموسيقية» (موسيقا ؟1) نفذت في بوتسدام 6 

موسّورسكي 8332-8 1): حوقة مخخلطة مسرحية أرديت ملكا 15 

سير شارل فيلييه ستانفورد :)١1755- 1١/855١‏ أوذيب ملكا أوبرا أخرجت عام /1841. 

ادوار لاسفن :)١1١05 - ١870(‏ موسيقا من أجل أوديب في كولون. 

لوسار بيلادان: أوديب وأبو الهول» مسرحية مثلت في أورانج عام ١1١*‏ إيلديبراندو 
بيزيتي :موسق المشرح من أجل أوديب ملكا عام 4'؛ 56 
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هيجو فان هوفمانستال (141/5- :)١1793‏ أوديب وأبو الهول .١51٠©‏ 

أوغسطين بواييه داجين: أوديب في كولونء بين عامي 1١931١5‏ و5١9١.‏ 

سان جورج دوبويلييه: أوديب ملك طيبة» مسرحية في ثلاثة أقسام و7١‏ لوحة» 
ترافقها موسيقى مسرحية استمذها م.ه .م جاكيه من مؤلفات ي.س. 
أت 1515 

روغجيرو وليون كافالو (14548- 1111): أوبرا حول أوديب ملكأ أخرجت في 
شيكاغو عام .١97١‏ 

جورج ريفوليه: أوديب في كولون» مسرحية مأسوية شعرية في © فصولء موسيقا 
جوزيف غي روباتس» .١155‏ 

جان كوكتو: أوبرا » .١971/‏ 

أوديب ملكاًء روميو وجولييت» .١574‏ 

سترافينسكي: أوديب ملكاء بناء على كراس جان كوكتوء ترجمه إلى الايطالية جان 
داياو وق تنك" الأريرن! الإلقائية ف جاريس اد 2317 

أندريه جيد: أوديب» .1١97١‏ 

بيير - جان جوف: العرق الدامي» تسبقها توطئة» اللاشعورء الروحية والكارثة, .١971‏ 

كلود أورلي: أوديب» مشهد غنائي مبني على مؤلف سوفو كل؛ .١954‏ 

جان كوكتو: الآلة الجهنمية.» .١91715‏ 

إدمون فليغ: أوديب»ء مأساة غنائية في : فصول و5 لوحاتء موسيقا جورج اينيسكو .١975‏ 

هنري غيون: أوديب أو غروب الآلهة, ملت في 707 تشرين الثاني 2»١15١‏ 
ونشرت عام .١51557‏ 

ألان - روب - غرييه: الممحايات. .١957‏ 

باتوليني: أوديب ملكاء 4 ,. 

ميشيل بوتور: توزيع الزمن» .١155‏ 

إيف بونفوا: بالأمس حكم الصحراء .١9165/‏ 

ت.س. ايليوت: رجل الدولة السابق» .١5659‏ 


ا 


المراجع 


١‏ - مراجع الأسطورة: 

ألان: تمهيدات لعلم الأساطير» هارتمان» .١9357‏ 

ألبووي (بيير): الأساطير وقصص الأساطيرء في الأدب الفرنسي» أرمان كولان 
مجموعة 11.2 .١1959‏ 

أرسطو: المذهب الشعري» نص حققه وترجمه ج. هارديء» طبعة ليبيل ليتر 
(الآداب) ١956‏ ,1965 ,وعماع1 وعلاءط وعآ .280. 

بارت (رولان) قصص الأساطيرء طبعة سويء. طبعة جديدة في مجموعة 
«امتهظ» . ١٠ا531١1.,‏ 
2 طبعة سوي؛ .1١97١‏ 
متعة النصء» طبعة سويء مجموعة: [عندو اع 
النقد والحقيقة» طبعة سويء .١9155‏ 

بودوان (شارل): انتصار البطل؛ طبعة بلون» ؟455١.‏ 

بونار (أندريه): المأساة والإنسان» دراسات في المسرحية القديمة» نوشاتيل» 
لاباكونيين» ٠ .155٠‏ 
من أنتيغونا إلى سوفو كل 11.6.5. .١555‏ 

كايوا (وجيه): الأسطورة والإنسان» غاليمار» .١95”48‏ 
الإنسان والمقدسء الطبعة الثالثة المزيدة» غاليمار» .١551‏ 

شاربوثو (جان): الأسطورة المؤنسة في الفن الهلنستي» طبعة لانستينو .١518‏ 

دييل (بول): النزعة الرمزية في قصص الأساطير اليونانية» طبعة بِيّوه ؟15١.‏ 

دوميزيل (جورج): الأسطورة والملحمة» غاليّمار» .١1957‏ 

دوران (جيلبير): البنى الأنتروبولوجية للخيال 5.11.5 ١167٠‏ المستويات الثلاثة 
لتشكل الرمزية؛ في الدفاتر الدولية للرمزية؛ بروكسل؛ 1948. 

إيلياد (ميرسيا): الأساطير والأحلام والأسرارء غاليّمار» .١951/‏ 
مظاهر الأسطورة؛ غاليّمار» .١9157‏ 

فريتز (ألفريد): تفسير الأساطير اليونانية» بيشفلر» .١9557‏ 
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فري (نورثروب): تشريح النقد» ترجمة ج. دوران» غاليّمار»ء مجموعة «مكتبة 
العلوم الإنسانية» .)١959(‏ 

جونيت (جيرار): «وجوه التغير الكبرى الفاعلة في الأسطورة» نشرت في وعردع11 
القننم. الثالث سويء 31555. 

غوبيه (هنري): المؤلف المسرحيء فلاماريون» مجموعة مكتبة علم الجمال» /195. 

غراف (روبير): الأساطير اليونانية» ترجمه عن الألمانية منير حافظ و .١‏ فايّار» 1951. 

غريماس (ا.ج): «مبادئ من أجل نظرية لتفسير القصة الأسطورية» في مجلة: 
اتصالات الجزء الثامن» .١9551١‏ 

غريمال (بيير): التجربة الأسطورية, [].0.2 1155. 

غوسدورف (غوستاف): الأسطورة والميتافيريقاء فلاماريون .١15”‏ 

هيغل: علم ظاهرات الستّمة» ترجمة جان إيبوليت أوبييه» في جزئين» .١15١ - ١579‏ 

جونان فرانسوا: «العودة إلى الأسطورة اليونانية في المسرح الفرنسي المعاصر» 
نشرة رابطة غليوم بوديه» حزيران» .١157‏ 
الصفحات (؟55 -66). 

كيرينيي (كارل): الأساطير اليونانية والآلهة والفكر الإنساني» زوريخ» راين» 
فيرلاغ, .١1165١‏ 

كراب (الكسندر هوغرتي): تكوّن الأساطيرء بيّوء .١157‏ 

ليفي - شتراوس (كلود): الأنتروبولوجيا البنيوية» بلون .١158‏ الإنسان العاري» 

ْ بلون» ١/ا9١.‏ ش 

ميوتيس (جورج): الميثولوجيا اليونانية» ألبان ميشيل» .١155‏ 

سارتر (جان - بول): المخيلة» 2.11.5 باريس» ١15٠‏ الخيال» غاليّمار» .١55٠‏ 

سوريو (إميل): الفكر الحي والإتقان الشكلي» 25.]1.5 .١157‏ 

ستيز (جورج): موت المأساةه ترجمة روز سيلي. 

توماس: «الأساطير القديمة في المسرح الفرنسي المعاصر» آداب الإنسانية» .١955‏ 

تروقتوة (ريمو):- أهن. ساكل «الأدنهة المقاوق : دو لانت لوكو هات يح فى 
الطرائق» مينارء مجموعة «موقف» العدد لاء» .١9156‏ ْ 
- عبودية المبدع بمواجهة الأسطورة» دفاتر الرابطة الدولية للدراسات 

الفرنسية» العدد - ٠١‏ أيار» .١157‏ 
فيرنان (ج.ب): الأسطورة والفكر عند اليونانيين » ماسبيرو .١956©‏ 


ام - 


؟ - مراجع حول أسطورة أوديب: 

براك (فالتر): أوديب كورني وأوديب فولتير بالمقارنة مع أوديب ملكاً لسوفو كل؛ 
ماربورء .١59١5‏ 

كونستال (ل): أسطورة أوديب كما درست في الأزمنة القديمة» وفي العصر 
الوسيط» وفي الأزمنة الحديثة» ميزون نوف» .١88١‏ 

ديرش (رولان): أربعة أساطير شعرية (أوديب» نارسيس» بسيشه ولوريليه 
(سيديس» .)١157‏ 

ديلكور (ماري): أوديب أو أسطورة الظافرء لييج: كلية الفلسفة والأدب» باريس» 
دروزء 1555. 

ديرلميير (فرائز): أسطورة الملك أوديب» مينز» ف . كوبرفرغ؛: .١15/8‏ 
دوبئر: مسألة أوديب» لايبزغ. 
ع ع5 5ع ع لداعل 012 ع2[ .عمانء7 ,1942 

فرانك (ه.ج): مصائب أوديب» دراسات مقارنة للأوديب».. (جيدء كوكتو)ء مجلة 
الجامعة» لافال:» .١9555‏ 

جوردنز (فولفغانغ): مسرحية أوديب الفرنسية» بوشومء بوبينغاوس» 1517 . 

كيرنيي (كارل): مدخل إلى أوديب» لانجن ومولرء فيينا .1517١‏ 

لاتسنر: لغز أبي الهول أساس للنظر إلى الأسطورة, برلين ؟885١.‏ 

ميوتيس (جورج): أوديب في كولون وعبادة الأبطال» جامعة نوشاتيل» .١15٠‏ 

روبير (كارل): أوديبء التاريخ الشعري للموضوع في الأزمنة اليونانية القديمة» 
برلين» 2١51١6‏ جزءان. 
* - مراجع حول الأوديب 

أبراهام (كارل): الحلم والأسطورةء دراسة في علم النفس الشعبيء لايبزغء 
دوتيك .١9١059‏ 

أنزيو (ديدييه): «أوديب قبل العقدة» الأزمنة الحديثة» كانون الثاني» .١975‏ 

رك :(مجلة): العدد 5؟» المكرّس لفرويدء الثلث الأول من عام ١557‏ 

بونابرت (ماري): التحليل النفسي والأنتروبولوجياء 5.][.5 .١957‏ 

فيرنتشي: التصوير الرمزي لمبادئ اللذة والواقع في أسطورة أوديب» ترجمة ج. 
ديبون وب. غارنييه» بيّوء الجزء الأول» الصفحات من 7١8‏ - 775. 

جيرار (أندريه) : «التناظر وعدم التناظر في أسطورة أوديب» مجلة نقدء عدد 
شباط» .١154‏ 


0 


غرين (أندريه): عين زائدة» عقدة أوديب في المأساة» طبعة مينوي» مجموعة «نقد» 
48.» العدد: 585؟. 

جونز (إرنست): أوديب وهملتء ترجمة آن - ماري لوغال» غاليّمار» 19517. 

حوكة (تو من )ف تكولات ورور الذاقة الحنسي نوشمي 1 

الانسان الباحث عن روحه:؛ مون بلان .١56٠‏ 

كيتلن: مفهوم عقدة أوديب في مؤلفات سيغموند فرويد» جنيفء طبعة: ميدسين أي 
إيجيين (الطب والوقاية)» .١957‏ 

لا كان: كتاباتء القسم الأول» سوي» .١1155‏ 

لا بلانش (جان): هولديرلين ومسألة الأب 5.7.5 .١9159‏ 

لابلانش (جان) وبورتاليس (ج.ب) : مفردات التحليل النفسي 5.].5 19517. 

ميندل (جيرار) التمرد على الأب» مدخل إلى التحليل النفسي الاجتماعي بيّوء .١159‏ 

مولاهي (باتريك): أوديب» من الأسطورة إلى العقدة» ترجمة: س. فابر. المقدمة 
لغاستون باشلارء بيّوء .١15١‏ 

أورتيغ (ماري - سيسيل وإدمون): أوديب الافريقي» بلون .١9155‏ 

رانك (أوتو): موضوعات الشعر وأسطورة. فييناء دويتش» ١117‏ 

روبير (مارتا): ثورة التحليل النفسيء المكتبة الصغيرة» بيّو. «لماذا فرويد» مجلة 
لاركء العددء 5", الربع الأول من العام .١957‏ 

ستاروبينسكي (جان): العلاقة النقدية» غاليّمار» 2137١‏ القسم الثالث. 

فيرنان (جان - بول): «أوديب من دون العقدة» مجلة ريزون بريزانت (العقل 
الحالي) العدد رقم» 4. 


5م57 - 


الأسطورة والشعراء 50 


الأسطورة والمأساة اا ااا 0 
المصائر الأوديبية - أوديب بعد سوفوكل زؤز ز[ز[ ز[ [ز ز ز[ ز ز ا 01 
ينبوع ناضب أم نهاية أدب؟ اذ[ 1 01 
من الأدب إلى العلوم الإنسانية ١5‏ 


(الممحايات) لآلان غريبه - 


استحالة حديثة لأسطورة أوديب في الأدب 000 
خاتمة - مواجهة أبي الهول ا 1 
نصوص مختارة - الأوديب وأوديب الرواية الفرويدية للأسطورة عل 
من الأدب إلى العلوم الإنسانية ا ل 
تسلسل تاريخى عت ل تت لو عات توت ساط كه لوكا سوه شك لاك 11 
المراجع ا 1 1 1 ا 


الطبعة الثانية /) ١١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


عم - 


ألا يزال أوديب بالنسبة لنا أنداً ذلك البظل المأسوي: والوليد الشيء التأثين 
١‏ 0 والذي تخلى عنه والداد. والذي قتل أباد. وحؤز لغزأبي الهول: ثم تزوج 
أمه. قبل أن ينزل بنفسه قصاصاً رهيباً: ألا.وهو العمى؟ إن كورني: وفولتير: وث. 

س. إيليوت: وجِيّد: وتوفيق الحكيم.. قد أمسكوا بهذه القصة الآتية من.أغماق 
الأزمنة الغائرة؟ أمَا فرويد: فقد قسرها على طريقته:.في نظره: إن الأتسان؛ الذي 
حكم عليه بعدم القدرة على ,أن يكون طفلاً وبالغا في الوقت نفسة؛ وابنا وزوجا في 
أن واحد؛ والذي يتَجَرِجِرٌ بين تعطشه إلى الاستقلال: “ميمه فى ال ندناف وين 
عقله وحساسيته الجريكة: وبين إرادة القوة لديةوقابليته العنثيقة للاتجراح: إن" . 
الأنسان لا يملك إلا أن يعترج طيلة حياته: وهكذا؛ نكون قد انثملنا من الأسطورة 
إلى العقّدة. ١‏ 

ولكن: بدءا من البطل المأسوي؛ بطل الأزمنة القديمة: وحتى أشكال الأذب 

الأكثر حداثة: ألا نزال ننتظر. نحن أنفسنا أن تحدثناء اليوف مؤلنّات شعينة عن 
أوديت: أي عن أنفسنا ؟. 


باك 5-7 
| اميه 
01 خخ دلا لاق . 


0 2 اوعمج مصاع جه هه ووس 
مطابع وزازة النداقة - النهيئة العامة السورية للتنآات - 7 »ام 


إسمرالنسكة 1٠6‏ لس أرما بعادلها 


